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القسد مسة 


دانياً . عرض لأهم امصادر والراجع 


يتتاول موضوع البحث دراسة سياسية وحضارية لمدينة بلنسية ‏ إحدى مدن 
الأندلس الكبرى » وذلك فى الفترة من الفتح الاسلامى (16ه /4 الام ) حتى 
تبعيتها للمرايطين فى سنة 1456ه (5١١١م)‏ : 

ومما لاشك فيه أن دراسة تاريخ المان فى أى فعرة من الفترات ليست بالدراسة 
الهينة » لأن الباحث فى هذا المجال يجد لزاما عليه أن ينقب فى المصادر وبطون كتب 
التراجم ليظفر بمجرد إشارة تتعلق بالمانية موضوع البحث من قريب أو بعيد , لا 
سيما إذا كان المؤرخون العرب لم يتتاولوا هذه المدينة بالدراسة أو يولوها جانبا من 
اهتمامهم وشعورهم بالعصبية الإقليمية التى كان لها الفضل الأعظم فى تزويدها 
بمصتفات تركزت كلها على التاريخ لبعض المدن » مثل غرناطة )00 وكلة 00 
وبلنسية لشف ومالقة هق فى الاندلس 5 وتاريخ فاس فك وتونس لقف فى ا مغرب 5 

ومن المعروف أن الكتابة فى تاريخ المدن عند المؤرخون العرب وليدة الشعور 
بالقومية ”""» أما إذا كان الأمر متعلقا بمديتة ما لم يفرد لها مؤرخو العرب تأريخا 
محطياً ؛ فالقضية تصبح عسيرة على الباحث » إذ يضطر إلى التنقيب والبحث عن مادة 
تاريخية فى كافة المصادر العربية والأسبانية خاصة كتب التراجم والأدب التى كثيراً ما 
تتضمن إشارات هامة قد تبدو قليلة القيمة » ولكنها قد تكون بالغة الأهمية » تسلط 


 ) 1539م‎ ٠ الاحاطة فى أخبار غرناطة ( مقي عبد الله عنات : القاهرة‎ ٠ ابن الخطيب‎ )١( 

(؟) الخشتى ء تاريخ قضاة قرطية ( طبعة القاهرة + 1955م )2 - 

(4) ابن عسكر ء تاريخ مالقة ( لم يصل إلينا ») . 

“66 ابن أبى زوع * الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة قاس (١‏ المطبعة 
الفاسية , 68؟١1‏ ه ) . 

(1) ابن أبى دينار » المؤتس فى أخبار أفريقية وتوتس (طبعة تونس + ١78٠‏ ه ) . 

زفف السيد عبد العزيز سالم » اتتاريخ وال مؤ رون العسرب » نشر دار الكاتب المربى للطياعة والتشرء 


/ا سد 


أضواء على كثير من الموضوعات التى يحوطها الغموض . 

ومن حسن الحظ أن مؤرخى أسبانيا الحدثين أولوا الكتابة فى تاريخ المدن جانبا 
كبيرا من عنايتهم بدافع من عصبيتهم الإقليمية التى ورئوها عن العرب ؛ فكتبوا فى 
تاريخ مدنهم أبحاثاً ومصتفات ذات قيمة كبيرة للباحثين » من ذلك تاريخ دانية 


لشاباس ١”‏ ( 5ةداة0 ) وتاريخ مرسية لجسبار ريميرو”" . 


( متأسعظ تدوكة© ) وتاريخ مالقة لجيين روبلس '" ( كها0ا80 .6 ) وتاريخ 
بلنسية لاوشى ميراندا ”؟؟ ( دمهت/8ة .81 ) . 


وقد كتب بعض مؤرخى العرب المحدثين فى تاريخ المدن الاسلامية » وأبرز من 
سلك فى هذا الاجاه الد كتور السيد عبد العرير سالم : الذى اهتم بدراسة تاريخ المرية 
وقرطبة والاسكتدرية وطرابلس الشام وصيدا ”' من قبيل التخصص لا العصبية ؛ 
والدكتور أحمد مختار العبادى الذى كتب فى تاريخ غرناطة 2١”‏ » والدكتور عفيف 
ترك الذى دون تاريخ سرقسطة ”© » وإن كان هناك من استهدف النزعة الاقليمية 
كالدكتور جمال الدين الشيال فى بحثه عن دمياط 0 . 


200 . (1874 بقتدء<آ ) تندعطة عل 0دلتك 13 عل 12رماكتا؟ ركدطقكت 
020 . ( 22588028 ) . 1303 ناكد تعرنك8 ع0 13رواكلط ,متتصعظ مقمكة0 
22 . ( 1957 ,ق142135 ) 202302 اتاكتادم 80312382 رذع[طه0] وعلاتن © 


0 .(1969-19710, قكمعلدلا ) . ومزوع نادلا دإعرء[2/ 06 مقط أناكتحم قزرماولاا , دل مممتا8 عل 
(0) السيد عبد العزيز سالم » تاريخ مديتة المرية الاسلامية ( طبعة بيروت 11935 2 قرطية حاضرة المخلافة 
فى الأتدلس ١‏ بيروت ١191م‏ )؛ تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر الاسلامى ( دار المعارف 
م) ء طرابلس الشام ( الاسكندرية 19717 ) دراسة فى تاريخ مدينة صيدا فى العصر 
الاسلامى ( ييروت :١151م‏ )2 . 
10 ) ١.؟‏ 80سسقطبك8 ع0 دعمم6 12 عع 0120203 عل مداع [8 رلزلهططم - 21 - عقازنة8 .م 
1973 ,83/120110 
27 543050,1978 ( 8 ,77 ) 21 ملواد اء هع 2388023 ع0 مداع 81 علكنا! خف 
(4) جمال الدين الشيال » المجمل فى تاريخ دمياط ( الاسكتدرية 1544 م ) . 


ساخىي ا 


وتابعت هذا الانجاه فى دراسة المدن الأندلسية » واخرت مديئة بلنسية موضوع 
لرسالتى مدفوعا فى ذلك بالدور المهم والخطير الذى لعبته تلك المدنية فى حوادث 
أسبانيا الاسلامية بوجه عام وشرق الأندلس بصفة خاصة فى عصر ملوك الطوائف- 
فقد كانت هذه المدنية هى محور الصراعات التى دارت رحاها بين دويلات الطوائف 
ف شرق نلعن ٠‏ كما قامت بدور هام إيان امبر القائم ص الإسلام والتصرانية 
بالأندلس ٠‏ ذلك أن سقوطها فى يد السيد القنبيطور أدى إلى نشوب العديد من المعارك 
بين المسلمين فى الأندلس وأعنى بهم المرابطين وبين أسبانيا المسيحية . بالاضافة إلى 
دورها السياسى والحربى البارز فى تاريخ أسبانيا الاسلامية والمسيحية على السواء » فقد 
شاركت مشاركة فعالة فى البناء الحضارى الأندلسى خاصة فى عصر دويلات 
الطوائيف ؛ وى الفترة التاريخية التى بلغت فيها ذروة إزدهارها الحضارى 0 وساعدها 
على ذلك ما تمتعت به من استقرار وأمن وطمأنينة فى النصف الأول من هذا العصر . 

وأيا ما كان الأمر فإن بلنسية كانت موضع اهتمام المؤرخين الأسبان » فوضعوا 
فيها متذ طليعة القرن السابع عشر عددا من التواليف أقدمها مصنف من تأليف يوت 210 
وآخر صدر فى بداية هذا القرن لاسكلانو ''؛ ثم ظهرت فى القرن العشرين بعض 
المؤلفات منها كتاب الباحث ايبارس وعنوانه 9 بلنسية العربية » ”© وأهمها فى اعتقادى 
البحث القيم الطويل الذى ألفه المؤرخ البلنسى الأسبانى الشهير إويثى ميراند! وعتوانه 
؛ تاريخ بلنسية الاسلامية وإقليمها » ويعتبر أكمل بحث صدر عن تاريخ بلنسية حتى 
يومنا هذا » وقد اعتمدت عليه كثيرا لاعتيارين » الأول أن كاتبه بلنسى الأصل » 
وكان على إِلمام كاف بالمصادر العربية المتخصصة والمصادر الأسباتية » والثانى أنه استوفى 
فيه كل دقائق تاريخ مملكة بلنسية فى العصر الاسلامى 5 


مراع أعل عامعام لماععمق ل متدمكظ منن1 عل اقرعوعع قعأم00 رتعأناعظ «مامف 


. (1604 ,متعدعلة7 ) 
. (1910 بةأعدعلد/) تأعمعلة) مأعوعلةا ع0 مطتعع لا لعلنك 15 عل ق[رماكتط رممدلمعكظ 
2 . ( 1901 بقتعمعاةو/؟ ) عطمنة دأعمعاد/ ركمة15 مماذط 


لاه لد 


أما الأيحاث التى صدرت بالعربية عن مدينة بلنسية فلا تكاد تذكر » لندرتها 
من جهة » ولأنها موجزة مبتسرة إتخذت شكل مقالات أهّمها بحث قدمه الدكتور 
السيد عبد العزيز سالم ”''؛ وهو رغم اختتصاره ‏ عظيم الفائدة » إذ يفتح المجال 
لكثير من النقاط التى تستحق البحث » ثم الدراسة الهامة القيمة عن أحوال بلنسية 
السياسية فى عصر دويلات الطوائف التى ضمنها الاأستاذ محمد عبد الله عنان كتابه 
عن دويلات الطوائف 27 . 

وعلى الرغم من كثرة ما صدر عن بلنسية الاسلامية من أبحاث » فإن ما كتب 
عنها بالعربية فى الفترة موضوع البحث لا يتناسب مع دورها المهم الذى لعبته المدينة 
فى امجالين السياسى والحضارى »وكان ذلك من العوامل التى دفعتنى إلى اخختيار تاريخ 
بلنسية فى هذه الفترة بالذات موضوعا لرسالتى عساى أوفيه حقه من الدراسة العلمية 
الدقيقة . 

وجدير بالذكر أن الزيارة التى قمت بها لأسبانيا فى صيقف 1918م » وطفت 
بها أنحاء المدينة دارساً ومنقباً قد يسرت على إلى حد كبير أن أعيش فى تاريخ هذه 
المدينة » كما يسرت لى معرفتى باللغة الأسبانية الاطلاع على المصادر الأسبانية 
القديمة والمراجع الأسبانية المتخصصة التى لاغنى عنها لأى باحث فى تاريخ بلنسية » 
كما مكنتنى من التعرق عن كتب على بعض المعالم الاسلامية التى لا تزال قائمة 
إلى اليوم وتحمل نفس الأسماء العربية » مما أعاننى على وضع تخريطة لأهم المعالم 
الطبوغرافية لهذه المدينة فى العصر موضوع الدراسة أى فى الفترة من الفتح الاسلامى 
لبلنسية حتى سقوطها فى أيدى المرابطين ( دذه!؛ الام 458ه/ 5١11م‏ ) 

وتبدو هذه الفترة التى خصصتها للبحث فى تاريخ بلنسية طويلة توعا ما » ولكن 
الغموض الذى يكتنف الفترة الأولى التى لحقت الفتح الاسلامى وعصر الدولة الأموية . 
ييرر طول التحديد الزمنى لموضوع الرسالة » ققد كانت بلنسية آنذاك مجرد مدينة تابعة. 


نلف السيد عبد العزيز سالم » دائرة معارف الشعب ( مادة يلتسية ) العدد 1١‏ م : 
(5) محمد عبد الله عنان » دول الطوائف » مطبعة لسجغة التأليف والترجمة والتشرء القاهرة , 955 . 


ات 


للحكومة المركزية بقرطبة حتى قيام عصر الطوائف فى أوائل القرن الخامس الهجرى 
( الحادى عشر الميلادى ) ولهذا فإن الأضواء لم تكن تسلط عليها إلا فى أحوال نادرة » 
ومع ذلك فقد كنت ححريصا على أن أتناول تاريخ المدنية منذ الفتح الاسلامى مستهدفا 
إبراز أهم أحدائها خلال الفترة السابقة على قيام أول إمارة مستقلة بها فى بداية عصر 
الطوائف » حيث بدأت المدنية تحَظى بنصيب وافر من اهتمام المؤرخين ؛ وتلعب دوراً 
فعالاً فى حوادث شرق الأندلس بصفة خاصة . 
| وعلى أية حال فققد خحصصت الباب الأول لدراسة التاريخ السياسى ٠‏ ومهدت له 
بمقدمة جغرافية » ويتألف الباب من ثلائة فصول : 
يتناول الفصل الأول تاريخ مدينة بلنسية منذ الفتح الاسلامى حتى قيام دويلات 
الطوائف » بدأنه بمقدمة تاريخية موجزة عن مدينة بلنسية قبل الفتح الاسلامى ثم 
تعرضت للفتح والاراء العديدة فى هذا الصدد » وانتقلت إلى الحديث عن بلنسية فى 
عصر الولاة ( ١41ه ١!‏ الام - 1174١ه/5‏ هلام ) وهى فترة تكاد تكون غامضة 
تماما فى المصادر العربية » فى حين وصلتنا أخبار عنها فى المراجع الأسيانية تبرز الدور 
السياسى الذى قامت به بلنسية خخلالها » وإن كانت لم تزودنا بالمصادر الاسبانية التى 
استقت منها مادتها . ثم انتقلت إلى الحديث عن بلنسية فى عهد الأمير الأموى عبد 
الرحمن الداخل ( هام _- الام ) » وبينت كيف محولت 
إلى كورة واسعة ؛ وأنحت من خلال ذلك إلى أهم تقسيماتها الادارية » فذكرت 
قاعدة الكورة وهى مدينة بلتسية وأهم أعمالها من المدن والأقاليم والأجزاء والقرى 
والحصون . ثم أوضحت أهم الثورات والفتن التى كان لبلنسية دور فيها خلال عصر 
الامارة الأموية .؛ وأهمها ثورة عبد الرحمن بن حبيب الفهرى ( الصقلبى ) بشرق 
الأنديس ٠‏ وثورة الأمير الأموى عبد الله البلنسى » التى تم إخمادها فى عهد الأمير 
. عبد الرحمن الأوسط (50١1ه/؟11م‏ -1178ها1؟دكم ) واستقرار الأمور بعد 
ذلك فى بلنسية بتعيين عامل جديد عليها يدعى ابن ميمون خلفا للأمير عبد الله 
البلنسى . ثم تناولت بالبحث أحوال بلنسية فى عصر الخلافة الأموية » مشيرا إلى أهم 


ولاينها فى تلك الفترة » والثورات التى شهدتها المدينة فى عهد الخليفة عبد الرحمن 
الناصر ( ٠‏ *1ه/111م- ٠6ه!‏ ١151م‏ ) كما أنحت إلى الدور السياسى الذى 
لعبته بعض الأسر البلنسية خلال 2 الأموية مثل أسرة بنى جحاف وأسرة 
المصحفى وبنى شهيد » وأخيرا أوضحت موقف شرق الأندلس عامة من الفتنة القرطبية 
التى عمت جنوب الأندلس بعد مقتل عبد الرحمن شتجول سنة 195ه/5١‏ ١1م‏ 
وها ترتب على ذلك من أنهيار الخلافة وسقوطها وقيام عصر دويلات الطوائف . 


ويتناول الفصل الثانى أحوال بلنسية فى عصر دويلات الطوائف . وقد ابتدأت 
الحديث بذكر أهم دويلات الطوائف بالأندلس مركزا على العنصر الصقلبى الذى 
تغلب على شرق الأندلس » ثم أوضحت أحوال بلنسية فى ظل الفتيين الصقلبيين 
مبارك ومظفر ( 50١‏ -5+8ه/ 1١١١‏ 17١1م‏ ) وأبرز أعمالهما السياسية 
والعسكرية والعمرانية » ثم ركزت حديثى بعد ذلك على عهد الأمير المنصور عبد 
العزيز ين عبد الرحمن بن أبى عامر ( 415 148575ه/١5١1-١51١٠م)‏ 
والصعاب التى واجهته فى بداية أمره خاصة من جهة خيران العامرى ( الصقلبى ) 
صاحب امرية ومرسية » موضحا سياسة المتصور عبد العزيز الداخلية وأهم أعماله 
العمرانية » دون أن أغفل ملامح سياسته الخارجية » فعرضت لعلاقاته مع القاسم بن 
حمود بقرطبة » وابن عباد باشبيلية » ومجاهد العامرى بدانية » ومع أمراء الممالك 
النصرانية فى أسبانيا » ثم تخدئت عن أحوال يلئسية فى عهد ابنه المظفر عبد الملك 
( 401 لاه 4ه/ ٠١5١‏ 50١1م‏ ) الذى كان على عكس أبيه مثالا للضعف 
والتردد ميالا للهو والملذات » ثما أدى إلى سيطرة وزيره ابن روبش على أمور الحكم» 
وأوضحت أهم حوادث عصره وأهمها موقعة بطرنة سنة ©4604 ه/17 ١٠م‏ التى لقى 
بها هذا الأمير هزيمة قاسية على يد فرناندو الأول ملك قشتالة » وكانت مسببا فى نهاية 
حكمه ؛ واستيلاء صهره المأموة بن .ذى النون صاحب طليطلةعلى إمارة بلنسية فى 
سنة 401 ه/76 ١٠م‏ » حيث أناب عنه بها الوزير البإنسى أيا بكر أحمدٍ ين عبد 
العزيز » الذى اتسهز فرصة وفاة المأمون واسعقل بحكام بلنسية في شتة 
/ 4 هاه لام . وكاث أبو بكر بن عبد العزيز هذا مثلا حَيه للأمير الكفء الذى 


2 1 - 


يستهدف أقصاء بلده عن مشكلات الصراع القائم بين دويلات الطوائف »: كما كان 
يستهدف البناء والاصلاح . وقد نعمت بلنسية فى فترة حكمه بعهد من الاستقرار 
والأمان . وكسب أبو بكر بن عبد العزيز تقدير ملك قشتالة الذى كان يقول فى 
مناسبات مختلفة ؛ رجال الأندلس ثلاثة : أبو بكر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عمار » 
وششنانده . هذا وقد تناولت بالدراسة علاقة بلنسية فى عهذه بغيرها من دويلات 
الطوائف الأخرى مثل مرسية زمن ابن عمار ؛ وسرقسطة فى عهد بنى هود » ولم 
أغفل الحديث عن علاقته بالسيد القتبيطور ( :03506300 010 51 ) متعمداً فى 
ذلك على المصادر الأسبانية » واختتمت عصره بإبراز أهم ملامح شخصيته » ثم وفاته 
وتولية إبنه أبى عمرو عثشمان ( 47/8ه/ه8١٠م‏ ) وكان لا يزال فتى حدثا » ولم 
يمكث فى الحكم إلا شهوراً معدودة » إذ تمكن القادر بن ذى النون من السيطرة 
على بلدسية بفضل حلفائه القشتاليين » وكان من الطبيعى أن أعرض لحدث يقترن 
بذلك من قريب أثر تأثيراً عميقآ على مسقبل الاسلام فى الأندلس وأعتى به سقوط 
طليطلة فى يد الفونسو السادس ملك قشتالة 417/8ه/850 ١٠م‏ ) . ثم أوضحت 
أحوال بلنسية السيئة فى عهد القادر بن ذى النون ؛ مشيراً إلى حالة الضعف والتفكك 
التى كانت تعانيها أسبانيا الاسلامية » واتفاق ملوك الطوتئف على الاستعانة بالمرايطين 
فى المغرب لانقاذ دولة الاسلام فى الأندلس من الأخطار المحيطة به » وهذا ما دقعنى 
للاشارة إلى موقعة الزلاقة ( 141/4ه/47١1م‏ ) ونتائجها للأندلس عامة وبلنسية 
بوجه خخاص . ثم أذحت إلى الخطر الذى تعرضت له بلتسية ويدمثل فى محاولة 
الحاجب المنذر بن هود صاحب لاردة وطرطوشة الاستيلاء عليها » واستنجاد صاحبها 
القادر بالمستعين بين هود صاحب سرقسطة وحليفة السيد القنبيطور » واحتتمت هذا 
الفصل بعرض ما تلا من أحداث تتعلق يحضور المستعين وحليفه القنبيطور وانسحاب 

المنذر إلى بلاده » وبداية ظهور القنبيطور على مسرح الحوادث فى منطقة شرق الأندلس . 
١‏ أما الفصل الثالث فيتناول أحوال بلنسية منذ الختيار الجماعة فى بلنسية للقاضى 
ابن جحاف رئيسا لها حتى سقوطها فى أيدى المرابطين وأوضحت فى بداية هذا 
الفصل انفراد السيد القنبيطور بالعمل للسيطرة على بلنسية منذ أن حضر صحية 


دا 


المستعين بالله بن هود » مجده للقادر بالله بن ذى النون صاحب بلنسية » الذى مخالف 
مع القتبيطور وضع لنفوذه وقام يدفع الجزية له مقابل حمايته » وألمحت هنا إلى العداء 
القائم بين القنبيطور وسيده الملك ألفونسو السادس ؛ ومحاولة الأخير الاستيلاء على 
بلنسية وفشله فى ذلك » ثم عودته إلى سياسة اللين مجاه القنبيطور لمواجهة ازدياد الخطر 
المرابطى على الأندلس . وأعقيت ذلك بالحديث عن ثورة القاضى ابن جحاف 
بالمدينة ومقتل القادر (446ه/97١1م)‏ وموقف القنبيطور من تولى. ابن جحاف 
الحكم ؛ وحصاره للمدينة ؛ رأوضحت أحوالها خلال الحصار الأول الذى فرضه 
القنبيطور عليها » ومحاولة المرايطين فك الحصار وفشلهم فى ذلك » ثم أشرت إلى 
الحصار الثانى للمديتة » الذى انتهى بتسليمها للقنبيطور ( 441ه/14١٠م)‏ 
وبداية عهد السيادة القشتالية » وهنا تعرضت لحالة المدينة فى بداية عهد القنبيطور » 
وتنكره للوعود ؛ ومدى التعذيب والعسف الذى أنزله بالبلنسيين » ومحاولة المرايطين 
انقاذ المدنية من يرثن ذلك الطاغية وفشلهم فى ذلك للمرة الثانية . وتخدثت بالتفصيل 
عن مأساة القاضى ابن جحاف وحرقه حيا على يد القتبيطور . والآراء العديدة التى 
أثيرت حول هذا الموضوع ء ثم أمحت إلى بعض المعارك التى نشبت بين المرايطين 
والقنبيطور : ولم يرد لها ذكر فى معظم المصادر العربية » وعرضت أخخيرا للهزائم 
امتوالية التى منى بها جيش القنبيطور وجيوش القشتاليين على أيدى المرابطين فى أواخر 
عهد القنبيطور » وحزنه على مقتل ابنه الوحيد دييجو ( 101680 ) فى تلك المعارك » ثما 
أدى إلى مرضه ووفاته » وتولى زوجته دونيا خيمينا ( 2688ا[ 2088 ) الحكم فى 
بلنسية سنة 14517ه/99 ١1م‏ إلى أن تمكن المرابطون يقيادة الأمير مزدلى من 
استعادة المدنية مرة أخرى وإعادتها إلى المسلمين سنة 4968 ه/؟ ١١1١م‏ » موضحا اثار 
ذلك على سير معركة الجهاد فى شرق الأندلس . 

وتجدر الاشارة إلى أتتى حرصت فى هذا الفصل على إيضاح وجهتى النظو 
الاسلامية والمسيحية بخصوص الحوادث المهمة والمعارك التى نشبت بين المسلمين 
والتصارى » كما قارنت بين النصوص العربية الختلفة بغية التوصل إلى -حقائق تاريخية 
مقبولة » كذلك كان لزاما على أن أستعين بالمصادر الأسبانية الخاصة بعصر القنبيطور 


لت 


مثل المدونة العامة الأولى لتار, يخ أسبانيا ( ققدمك8 عل ل2رعمعع معلدمن معدسلط ) 
والمدوتة الخاصة بالسيد القنبيطور ( فاك إ06 ةانت23 قعندة© ) استكمالاً للثغرات 
التى نلمسها فى الروايات العربية » ورغبة فى استيفاء بعض التفاصيل التى وردت 
مبتسرة فى المصادر العربية . 

أما الباب الثانى فقئد خصصته لدراسة أهم المظاهر الحضارية بمدينة بلنسية 
وقسمته بدوره إلى أربعة فصول : 

تناولت فى الفصل الأول تخطيط المدينة وأهم مظاهرها العمرانية , ممهدا لذلك 
بعرض سريع لأبرز خمصائص المدينة الاسلامية . وعلى الرغم من قلة ما زودتنا به 
المصادر العربية » وغلبة الطابع الحديث على المدينة » فقد قمت بدارسة تخطيطها فى 
العصر الاسلامى مشيرا إلى السور وأبوايه » ثم أوضحت أهم الشوراع والميادين والأحياء 
والأرباض بالاضافة إلى الإشارة إلى عدد من المعالم الطبوغرافية مثل القنطرة والولجة » 
واعتمدت فى هذه الدراسة على البحوث القيمة التى أصدرها العالم الاسبانى في الآثار 
الاسلامية الأستاذ توريس بالباس ( 823/1085 1055 ) لم خصصت قسما من دراستى 
فى هذا الفصل لدراسة المنشآت الدينية مركزاً على المسجد الجامع الذى يكتنفه 
الغموض ٠‏ فلم تزودنا المصادر العربية بشىء عن موقعة وتاريخ إنشائه أو أهم عناصره . 
كذلك ذكرت أسماء المساجد الأخرى بالمدنية مبينا أن بعض هذه المساجد أنشىء بعد 
عصر الطوائف أى فى الفترة التى لا تدخل ضمن نطاق البحث . واتتقلت بعد ذلك 
إلى الحديث عن العمارة المدنية » فبدأت الحديث يقصر الامارة » وأهم القصور والدور 
ومدى الاهتمام بها خاصة فى عصر الطوائف ؛ كما أمحت إلى القيسارية والأسواق 
والفنادق ( الخانات) وأسهبت فى الحديث عن الحمامات وأثارها الباقية لاسيما الحمام 
الواقع بالقرب من الكتدرائية ( 02160181 12 ) » ثم تعرضت للحديث عن مظاهر 
المدينة بما فى ذلك المقابر والمتيات ( المتنزهات) . 

وخصصت الفصل الثانى لدراسة الحياة الاجتماعية . وبدأت بعرض موجز لأهم 
عناصر السكان وطبقات امجتمع ببلنسية ؛ ثم أوضحت بعض مظاهر الحياة الاججماعية ؛ 


اه!ا - 


مركزاً على الأسرة ومظاهر الاحتفالات بالأعياد » وتألق بعض الفنون الاجتماعية 
كفن الغناء والطرب » وإقبال الناى على عقد مجالس الأتس والشراب » والولوع 
بالصيد والقنص » والميل إلى البناء والتشييد . 

وتناولت فى الفصل الثالث الحياة الاقتصادية » فأوضحت شهرة بلنسية بالزراعة 
والعوامل التى ساعدت على ذلك » وأهم الحاصلات الزراعية بكورة بلنسية : ثم 
تحدئت عن الصناعات وعوامل قيامها ببلنسية ؛ وأهم الفنون والصناعات القائمة بها 
مثل صناعة النسيج » وصناعة التحف الخزفية » وصناعة الورق ؛ وصناعة السفن 
وصناعة العطور : واختتمتٌ هذا الفصل بالحديث عن التجارة » فعرضت للتجارة 
الداخلية وتميز إقليم بلنسية بكثرة الأسواق 1 إد القيسارية بها ؛ كما أمحت إلى نظام 
الاشراف على الأسواق » وأشرت بعد ذلك إلى أهم وسائل النقل التى استخدمت فى 
التجارة الداخلية ثم أنمحت إلى التجارة الخارجية مشيرا إلى أهم الصادرات والواردات » 
واخحتدمت هذا الفصل بالاشارة إلى النظام المالى » فأنحت إلى الأسعار ونظام السكة 
والموارد المالية وأهم المكاييل والموازين . 

أما الفصل الرابع فقد أفردته لدارسة الحياة العلمية فى بلنسية . ومهدت لذلك 
بالاشارة إلى 2 ة الاتصال العلمى بين بلنسية والمدن الاسلامية الأخرى سواء فى 
المغرب والأندلس أ والمشرق الاسلامى . وتحدثت عن أهم مجالس العلم » والأسرات 
التى اشتهرت بالعلم فى بلنسية ؛ واختتمت هذا الفصل بعرض سريع لمظاهر التقدم 


فى العاوع والآداب 2 مع الاهتمام بذكر أهم الأسماء التى لعت - سماء العلوم 


وذيلت البحث يخاتمة ضمنتتها أهم النتائج اللتى توصلت إليها من خلال تلك 
الدراسة » كما ذيلتها بملحق للتعريف بالسيد القتبيطور » وبعض الخرائط والأشكال » 
وقائمة بالمصادر والمرا اجع 


ولا يسعنى بهذه الناسبة إلا أن أنقدم بعظيم شكرى وتقديرى لأستاذى الجليل 
الدكتور السيد عبد العزيز سالم » أستاذ التاريخ الاسلامى وحضارته بكلية الآداب جامعة 
الاسكندرية » لما أولانى به من رعاية وتوجيه وتشجيع طوال مدة اشتغالى بجمع مادة 
البحث ء وما قدمه لى من عون عند زيارتى لمدريد وقت أن كان سيادته يعمل مستشاراً 
ثقافياً للمعهد المصرى للدراسات الإسلامية بمدريد ؛ فقد فتح لى باب مكتية المعهد 
على مصراعيه لأطالع ما أشاء من مصادر البحث ومراجعه المتخصصة » كما ذثل لى ما 
أعترضنى من صعاب أثناء إقامتى القصيرة بأسبانيا » كذلك أُنقدم بخالص الشكر 
لأستاذى الد كتور أحمد ممختار العبادى » الذى تولى الإشراف على منذ أن قيدت 
موضوع الرسالة إلى أن تعاقد مع جامعة الكويت ٠؛‏ فجزاهما الله عنى وعن العلم خبير 
الجزاء » كذلك أشكر الأستاذ خخوسيه رامون ناقارو ( 1/3340 60ممة8 . 3 ) مدير 
المركز الثقافى الأسبانى بالأسكندرية » الذى تعلمت على يليه اللغة الأسبانية » وسهل 
لى الحصول على الككنب من مكتية المركز الثقافى . 


عرض 
لأهم الصادر والمراجع 


لقد اعتمدت فى هذه الدراأسة على مجموعة كبنيرة من المصادر العربية 
والأسبانية والمراجع الحديثة المتخصصة ؛ وفيما يلى عرض سريع لها أوما يمكن أن 


أسميه تعريفاً بأهم مصادر ومراجع البحث . 


١‏ ابن بشكوال ( أبو القاسم خلف بن موسى ) ت 1147/878م » كناب 
؛ الصلة فى تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحديثهم وفقهائهم وأدبائهم » 27 . 
' وقد إعتمد مصنفه فى تراجمه على مصادر أساسية » منها الرواية المتواترة » 
والسماع عن شيوخه الذين أخذ عنهم » والمكائيات التى كانت بينه وبين غيره من 
العلماء » والتقل من المصادر التى سبقته أمثال كتاب تاريخ علماء الأتدلس لابن 
الفرضى (ات ”+5 ه ) وجذوة المقتبس للحميدى (ات 188 ه )"© , 


ولم يكن ابن بشكوال يكتفى بعرض الجانب العام من شخصية المترجم له 
فحسب ٠‏ يل إنه كان فى كثير من الأحيان يلمس الجوانب الخاصة » زد على ذلك 
' سمن تراجمه إشارات هامة تفيد الباحث فى دراسة المظاهر العمرانية والطبوغرافية 
يبوجه عام »إذ نستدل من هذه الاشارات على مواضع تعين الباحث على إعادة تصور 
المدينة أو المركز العمرانى اراد دراسته أو تخديد اسم الموضع وموقعه على وجه التقريب 
من خريطة البلدة التى ينتسب إليها صاحب الترجمة . 


. اين يشكوال » الصلة » ( مجموعة ترأثنا ) نشر الدار المصرية التألين والترجمة والنشر  القاهرة 1935م‎ )١( 
: ويتألف كتاب الصلة من ججبزئين » وواضح من اسمه أنه صلة أو تكملة لكتاب اين الفرضى‎ 
تاريخ علماء الأندلس » . وقد ضمن ابن يشكرال كتابه هذا سير طائفة من الأئمة وامحدئين والفقهاء‎ 
وأهل الأدب الأندلسيين . وسار فى كتابه على نهج ابن الفرضى فى طريقة تأليفه , بمعتى أنه تبه‎ . 
. على حروف المعجم‎ 
, أحمد مختار العبادى ؛ فى تاريخ المغرب والأتدلس‎ » 7 ١ أنظر( مقدمة كتاب الصلة » ص‎ 
. ) 7817 نشر مؤسة الثقافة الجامعية , الاسكندرية » يدون تاريخ » من‎ 
(؟) جطالت يلتنيا ؛ تأريخ الفكر الأتدلسى ؛ ترجصمة حسسين مؤتس » الطبعة الأولى ؛ مكتية التهضة‎ 
. 371  /* العربية » القاهرة , 1588م »ص‎ 


لآ ب 


وما لاشك فيه أن الصلة من المصادر الهامة التى اعتمدت عليها فى رسالتى 
0 امي 0 لعدد 
د 0 مهمة 0 بعمران المدنية وأهم اننا التاريخية كإشارته 
مثلاً لمسجد البلنسى ؛ الذى لم يرد ذكره فى معظم المصادر الاسلامية . | 

ابن الأبار الولنسى ١‏ أبو عبد الله محمد بن أبى بكر القضاعى ) ت 
ه١115‏ م. 

أ كتاب ١‏ الخلة السيراء » ٠”‏ 

يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب التراجم المتصلة إتصالا وثيقا بتاريخ بلنسية إذ 
يحوى تراجم لعدد من أمراء الطوائف الذين تولوا بلنسية أو لعبوا دوراً مهما فى تاريخها 
السياسى خلال عصر الطوائف . ولا يخفى أهمية الكتاب وقيمته التى يستمدها من 
كون مؤلفه بلنسيا على دراية تامة بأهل بلده وأحدائه » كما أن المادة التى يوردها تتسم 
بالغزارة والدقة » وخخير مثال على ذلك ترجمته للوزير ابن عبد العزيز المعروف ياين 
روبش وابنه أبى بكر ؛ وكلاهما تقلد أمور بلنسية لسئوات طويلة » كذلك المادة 
القيمة التى زودنا بها عن ثورة القاضى ابن جحاف ومأساته من خلال ترجمته للوزير 
الأديب المرسى الشهير ابن طاهر . 


١١‏ ابن الأبار البلنسى ٠‏ الحلة السيراء ؛ تمقيق حسين مؤنس ٠‏ الطبعة الأولى » نشر الشركة العربية 
للطباعة » القاهرة 1555م . 

ويتألف الكتاب من جزئين » وهو يعتبر أفضل ما كتبه » وأعظم مصنفاته فائدة » كما أنه من المصادر 
الأساسية التى لا يستغتى عنها من يؤرخ له ؛ أويكتب فى أى جانب من جوانب الحضارة فى 
الأندلس . والكتاب كله تراجم في غاية الأهمية لعدد كبير من الشخصيات التاريخية فى المفرب 
والأندلس من القرن الأول حتى متصف القن السابع الهجرى ؛ تصححبها مادة تاريخية طيبة عن 
أعلام مشارقة من أهل القرن الأول كان لهم تصيب فى فتوح المغرب والأندلس أظر( مقدمة 
المحقق لكتاب الحلة السيراء » ص ١ه‏ 7ه ) . 


با سم 


به 3 التكملة لكتاب الصلة 27 ؛ ويتضمن تراجم لعلماء الأندلس ٠‏ حرص المؤلف 
على ذكر كل ما يتعلق يحياتهم وسيرتهم وذكر شيوسخهم والمباجد التى يسمغوت فيها 
كل فى بلده 3 والمقابر التى دفتوا فيها ( وكثيراً ما أورد ابن الأبار أسماء مواضع مهمة 
من بلنسية » تعتبر معالم طبوغرافية أعانتنى كثيراً على مخديد مواقعها إلى حد ما على 
خريطة بلنسية الاسلامية ؛ وأفادتنى إلى حد كبير فى تتبع الطبوغرافية التاريخية لهذه المدينة . 
وما هو جدير بالذكر أن المؤلف بلنسى الأصل كما سبقت الاشارة ومن هنا نستطيع 
أن تدرك القيمة الكيرى لاشاراته الجغرافية والطبوغرافية بالنسبة للعمران البلنسى . 

1 ابن حيان ( أبو مروان حيان بن خلف ) ت 435 هالا ١1م‏ ء 


كتاب ١‏ المقتبس فى أخبار الأندلس » 2 . 


١‏ يقع هذا الكتاب فى ججزئين » وأول طليعة له نشرها المستشرق الأسبانى كوديرا ( 000613 ) سنة 
/اخماام ؛ وقد رجعت إلى طبعة الأمتاذ السيد عزت الحسينى ( القاهرة 1165م ) . 

(1) يتناول هذا الكتاب تاريخ الأتدلى منذ الفتع العربى ( 91ه/١1/ام‏ ) حتى أواتخر القرن الرابع 
الهجرى ( أى قبيل عصر المؤلف ) ولذا جد أن ابن حيان قد اضطر إلى [قتياس مادته من مؤلفات 
من سبقه من المؤرخين ومنهم أحمد بن مومى الرازى وابنه عيسى ؛ ومنهم أيضا ابن وضاح وابن 
النظام وابن عبد البر وعريب بن سعد ويعتبر ابن حيان من أعظم مؤرخى أسبائيا الاسلامية فى العصور 
الوسطى ٠‏ وتمتاز روليانه بالدقة والعمق والنظرة التحطيلية الصائية وهو فى متهجه بيدأ بعرض للحوادث 
بتولى الأمير الحكم عرضا مفصلا ثم يعقبه بأحكام عامة على شخصيته وسيرته وأخلاقه وقيمة 
عمله » وبعد ذلك تأتى فصول طويلة يترجم فيها لرجال الدولة فى عصر هذا الأمير من حيجاب 
ووزراء وقواد وعلماء » ويورد فى سياق ذلك أخباراً وطرائف تخفف بعض الشىء من جفاف حوادث 

الغاريخ » وهذه الأخبار فى حد ذانها تزودنا بمادة قيمة عن الأرضاع الاججماعية والاقتصادية والعمراتية 
للبلاد . ويختتم هذه المقدمات بقصص وتوادر مختلفة حول الحوادث الكبرى فى عصر الأمير . وبعد 
هذه المقدمات يفصل الكلام عن الحوادث مرتبة على -حسب السئين وققا للمنهج الحولى المعروف . 
راجع ( مقدمة د . محمود على مكى لكتاب المقتيس ؛ قطعة خاصة يجزء من عصر عبد الرحمن 
الأوسط ومعظم عهد ابنه محمد نشر دار الكتاب العربى » بيروت 1537م ,ص 85 - 417 ) . 


3 


وصلت إلينا من هذا الكتاب أربع قطع منقصلة : القطعة الأولى تؤرخ للسنوات 
الاخيرة من إمارة عبد الرحمن الأوسط ومعظم عهد الآمير محمد بن عبد الرحمن ( حوالى 
من 11727ه حتى 7017 ه ) وهى محخوى إشارات تتعلق ببعض عمال بلنسية من 
قبل الحكومة المركزية بقرطبة » كما تعرضت بإيجاز إلى ثورة الأمير عبد الله البلتسى 
والقطعة الثانية ”') تتناول عصر الأمير عبد الله بن محمد ( هاا "٠٠‏ ه ) وهى 
لا تتضمن أية حوادث جرت ببلنسية خلال تلك الفترة » مع أنها تؤرخ لكثير من 
الثورات والفتن التى نشبت فر, مدن الأندلس الأخرى ؛ ما يجعلنا نميل إلى الاعتقاد 
بأن بلنسية تمتعت بهدوء نسيى خلال هذا العهد . والقطعة الثالئة ”' تتناول معظم 
عهد الخليفة عيد الرحمن التاصر ( ا +*هأه ) وهى تخوى أسماء ولاة 
بلنسية فى عهده ؛ وإشارات قيمة للثورات والفتن التى نشبت خلال عصره والتى كان 
لبلنسية دور فيها . أما القطعة الرابعة ”© فتؤرخ ليضع سنوات من عهد الخليفة الحكم 
المستنصر » وقد أورد فيها ابن حيان معلومات موجزة عن بعض الشخصيات اليلنسية 
التى حظيت بنفوذ كبير فى بلاط الخليفة »كما ذكر اسم عامل بلنسية فى عهده . 
؟" ‏ مذكرات الأمير عبد الله الزيرى المسماه بكتاب التبيان : 

تعتبر تلك المذكرات الشخصية للأمير عبد الله ”© أقيم مجموعة وثائق شخصية 


(1) قام بنشر هذه القطعة الراهب الأسبانى ملشور أنطونيا ققنناانف 81612201 ( باريس 1577م )2 . 

اكتشفت هذه القطعة حديثا فى خحزانة القصر الملكى بالرياط » ونشرها الباحث الأسبانى يدرو 
شالميتا 11212861 مرلع2 ( مدريد للاكام). 

(؟) قام د. عيد الرحمن الحمجى يدشر هذه القطعة » بيروت 1978م - 

(؛) الأمير عبد الله بن بلقين بن باديس ين حبوس بن زيرى الصنهاجى . هو الملك الثالث والأخير لامارة 
غرناطة التى أمسها فرع منحدر من أسرة بنى زيرى البربرية الصنهاجية ء وذلك بعد سقوط الخلافة 
الأموية بقرطبة ؛ وقد خطع هذا الأميرعن عرشه على يد المرابطين سنة 447 ه/ ٠8١1م‏ وتفى إلى 
مدينة أغغمات بالمغرب الأقصى ححيث قام هناك لكتاية تلك المذكرات . 

أنظر ( مذكرات الأمير عبد الله الزيرى المسماه بكتاب التبيان ميق ليفى بروفتسال ؛ نشر دار 

المعاأرف بمصر ه190 » مقدمة الحقق ‏ ص 9-19 ) . 


عا 


وصلت إلينا فى العصر الاسلامى » إذ تسلط الأضواء على فترة غامضة من تاريخ 
الأندلس فى عصر الطوائف بحقائقه كاملة دون تخوير أو تغيير » يرويها ملك من ملوك 
الطوائف يقر فيها بيمخازى عصره » وسرر تدخل المرابطين لخلع ملوك للطوائف . 
وعلى الرعم من الاستطرادات الطويلة المملة التى يحاول فيها المؤلف تبرير موقفه 
السياسى أمام الأخطار التى كانت تتهدد إمارته » فإن كتاب التبيان يزود الباحث 
يتفاصيل دقيقة مفيدة لجميع الحوادث التى انتهت باستيلاء الفونسو السادس على 
طليطلة سنة 4لا أ هاعم * ١٠م‏ وما ته تبع ذلك من حوادث مثل تدخل المرابطين فى 
الأندلس فى السنة التالية - كما أن 9 تعتبر وثيقة نفسية من الطراز الأول » تعين 
الياحث على أن يصدر حكمآ واقعياً على حالة الانحلال الاجتماعى والسياسى التى 
أصابت كيان الأندلس قبل وقوع معركة الزلاقة وبعد ذلك بستوات (9© . 
وبما لاشك فيه أن مذكرات الأمير عبد الله تتضمن حقائق تاريخية على جانب 
كبير من الأهمية بالتسبة الموضوع البحث » ففيها إشارات مفيدة عن محاولة المقتدر ين 
هود صاحب سرقسطة الاستيلاء على بلنسية » كما تعرضت المذكرات للاتقاف القائم 
بسن القوتسو السلاس والقادر بن ذى النون على مساعدة الأول للثانى للامتيلاء على بلتسية 
وبالإضافة إلى ذلك تشير بإيجاز شديد إلى محاولة السيد المنبيطورالامتيلاء على المدنية » 
غير أن صاحي المذكرات لم يستوف هنا ا موضوع لوقاته سنة لم ه/ 4٠١‏ “ام . 


تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ' ( أبو مروان عبد الملك» عاش فى أواخر 


(1) مذكرات الأمير عيد الله » مقدمة الحقق »ص 4-1 . 

(1) يتتاول إين الكردبوس فى هذه الققطعة تاريخ الأندلى » وعى جزء من كشاب فى أخيار الخلفاء . 
ويتقسم هنا الكتاب ‏ الذى ما يزال مخطوطاً - إلى قسمين : الاول يتناول تاريخ الدولة العربية منذ 
مهد الرسول وينتهى بالكلام عن بنى أمية فى الأتدلس ء وفيه بزو المؤلف بتاريخ مختصر 
الخلفاء امباسيين حتى بداية عصر الخليقة للسترشد العباسى ( 015 - 6175 ه ) راجع ( مقدمة 
الحقق م ل ل اه 


هخ - 


استقى ابن الكردبوس قسما كبيرا من معلوماته فى هذه القطعة حول السيد 
القنبيطور وحوادث بلنسية ‏ وقتذاك ‏ من كتاب « البيآن الواضح » لابن علةمة 
(ت سنة 4 ه/ه11ام ) وهو مور بلنسى عاصر الحوادث . وقد أمدنا ابن 
الكردبوس بمعلومات جديدة وافية لا تتوفر فى المصادر التأريخية الأخرى » ومن هذه 
المعلومات القيمة عرضه لأخبار وقعة كنشرة أو قنسوجره ( 6858ا2025© » التى انتصرت ' 
فيها جيوش المرابطين على قوات الفونسو السادس سنة 491ه/91١1م‏ » كما 
تعرض لذكر بعض المعارك الأخمرى التى حدثت بين المرابطين والنصارى من أجل 
استرداد بلنسية من يد القنبيطور . ومن ناحية أخرى لا يخلو نص ابن الكردبوس من 
بعض الاشارات التى تتعلق بالطبوغرافية التاريخية لبلتسية مثل إشارته إلى تهدم برج 
القنطرة بها نتيجة السيول . 
ابن عسطذارى المراكشى ( أبو العباس أحمد) ,كان حيا سنة 

. 27 » البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب‎ ١ الاه/1711م, كتاب‎ ١ 

يقع هذا الكتاب فى عدة أجزء » ولكننى إعتمدت اعتماداً خاصاً على الجزء 
الثالث » وإن كنت قد رجعت كذلك إلى الجزء الثانى الذى يتضمن إشارات مهمة 
عن بعض الثورات التى قامت فى منطقة شرق الأندلس مثل ثورة اين حبيب الفهرى 
المعروف بالصقلبى» وثورة الأمير عبد الله البلنسى . والواقع أن الجزء الثالث الذى نشره 


(1) هذا الكتاب تاريخ عام للمغرب والأندلس منذ الفتح العربى حتى بداية عصر بنى مرين فى أوائل القرن 
السابع الهجرى » ويقع كما ذكرنا ‏ فى غدة أجزاء : الجزء الأول والشانى يتناولان تاريخ ارب 
والأندلس منذ الفتح حتى سقوط الخلافة الأموية بقرطبة » نشرهما المستشرق دوزى سنة ٠180م‏ » 
ثم أعاد المستشرق ليفى بروفنسال نشرهما بالاشترلك مع كولان فى منة 1544م , وأصدر جرءاً 
الثأتضمن عصر الطوائق » ثم نشر المستشرق الأسبائى أويثى ميراندا وإبراهيم الكتانى ومحمد ين 
تاويت جرءاً رابعاً عن تاريخ الموحدين وبداية عصر يتى مرين . وأخيراً نشر ميرتدا فى مجلة هسبرس 
( 15:»م2165 ) سنة 1571م قطعة من البيان المغرب تتعلق بتارييخ المرابطين , أعاد نشرهما إحسان 
عباس ( بيروت 1177م ) أنظر ( العبادى » فى تاريخ المغرب والأندلس » ص 786 » السيد عبد العزيز 
مالم » المغرب الكبير ؛ ج ؟ » نشر الدار القومية للطباعة والتشر » الاسكندرية ‏ 1437م وص 1١١‏ ) . 


سا" ل 


ليفى بروفنسال ( سنة 2١97+‏ هو تدمة للجزء الثانى » لأنه يتعلق بدريلات الطوائف » 

أورد فيه ابن عذارى مجموعة من الروايات عن هذه الدويلات ؛ رفى جملتها 

أخخبار مفصلة عن أحوال بلنسية السياسية فى عصر الطوائف . أما القطعة التى نشرها 

د. إحسان عباس وتتعلق بتاريخ المرابطين فتحوى أخبارا على جانب كبير من الأهمية 

عن حوادث القنبيطور فى بلنسية » معظمها منقول عن كتاب البيان الواضح لابن 

علقمة » تعرض فيها المؤلف لبعض المعارك التى تشبت بين المرايطين والقنبيطور » وهى 
ميزة إنقرد بها ابن عذارى دون غيره من مؤرخى المغرب والأندلس. ومن ناحية أخرى 
أورد المؤلف بعض المعلومات التى تسلط الضوء على الحياة الاجتماعية فى بلنسية أثناء 
حصار القنبيطور للمديئة » كما ذكر أسعار بعض السلع آنذاك » مما يفيدنا فى دراسة 

الحياة الاقتصادية للمدينة . 

5 لسان الدين بن المحطيب ( ت ١الالاه/19174م‏ ) كتاب ؛ أعمال 
الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام وما يجر ذلك من 
شجون الكلام » 0غ( 

يهمنا من هذا المصدر القسم الثانى الذى يختص بتاريخ أسبانيا الاسلامية 2 
ويتضمن معلومات وافية لها قيمتها فيما يتعلق بقيام دويلات الطوائف بالأندلس 


» يتناول القسم الأول من هذا الكتاب تاريخ المشرق الاسلامى من السيرة النيوية حتى عسر المماليك‎ )١( 
وهو لا يزال مخطوطا لم ينشر بعد ؛ أما القسم الثانى فهو عبارة عن تاريخ عام للأندلس منذ الفتح‎ 
وقد أضاف إليه اين الخطيب مختصراً‎ ٠ العربى نحتى عسر المؤلف أى حتى القرن الثامن الهجرى‎ 
. لتاريخ الممالك المسيحية الأسباتية مثل قشتالة وأرغون والبرتغال » ولذا قهو أول تاريخ شامل لأسبانيا‎ 
وقد نشره المستشرق ليفى بروفنسال ستة 1954م ثم أعيد طبعه فى بيروت سئة 1505م ؛ والقسم‎ 

' الثالث يتتاول تاريخ المغرب العربى حتى بذاية عصر الموحدين ونشره د. أحمد مختار العبادى والاستاذ 
ابراعيم الكتانى سنة 1954م - أنظر( سالم » المغرب الكبيرء ج 1 ء ص 1١8-3١7‏ . 
العبادى » فى تاريخ المغرب والأندلس »ص 7358 ) . 

(1) ابن الخطيب ٠‏ تاريخ أسبانيا الاسلامية أو كعاب أعمال الأعلام » تخقيق ليقى بروفتسال » الطيعة 

الثانية »يروت 1505م . 


والأحوال السياسية لبلنسية وقتذاك » ويلاحظ فى هذا الصدد أن ابن الخطيب هو 
المؤرخ الوحيد الذى تعرض لذكر المعركة التى نشيت بين ميارك الصقلبى صاحب 
بلنسية ومنذر التجيبى صاحب سرقسطة » بالاضافة إلى إشارته عن ثورة القاضى ابن 
جحاف واستيلاء القنبيطور على المدنية وتصويره بإسهاب لأساة ابن جحاف وإقدام 
القنبيطور على حرقه حيا . 

وينقل ابن الخطيب فى هذا المصنف عن ابن علقمه وغيره أخباراً تتعلق بالحياة 
الاجتماعية فى بلنسية فى عسير الطوائف ؛ مثل وصقه لحياة الترف الذى نعمت به 
المدنية فى بداية عصر الطوائف وحتى حصار القنبيطور للمدنية . 


ثالنا : المصادر الأدبية : 
أ كتب الأدب 
١‏ ابن خاقان ( أبونصر الفعح ) ت ههه /0١4١1١م‏ ؛ كتاب ١‏ قلائد 
العقيان» (2, 


يتضمن هذا الكتاب الأدبى تراجم لبعض ملوك الطوائف ووزرائهم وكتابهم 
وشعرائهم ومن بينهم بعض أدباء بلنسية فى عصر الطوائف . وفى تراجمه لهذه 
الشخصيات إشارات مهمة لمواضع ومعالم طبوغرافية فى بلنسية فى القترة موضوع 
الدراسة » كإشارته إلى قصور معينة ورياض ومنيات أسماها بأسمائها » وقد أورد فى 
كثير من الأحيان أوصافاً لهذه المنيات ومجالس الأنس التى كانت تعقد داخل القصور 
أو فى البساتين امحيطة بها . وبما يضفى على هذا الوصف قيمة أن ابن خاقان قام بزيارة 


(1) قسم ابن خخاقان كتايه إلى أربعة فصول أو أقسام : الأول فى محاسن الرؤساء وأبنائهم » والقانى فى 
غرر حلية الوزراء وفقر للكتاب البلغاء ؛ والثالث فى لمع أعيان القضاة ولمح أعلام العلماء والسراة » 
والرابع فى بدائع تبهاء الأدباء وروائع فحول الشعراء  .‏ ' 

أنظر ( بلنثيا ؛ تاريخ الفكر الأندلسى » ص 784-755 2 . 


مش عراب 


تماذج من نشاطه الأدبى بمدنية بلتسية . والملاحظ أن المؤلف ينقل كثيرآ عن ابن 
بسام » غير أنه لم يشر إلى ذلك فى كتابه . 

الأندلس» 37 , 

ويورد فيه تراجم لمشاهير الأندلس فى كل طبقة لم يذكرها فى قلائد العقيان 
ويتضمن الكتاب معلومات مهمة تتصل بالتاريخ السياسى والحضارى لبلنسية وذلك من 
الله محمد بن عبد العزيز وابته أبى بكر . كذلك ذكر المؤلف إشارات قيمة » أفادتتى 
فى دراسة ععمران مدينة بلنسية » كإشارته إلى منية الوزير أبى بكر بن عبد العزيز الواقعة 


فى ظاهر المدينة 5 
- ابن بسام ( أبو الحسن على ) ت 47ده//ا14١م‏ ؛ كتاب ١‏ الذخيرة 
فى محاسن أهل الجزيرة » 29 


ترجع أهمية هذا المصدر الأدبى إلى كون مؤلفه معاصرا للطوائف ؛ وإن نقل 


(1) ابن خاقان » مطمع الأنفس » مطيعة السعادة بمصر , ١578‏ ه . 

(1) يتقسم هذا الكتاب إلى أربعة أقسام : الأول لأعل حضرة قرطبة ووسط الأندلس والثانى لأهل غرب 
الأندلس واشبيلية ؛ والشالث لأهل شرق الأندلس ٠‏ والرابع أفرده لمن طرأ على الجزيرة فى المدة 
المؤرخة من أديب وشاعر وكاتب . ويحوى هذا الكتاب قدراً عظيما من المعلومات المهمة عن تاريخ 
الحضارة الأندلسية . ونلحظ أن ابن بسام قد نقل من كتاب المتين ‏ المفقود. لابن حيان حوادث 
الأندلس منذ الفتنة البربرية ستة 1545ه/8 ١١1١م‏ حتى حوالى سنة 1477ه/ 11١٠م‏ ؛ أى أنه 
يتناول تأريخ نحو أربع وستين سنة من حياة الأتدلس المعاصرة لابن حيان ؛ وهى معظم المصر الذى 
عرف بعصر الطوائف . 

يم طه حسين لكتتاب القخخيرة » القسم الأول امجلد الأول ؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والدشر ء القاهرة 1١91598‏ يلشياء نفسهءص 5535-5848 . محمود مكى » مقلمة كتاب 
المقتبس ء ص 54 . لطفى عبد البديع ؛ الاسلام فى أسياتيا ؛ نشر مكتية النهضة المصرية ؛ الطبعة 
الثاتية » القاهرة 1555 اص 7 ) . 


#8 د 


أخبار بلنسية على وجه الخصوص عن ابن علقمه الذى كات معاينا الحوادث . 
ويهمنا من هذا الكتاب ‏ القسم الثالث » ١‏ الذى يُتعلق يبلنسية وشرق 
الأندلس » وكان مخطوطاً إلى وقت قريب . ويحتوى على معلومات قيمة وإن كانت 
موجزة عن أحوال بلنسية السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى عصر ملوك الطوائف . 
وقد تعرض أبن بسام بالتفصيل لثورة القاضى ابن جحاف ووقوع بلنسية تحت سيطرة 
السيد القتبيطور . كذلك ترجم لعدد من شعراء وأدباء بلنسية فى عصر الطوائف » 
وذكر نماذج من أشعارهم : وقد اعتمدت على هذه التراجم عند تأريخى للحركة 
العلمية والأدبية بالمديئة . 


ابن سعيد المغربى ( أبو الحسن على بن موسى ) ت 8ه /1145م؛ 
كتاب ١‏ المغرب فى خلى المغرب ٠»‏ . 
يتتقل إلى ذكر كور الأندلس ويتحدث عنها كورة بعد كورة . وقد سمى هذا القسم 


)١(‏ ابن يسام الشتترينى ؛ الذخيرة فى مسحاسن أهل الجزيرة » القسم الغالث الخطوط ؛ نسخة مصورة 
يمكتية الممهد المصرى للدراسات الاسلامية بمدريد نحت رقم 7 » عن نسخة جايتجوس بمكتبة 
الأكاديمية الملكية للتاريخ يمدريد . وتجدر الاشارة نا إلى أنه قد تشر د. إحسان عباس كتاب 
الذخيرة كله فى بيروت . 

(1) يندمى ابن سعيد إلى أسرة من المؤرخين هى أمرة بنى سعيد أصحاب قلعة يحصب ١‏ من أعمال 
غرناطة ) فى القرنين السادس والسابع الهجرى . وقد تضافر أفراد هذه الأسرة على كتابة تاريخ 
شامل للأندلس فى مدة استغرقت مائة وحمسة عشر عاماً . وكات أبو الحسن على بن موسى بن 
معيد أتخر أفراد هذه الأسرة الذى أكمل هذا الكتاب وأخرجه فى صورته النهائية 0 وللأسف ضاع 
معظم هذا الكتاب » ولم ببق منه سوى أجزاء بسيطة تضمنت تراجم لبعض الشخصيات البارزة فى 
الأندلس من العصر الأموى حتى نهاية عصر الموحدين » ونشره د. شوقى ضيف فى جزئين ( طبعة 
دار المعارف يمصر » 1165م ) 5 
أنظر ( عبد العزبز سالم ؛ التاريخ والمؤرثحون العرب » عن 777 77 مختار العبادئ ‏ فى تاريخ 
المغرب والأندلس , ص 785-578  )‏ 


سداو"#آ عد 


كله الخاص بالأتدلس « وشى الطرس فى حلى جزيرة الأندلس ا ثم رجم وقسم 
الأندلس إلى غرب وموسطة وشرق وأفرد لكل قسم كتابا . 

ويهمنا من كتاب ابن سعيد الجزء الثانى الذى يتناول منطقة شرق الأندلس » 
وفيه يخصص المؤلف فصلا عن بلتسية أطلق عليه عنوان ٠‏ كتاب الروضة النرجسية فى 
حلبى المملكة البلنسية » . وييدأ فيه بذكر جغرافية المدينة وأوصاف الشعراء لها » ثم 
يشير بإيجاز إلى -حكامها وأهم الوزراء والكتاب والعلماء والأعيان فيها . ويذكر بعد 
ذلك الشعراء والأدياء وأهم انتاجهم الأدبى » كما يورد أخباراً تتعلق بالأحوال 
الأقتصادية » كإشارته لابن سابق صاحب أحكام السوق ببلنسية . 

وخلاصة القول أن الكتاب يتضمن معلومات قيمة عن جوانب متعددة تاريخية 
وجغرافية وأدبية » وهو ينقل ‏ غالبا عن الحجارى صاحب كتاب ١‏ المسهب فى 
غرائب المغرب ؟ كما يعتمد على ابن حيان خاصة فيما يتعلق بالمعلومات التاريخية » 
كما يتقل عن ابن الفرضى وابن بسام واين خخاقان وغيرهم » عند ترجمته للعلماء 
والأدباء بكور الأندلس الختلفة 29 . 
4 - المقرى ١‏ أبو العباس أحمد ) ن ١4١١1ه/١171م‏ » كتاب « نفح الطيب 

من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن اخطيب » '"'. 

ترجع أهمية هذا الكتاب إلى أن صاحبه أورد فيه مقتطفات مهمة فى تاريخ 
الأندلس من مصادر ضاعت ولم تصل إلينا » غير أنه يؤخذ عليه أنه غير منظم فى سرد 


)١‏ أنظر : ابن معيد المغربى ؛ المغرب فى -طى المغرب » محقيق شوقى ضيف ج ١‏ » نشر دار المعارف 
بمصر.1568م ء مقدمة الحقق ‏ ص 7 8 5 

(1) طبع هذا الكتاب عدة مرات ٠‏ منها طبعة الشيخ محبى الدين عبد الحميد ( القاهرة 1145 م) فى 

٠‏ عشرة أجزاء وهى التى رجعت إليها . ويتناول المقرى فى كتابه تاريخ ابن الخطيب وحياته وإتتاجه 

العلمى والادبى » ومهد له يتاريخ علم للأتدلس » وعلى هذا فالكتاب عبارة عن موسوعة كبيرة عن 
الأندلس ٠‏ تصفها الأول يتضمن التعريف بالأندلس » والنصف الثانى التعريف بابن الخطيب . 
أنظر ( المقرى ء نقح الطيب ء طبعة الشيخ محيى الدين عبد الحميد » القاهرة 1115م ء مقدمة 
المحمق »ج١1‏ »*ص ١5-1١١5‏ : بلنثيا , نفسه ص 3٠9‏ 30195 ) 3 


لك اودر 


معلوماته-» ويكثر فيه التكرار وذكر الشىء الواحد فى مواضع متعددة » كما يكثر فيه 
الاستطراد والخروج عن الموضوع الذى عقد الكلام أول الأمرلله لأدنى مناسية 297 . 

ومهما يكن من أمر فإن الكتاب يعتبر مصدراً أساسياً لجميع الباحثين فى تاريخ 
المغرب والأندلس » فهو موسوعة شأملة لحضارة الأندلس » إذ يتضمن معلومات 
عن ابن سعيد فيما يتعلق بجغرافية بلنسية وما أورده من الأشعار فى وصفها , وأهم 
أعمال كورتها وتقسماتها الادارية » بالاضافة إلى التفاصيل التى أوردها عن الوقائع 
والحوادث التاريخية التى تتعلق ببلنسية فى عصر الطوائف مثل وقعة بطرنة » واستيلاء 
القنييطور على المدينة ومأساة ابن جحاف ٠‏ هذا إلى جانب ترجمته لبعض علماء 
وأدباء المدينة » وإشاراته المتعددة لنواحى العمران والجوانب الاقتصادية والاجتماعية فى 
بلنسية الاسلامية . 

ب - دواوين الشعر 

الشعر مصدر له أهمية لدراسة مظاهر الحضارة الانسانية » لأنه مرآة للحياة 
الاجتماعية والسياسية للعصر موضوع الدراسة » وهو صورة صادقة للمجتمع المراد 
البحث فيه . فالشعر من المصادر التى قد تعين الباحث فى التاريخ على تصور ما كانت 
عليه الأثار اختلفة من قصور ومنتزهات ومنيات *''. وفيما يتعلق بموضوع البحث 
الذى نحن يصدده هناك ديوانان إعتمدت عليهما فى مواضع كثيرة : ش 
١‏ ديوان ابن دراج القسطلى ”" ( أبو عمر أحمد ) ت ١437ه/‏ ١١٠1م‏ . 

زار ابن دراج بلنسية فى جملة الحواضر الأندلسية التى تنقل بينها وامتدح 
حكامها » وشعره يعبر تعبيراً صادقاً عن أحوال الأندلس فى عهد الدولة العامرية وبداية 


: 1١7-1١5 ؛ مقدمة المحقق : ص‎ ١ نفح العطيب » ج‎ )١( 


(؟) مالم » التاريخ والمؤرخون العرب » ص 1*؟؟ . 
زرف ديوان ابن دراج القسطلى قيق د. محمود على مكى » الطيعة الثانية ؛) بيروت 5 هاء 


لا د 


وكان ابن دراج قد بدأ بزيارة المرية » ومدح صاحبها خيرات العامرى ؛ ثم 
غادرها إلى بلنسية حيث كان يحكمها مبارك ومظفر وهما من الصقالية الخصيان » 
فمدحهما يقصيدة رائعة » ولعله أمل لديهما ما كان المتتبى قد أمله فى كافور 
الاخشيدى حين قصده بعد مفارقته سيف الدولة الحمدانى 27 
 "‏ ديوان ابن خفاجه '" نت "اه ه11581م ) . 
تعرضت للحديث عن ابن خفاجه البلنسى فى الفصل الثالث الذى أفردته 
لدراسة الحياة العلمية » ويهمنا من شعره وصفه لطبيعة مديتته الساحرة وإشاراته إلى 
أحوالها السياسية فى عصر الطوائف ٠‏ وتصويره للأساة بلدة بلنسية على يد الطاغية 
القنبيطور ؛ وقيام المرايطين ياستردادها سنة ©456ه/؟ ١١1١م‏ . 
رابعا : كتب الجغرافية 
١‏ العذرى ( أحمد بن عمر أنسى المعروف بالدلائى ) ت 4ا4هاهة١1م‏ . 
كتاب ١‏ توضيح الأخبار وتنويع الآثار » والبستان فى غسرائب البلدان 
والمسالك إلى جميع الممالك » "". 
يعتبر هذا الكتاب مصدراً جغرافياً وتاريخيا فى أن واحد كالشأن فى كتب 


. /٠ أنظر ديوان ابن دراج » مقدمة الحقق » ص‎ )١( 

(1) ديوان ابن خفاجه » تحقيق د. السيد مصطقى غازى » طبعة الاسكندرية 1957م . 

زفق هذا الكتاب لم يصلنا كاملا » وقد قام د. عبد العزيز الأهوانى بنشر وتحقيق بعض النصوص عنه تتعلق 
بالأندلس . هذا الجزء الذى وصل إلينا لا يتجاوز عشر الكتار. » ومع ذلك فليس من شلك أنه خير 
الأجزاء وأكثرها نفعا » لأنه يدور كله حول الأندلس ؛ وهو وطن المؤلف . وهذه النصوص تضيف 
إلى ما تعلمه عن الأندلس قدرا صالحآ » وتسد بعض الثغرات فى جغرافية الأندلس وتاريخها . وبيداً 

العدّرى كتابه بالكلام عن مكات الكورة وموقعها » ويذكر المسافة من قاعدة الكورة السابقة إلى قاعدة 

الكورة التى يتحدث عنها , ثم يلى ذلك الكلام على مركز الكورة أو -حاضرتها والمدن التابمة لها . 
راجع ( العذرى ‏ نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار » مقدمة المحقق :ص ] » حسين 
مؤنس ؛ الجغراقية والجغرافيون من البداية إلى الحجارى » صحيفة معهد الدراسات الاسلامية 
بمدريد , للجلد 8817 سنة 1585 1556م اص *18-(214 . 


الجغرافية الأندلسية كالروض المعطار للحميرى ونزهة المشتاق للادريسى وجغرافية 
الأندلس للرازى » فإلى جانب التفاصيل الجغرافية يورد لنا العذرى أخباراً مفصلة عن 
المدن التى يتعرض لدراستها يعتمد فيها على تاريخ أحمل الرازى وايته 7 ويقسم 
العذرى كتابه إلى ما يشبه الفصول كل فصل يدور حول كورة من كور الأندلس '" . 

وسدو من .حديث العذرى عن بلنسية أنه عاينها وعرف مواضعها وأحياءها 
بالفعل » فوصفه لها وصف رجل يعرفها كل المعرفة » ومعلوماته التى أوردها عن 
بلدسية لها قيمتها لدراستنا عن تاريخها ؛ ففيها تفاصيل عن جغرافية المديئة وتخطيطها 
وعمرانها » كما يتضمن أخباراً مهمة عن تاريخها السياسى . فبيتما يصف العذرى 
جغرافية بلنسية بإيجاز شديد » مجده يتعرض لذكر سورها وأبوابها بشىء من التفصيل » 
وهو يكاد يكون الجغرافى الأندلسى الوحيد الذى يزودنا ببيانات هامة عن أبواب المدينة 
هذا إلى جانب تلميحاته القيمة عن بعض الجوانب الاقتصادية والاجتماعية فى 
بلنسية فى عصر الطوائف : ولا يغفل العذرى سن ذلك كله الجانب الادارى لكورة 
بلنسية . فقد أمدنا بمادة كافية عن قاعدة الكورة وأهم أعمالها من المدن والأنانيم 
والقرى والحصون . 1 
 '"‏ أبن غالب الأندلس ( محمد بن أيوب ) عاش فى القرن السادس الهجرى 

» الثانى عشر الميلادى ) كتاب 5 فرحة الأنفس‎ ١ 
تصور كور الأندلس ومدنها بعد الأربعمائة . وتكمن قيمة النص فى أنه يعين على‎ 
نصور التوزيع الادارى للأقاليم وما يضمنه كل إقليم » كما أنه يأتى ضوءاً جديداً على‎ 
جغرافية أسبانيا الاسلامية » وتقسيمها الادارى إلى كور ء يذكر فى كل عنها ما تضمه‎ 
من مدن وحصون وقرى » وما تتميز به من خخصائص » والمسافة بينها » وما إشتهرت‎ 
به المدث من صناعة وزراعة . ونلحظ أن ابن غالب قد نقل عن الرازى ما ورد في»‎ 


. العذرى ؛ نفسه , مقدمة المحقق » ص ج‎ )١( 
. 38١-786 زفق مؤتس نفسة باص‎ 


4 لد 


تاريخه من وصف أسبانيا الاسلامية » والذى ضاع أصله العربى ”7 
وقد تعرض ابن غالب فى كتابه لذكر كؤرة بلنسية ٠‏ فأشار إلى موقعها 
الكذراق وأمدرة عا تضحه د مدن » وبعض ما تشتهر به من محاصيل زراعية عية./ 
و الادريسى (أبو عبد الله محمد بن إدريس المعروف بالشريف يي 
ات44ئهها4ها ام كتاب ١‏ نزهة المشتاق في أخشراق الآفاق » 9) 
لا وغل اثنان فى أن ريسن أعظم جغرافى أيجبته الأندلس ؛ وأن مصنفه 
المذكور أجل دراسة قدمها جغرافى جوال عن -جغرافية الأندلس الوصيفية والطبيعية. 
والاقتصادية والسياسية فى أن وإحد . ومادة دراسته من العمق وتصويره | للمدن التى 
يقدم على وصقها من الدقة إلى حد أنه يمكن مقارنته يكبار المجغرافيين 
المعاصرين »ء ولهذا فلا غنى لباحث فى تاريخ الحضارة الاسلامية فى الأندلس عن 
الاعتماد عليه . 
وقد تعرض الادريسى فى هذا القسم 000 المشتاق إلى ذكر يلتسية 
فأشار إلى طبوغرافية المديتة وأهم غلاتها ومعادنها » ومادته فى هذا امجال فريدة فى نوعها 
وتتسم بالجدة لأنه استقاها من مشاهداته ورحلاته وأسفاره ومن مصادر أخرى مما 
يقن عليها قئمة كبر 50 
الحميرى 3 أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم ) نت 856 ها 145١‏ م ؛ 
« صفة جزيرة الأندئس من كتاب الروض المعطار فى خبر الأقطار» . 
نشر المستشرق ليفى بروفتسال ( 1هه0مع»م]2 - 1بامآ ) القسم الخاص 


1 اليطوطات المربية بجابعة ل ار ا‎ ١ 

1 > 

29 الشريفه الادريسى. 0 ؛ صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس مأخوذة من. كاب نزهة المشتاق : 
في ابرق اأنقي نشي دوزى ودع ا 


2 


بالأندلس بعنوان ٠‏ صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار فى خبر 
الأقطار ٠‏ ومادة هذا القسم الأندلسى مرتبة ترتيبآ أبجدياً » وهولذلك يعتبر من أهم المعابجم 
الجغرافية التى وصلتنا , رغم أن معظم مادته منقول عن جتراقيين متقدمين ( الادريسى 
والبكرى ) يغفل ذكر اسميهما وهو عيب من أبرز العيوب التى تؤخذ عليه "2 . 

تاك الملسرى فزاماهة عن الت نويه شطع بين الدرانعين تراه 
والتاريخية » فبينما يهتم بوصف المدينة ويذكر موقعها وأهم ما تدميز به من معالم 
طيوغرافية مجده مهتمآ بالأخبار والوقائع المتصلة بها , ولا يغفل فى كثير من الأحيان 
الحوادث البارزة التى اقترنت بها ٠‏ وإن كانت كتابته مجرد نقول من كتابات غيره من 
الجغرافيين والمؤرخين ”". ويعتمد الحميرى فى كتابته ‏ غالبا على الايجاز كما 
يبعد عن الاستطراد » فحديثه عن جغرافية بلنسية مقتضب مبتسر ولكته مرصع بالوقائع 
والأخبار التاريخية المتعلقة بها » ولا تخلو مادته عن بلنسية من إشارات إقتتصادية 
وعمرانية لها قيمتها بالنسية لموضوع البحث . 

أهم المصادر المسيحية 
١‏ المدونة العامة الأولى لتاريخ أسبانيا 27. 
مقومك عل أمسعم6 معنومت ممع سوط 

تنسب تلك المدونة هو الملك الفونسو العاشر( العالم ) ملك قشتالة » صنفها فى 

النصف الثانى من القرن الثالث عشر الميلادى ( السابع الهجرى ) : 


(1) مؤنس ء الجغرافية والجغرافيون ( معاصرو الاتريسى ) صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمشريد » 
مجلد 171-1١‏ نه 1507 16617 ص 114 - 1540 . ' 
(؟) أنظر : مقدمة الحميرى لكتابه صفة جزيرة الأندلس من كتاب الروضي الممطار ٠‏ نشر ليق يروفتسال » 
القاحرة 19717 ,.سالم ».تشم ء ص 9917 . 
(؟) معلكوعا!ة : بو 'علسعناطاط ,متدوجظ عل ادرعدعع معنم6 دتعسر2 ,متمد للا مكدمكقى 
. 1955 رات فمكة ,لماي 


0 


وتعتبر تلك المدوتة من أهم المصادر المسيحية الاسباتية 7" التى اعتمدت عليها 
فى دارستى عن بعض الوقائع السياسية والحربية ‏ إذ أنها تتضمن ما يقرب من تسعة 
وأربعين فصلاً حصصت لوقائع السيد القتبيطور فى بلنسية . وقد أُثبت المستشرق دوزى 
(ه8) أن معظم الفصول التى تتحدث عن القنبيطور وأعماله فى بلنسية وإقليمها 
إنما هى ترجمة للكتاب المفقود الموسوم 9 البيان الواضح عن الملم الفادح » الذى ألفه 
ابن علقمه ''' مؤرخ بلنسية المسلم ولم تصل إلينا منه سوى شذرات قليلة واردة فى 
كتب متأخرة بعض الشىء كالذيل والتكملة لابن عبد الملك المراكشى كذلك عثر 
المستشرق بروفنسال ( 70760021 )على قطعة من ١‏ البيان المغرب » أورد مؤلفها 
فقرات كاملة منقولة من كتاب ابن علقمة سالف الذكر ء وقد قابلها بروقنسال 
بترجمتها الاسبانية فى المدونة العامة الأولى وانتهى إلى إثبات صحة نظرية دوزى التى 
أقرها أيضا الباحث الأسبانى الشهير منندث بيدال ( 21031 60062م24) ”22 غير أن 
الدكتور مؤنس يرى أن بعض الفصول الواردة فى المدونة الأولى لا يمكن أن تصدر من 
مؤرخ مسلم مبغض للسيد حامل عليه كما هو حال ابن علقمة » وإنما تطريه 
وبعجب به » وهو أمر لا يتفق وقوعه إلا لشخص مصادق للسيد أو مرافق له » كما أن 
هناك فقرات أخرى تتحدث عن دخائل السيد وتفاصيل إدارته وأوصاف معسكره على 


: راجع البحث القيم للدكتور العبادى حول المدوتة العامة الأولى فى‎ )١( 

مم [2تعمعع رععللةككتقوة؟ مقعم قدت عتلا ما مانا كار طدرخ لمة علمداكا 
. 289 - 287 .288 ,1977 ,وتلق ,لمتامعتمدوره عأاممط 
(1) هوأيو عبد الله محمد بن الخلف بن إسماعيل الصدقى ( ت ستة 604 ه/6١11م‏ ) . عن ابن 
علقمة أنظر : ( محمد بن عيد الملك المراكشى » الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة » بقية 
السفر الرابع » مقي إحسان عباس بيروت 1954 » ص 1117 ترجمة رقم 545 حاجى خليفة » 

كشف الظنون عن أسامى الكتب والقنون ٠‏ ج ١‏ » الطبعة الأولى , ١177هاء‏ ص 577 . 
(6) حسين مؤنس » عود إلى المراجع العربية لتاريخ الميدء صحيقة معهد الدرلمات الاملانية بمدريد » لجلد 
الثاتى » العدد ١‏ ج ١‏ , 1554 م » مس 707 ؛ ليقى بروفتسال , الاسلام فى المغرب والأندلس » ترجمة 
. السيد عبد العزير سائم والأستاذ محمد ملاح الدين حلمى , القاهرة 1441 , ص 15١17‏ 718 ) . 
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نحو لا يمكن أن يتأنى لابن علقمة » وهذه الفصول تسم بغلبة الطابع العربى ما 
يؤكد أن مصدرها عربى » الأمر الذى يحمل على الظن بأن" هناك كتابا عربياً آخر 
عن السيد استوعبه مؤلفو المدونة » فالملاحظ أن مصنفى المدونة يذكرون أنهم يروون 
١‏ لي ا ل امد ا وابن الفخ 
وابن تاشى وما إلى ذلك وأن كنا نرجح ا يي ؛ استناداً 
إلى أن بعض الباحشين الأسبان القدامى قد أشاروا إلى أن رجلا من رجال السيد يسمى 
بابن القرج كتب تاريخا للسيد بعد وفانه ١"‏ .: 

وهكذا يرجع الفضل فيما وصل إلينا من كتابات ابن علقمة إلى المدونة العامة 
الأولى التى احتفظت لنا منه بمقتطفات كثيرة » لها أهمية عظمى لاسيما وأن ابن 
علقمة كان معاصراً لوقائع بلنسية شاهدا لحوادثها ؛ وعانى من حصار القتبيطور 
لمديتته » ولذا تجده يصور بدقة وإسهاب أحوال بلنسية السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية خلال فترة حصار القتبيطور لها ؛ ولهذا السبب فإن كتاباته رغم وصوله إلينا 
مترجمة فى المدونة الأولى تعتبر أهم المصادر المعاصرة للسيد القنبيطور إذ أنها أرخت 
لأحوال المدينة فى أواخر عصر الطوائف » وبالتحديد منذ ثورة القاضى ابن جحاف سنة 
6غ ه!357١٠م‏ حتى استرداد المرابطين بلنسية فى سنة 6ه/؟ ١١٠1م‏ 1 

وعلى أية حال فققد استفدت كثيراً من المدونة العامة الأولى خاصة فى الفصل 
الثالث من البحث الذى يعالج وقائم السيد فى بلنسية وخضوع القادر بن ذى النون 
صاحب بلنسية للسيد وقيام القاضى ابن جحاف بثورته فى المدينة ومقتل القادر وموقف 
السيد من ذلك . كما أفاضت المدونة فى ذكر أحوال المدينة خلال حصار السيد لها 
ومدى معاناة أهل بلنسية نتيجة لذلك ؛ وأمحت المدونة إلى نصوص الاتفاقيات التى 
عقدت بين السيد وابن جحاف ؛ وهى اتفاقات لم تشر إليها المصادر العربية » ومن 
ناحية أخرى مخدثت المدونة بالتفصيل عن المعارك التى قامت بين الفنبيطور والمرابطين » 
والتى أغفلت المصادر الاملامية بعضها . وعلى هذا فَإن المدونة قد ساعدتنى كثيراً على 
١‏ أنظر » عود إلى المراجع العربية لتاريخ السيد » ص 604-501 » الطاهر مكى » ملحمة السيد ؛ 
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وأوردت لنا معلومات تفصيلية قيمة لايمكن لأى باحث فى تلك الفترة أن يتجاهلها . 
" - المدونة المحاصة بالسسيد ”'' المعروفة فى الأسبانية ياسم 
( 9 أل عةاسعتاموع معتوقت ) 
. تعتبر تلك المدونة من المصادر الأسبانية الأمامية لأى باحث يتتاول بالدراسة عصر 
السيد القنبيطور ووقائعه ببلتسية » فهى تتعرض بإسهاب لحياة السيد وبداية نبوغه الحربى 
على مسرح الحوادث بمنطقة شرق الأندلس حتى وفاته سنة 99١1م‏ ( 151ه ) . 
ويهمنا من المدونة ما أوردته عن توسيع نفوذ السيد ببلنسية والمناطق امجاورة لها » 
وتخالفه مع صاحبها القادر » وفشل محاولة الكونت برجي صاحب برشلونة فى الاستيلاء عليها 
الضوء على ثورة القاضى ابن جحاف»ء وتشير إلى مصرع القادر وموقف القنبيطور من ذلك » 
رحصاره للمدينة » والاتفاقيات التى عقدت بينه وبين القاضى وانتهت بتسليم المدينة له , والمعارلك 
التى نشبت بين السيد والمرابطين ؛ وفيها مبالغات لا تخلو من تعصب واضح للقنبيطور. 
ويؤخذ على تلك المدونة أنها تخلط ككيراً بين الأسماء 0 وتخطى ء أيضا فى 
تأريخ المعارك بين المرابطين والقنبيطور » كما أنها تصور تلك المعارك بشكل قصصى 
أقرب إلى الأسطورة الشعبية منه إلى الحقيقة التاريخية . 


)١(‏ مجدر الاشارة هنا إلى أنتى رجعت للترجمة الامجليزية لتلك المدونة وهى بعنران 6ا]" 6ه 6اعنده,ط) 
. 1883 ,5001مآ ,لزع 205621500 نط لاكتهةم5 عط 8010 8ق ونلحظ أن تلك المدونة 
نقلت قطعا كثيرة من المدونة العامة الأولى » فد قام راهب القديس بدور فى كاردينيا بنقل تلك 
القطع وأدخلها مدونته التى نشرها خوان فيلو رادو وجعلها ضمن كتابه المسمى لقعنتاة© ) 

(14© 061 أو ما يسمى الآن باسم المدونة الخاصة بالسيد ( 04© أعل عةتدءناعة" معنم6© ) 
أنظر ( قائمة المصادر التى أوردها د. حسين مؤّنس فى نهاية مقالته : السيد القتبيطور وعلاقاته 
بالمسلمين ء المجلة التاريخية المصرية » العددالأرل ء المجلد الثالث » القاهرة مايو 198 )2 . 


المراجع الأجنبية والعربية 

: تاريخ بلنسية الإسلامية وإقليمها » ”2 للباحث الأسبانى إويثى ميرندا‎ ١ ١ 

أعظم ما كتب حدئا عن بلنسية الاسلامية » وأبرز المراجع الحديثة المتخصصة 
على الاطلاق لتفرده بالبحث عن هذه المدينة موضوع الرسالة . 

ويهمنا من الكتاب الجزء الأول والثانى » وقد اعتمدت عليهما اعتماداً خاصا 
لاسيما أن هذا الكتاب يتدميز بالاسباب والتفصيل لدرجة أنه قام بدراسة الأحوال 
السياسية لبعض المدن الأخرى التابعة لبلنسية أو التى تدخل ضمن إقليمها مثل 
شاطبة ودانية . 

ويتصف المؤلف بالتزام الحيدة التامة والانصاف 4 ويتمثل ذلك فى موققه من 
خلال بحثه لموضوع القاضى ابن جحاف وحرقه على يد القنبيطور » فهو هتنا يظهر 
محا دأ أو منصفاً لابن جحان على عكس المؤرخ الأسبانى منندث بيدال ( 21081 .81 ) 
الذى يتعصب كثيراً للقنبيطور ويتحيز له » مما يقلل من أهمية كتايه 9 , 

ونلاحظ أن إويثى ميرندا يهتم أساساً بدراسة الأحوال السياسية للمدينة ويهمل 
إلى حد ما دراسة الجواتب العمرانية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية » ومن ناحية 
أخرى يقع الباحث فى بعض الأخطاء التاريخية خاصة فيما يتصل بأسماء بعض الأمراء 


)00 . مملعة1 ناة لآ وأعدع 21 ع0 ممق [تاكناد 111510118 ,قلممئتل8 علس .م 

ويتألف الكتاب من ثلاثة أجزاء : الأول خصصه المؤلف لتاريخ بلنسية الاسلامية مند الفح حتى عبور 
المرابطين إلى الأتدلس واتتصارهم على الفونسو السادس فى موقعة الزلاقة سنة 141ه/85 ١1م‏ . 
والجزء الثانى يتناول ظهور السيد على مسرح الحوادث بشرق الأندلس وسيطرته على بلتسية إلى أن 
استردها المرابطين سن 434 ه/5 ١١م‏ أما الجزء الثالث والأخير فيتعلق بدراسة أحوال بلتسية فى 
عصرالمرايطين والموحدين حتى سقطوا النهائى فى يد خمايمى الأول ملك أرغون ستة 
الالاهمالة115م ‏ 

زفق . (1947 لهك ) . 00 اعل متقوك8 مآ ملدلاط معلمدء51 .1 


وأنسابهم » وقد أشرت إلى ذلك فى ححينه بالحواشى . 
من مقابلة النصوص الاسلامية بالروايات المسيحية » تما سهل عليه التوصل إلى الحقائق 
التاريخية » كما أمدنا يبعض نصوص المدونات الأسبائية التى صعب على الحصول عليها . 


؟  ١‏ بلئسية العربية » © للباحث أندريه إيبارس : 


بحث له أهمية فى تاريخ بلنسية فى العصر الاسلامى اعتمد فيه صاحبه كلية 
على المصادر المسيحية بينما أغفل تماما المصادر العربية التى تعتبر أساسية لموضوع مثل 
بلتسية فى العصر الاسلامى » كما أن الفترة التى كتب فيها هذا المؤلف بحثه لم تنس 
له فرصة الاطلاع على ما صدر أخيرا من مطبوعات عن تاريخ الأندلس تتضمن 
حقائق جديدة حول تاريخ بلئسية كالقسم النالك من كتاب الذخخيرة لابن يسام ؛ 
الذى يدور معظمه حول تاريخ بلنسية فى عصر الطوائف ‏ 

وعلى هذا يمكن القول يأن ما كتبه إيبارس عن بلنسية الإسلامية إعتمد فيه 
على وجهة النظر المسيحية فقط ‏ ويعتبر مشوها ومضطربا وناقصا إلى حد كبير » كما 
بذكر الآراء التى قيلت فى فتح بلنسية » والاشارات التى أوردها نلا عن مصادرأر 
مراجع أسيانية لم يذكرها بالحواشى حول حكام بلنسية فى عصر الولاة » وبعض 
الحوادث السياسية التى شاركوا فيها . 
 "‏ الاسلام فى المغرب والأندلس ”" للمستشرق ليفى بروفنسال : 

يحوى هذا الكتاب عدة بحوث هامة وقيمة فى تاريخ المغرب والأندلس ؛ منها 
بحث حول السيد القنبيطور فى التاريخ 0 رسم فيه المستشرق يروفتسال صورة واضحة 
للسيد توخى فيها الدقة والانصاف والبعد عن اللمبالغة » وذلك بما تهيأ له من وثائق 


2232 . عطقكذ 7316213 رقتةط[1 م2112 . ف 
(1) ليفى بروقتسال » الاسلام فى المغرب والأندلس ؛ ترجمة د. السيد عبد العزيز سالك والأستاذ محمد 
صالح الدين حلمى ‏ 
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ومخطوطات كانت مجهولة من قبل » فتمكن بفضلها من إكمال المراجع الأصلية 
التى تؤرخ للسيد القنبيطور . 

من ناحية أخرى هناك إشا رات فى هذا الكتاب أفادتنى فى دراسة طبوغرافية 
بلنسية » خاصة فى بحث المؤلف حول أسماء الأبواب فى بعض مدن المغرب 
والأندلس ومنها باب الشريعة فى بلنسية . 

١ 4‏ دول الطوائف مذ قيامها حتى الفتح المرابطى » ”" للأستاذ محمد 

عبد الله عنان . 

يكاد يكون المرجع العربى الوحيد الذى تناول أحوال الأندلس السياسية فى عصر 
دويلات الطوائف . والمؤلف قام بدراسة عن تاريخ دويلات الطوائف كل على حدة » 
منذ قيامها حتى عبور المرابطين إلى الأندلس ثم سقوطها فى أيديهم . ولعل تلك 
الطريقة فى معالجة الموضوع قد تسبب فى وقوع تكرار فى مواضع عديدة » كما يعيبه 
أنه أحيانا لا يذكر المصادر العربية التى اعتمد عليها ؛ ويشير بدلا منها إلى المراجع 
الأسبانية التى تنقل أساساً عن المصادر العربية » ورغم هذا فإننا لا ندكر أهمية هذا 
الكتاب وغزارة مادته ‏ خخاصة وأن المؤلف طاف بسائر قواعد ودويلات الطوائف ومدنها 
ورجع إلى العديد من المصادر العربية والمسيحية » ثما سهل له الكتابة فى هذا الموضوع . 

وقد خصص المؤلف أحد فصول الكتاب للحديث عن أحوال إمارة بلنسية فى 
عصر الطوائف » فأشار إلى قيام إمارة مستقلة بها بعد إنهيار الخلافة الأموية ‏ ثم تتبع 
أهم الحوادث السياسية التى وقعت بها منذ سنة *٠4ه/9‏ ١٠١٠م‏ حتى سقوطها فى 
أيدى المرابطين سنة 458ه/7 ١١1١م‏ . 
4 - : قرطبة حاضرة الخلافة فى الأتدلس » ”2 للدكتور السيد عبد 

العزيز سالم 

يعتبر هذا الكتاب من المراجع الأساسية فى تاريخ أسبانيا الاسلامية عامة وتاريخ 
عصر اللخلافة الأموية بصفة خاصة » ولا يمكن لأى باحث فى هذا امجال أن يستغتى 


1 محمد عبد إلله عنان » دول الطوائف ( القاهرة لم2‎ )١١( 


عنه بأى حال. وهو يحوى معلومات قيمة تتصل بالحياة السياسية والحضارية لمدينة 
قرطبة » كما يلقى الضوء على بعض المظاهر الحضارية فى المدن الأندلسية الأخرى 
كدراسته التفصيلية لمراكز الغناء والموسيقى فى الأندلس . 

وبما يضفى أهمية على هذا الكتاب أن مؤلفه حرص على الرجوع إلى العديد 
من المصادر سواء أكانت عربية أو مسيحية إسبانية » هذا إلى جانب اعتماده على كثير 
من البحوث المتخصصة لعلماء إسبان وفرنسيين » وما يزيد أيضا فى قيمة هذا المرجع أن 
مؤلفه أقام بإسبانيا سنوات عدياة مكنته من زيارة معظم المان » فدراسته عن قرطبة 
حصيلة سنوات من الببحث الحلى والخبرة الطويلة والمعرفة الدقيقة بحاضرة الخلافة 
تاريخياً وعمرانياً وأثرياً » وهى دراسات برز فيها وتخه.ص لها . 
بلنسية الاسلامية » ولا أكون مبالغا إذا قلت أننا نعتيره المثل الأعلى للكتابة فى تاريخ 
١ 5‏ دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس » '" للدكتور أحمد مختار العبادى : 


يشعمل الكتاب على مجموعة من الأبحاث فى تاريخ الغرب الاسلامى » 
بالخطط أو النظم الادارية والعسكرية”؛ وقد رجع فيه المؤلف إلى كثير من المصادر 
والمدونات المسيحية الأسبان . 

وقد اعتمدت على هذا الكتاب خاصة عند تطرقى للحديث عن فتح منطةة 


شرق الأندلس على يد عبد العزيز بين موسى » وعند تعرضى لذكر قيام دويلاب 
الطوائف وتغلب الفتيان على منطقة شرق الأندلس يعد انتشار سلك الخلافة الأموية . 


. ) السيد عبد العزيز سالم » قرطية -حاضرة الخلاقة الأندلس »جزآن ( بيروت 151/1م‎ )١( 
) (؟) أحمد مختار العبادى » دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس ؛ الطبعة الأولى ( الاسكندرية 1554م‎ 


44 د 


تمهيد جفسرافي 


: موقع بلدسية وخصائصها‎ ١ 

كانت بلنسية فى العصر الاسلامى قاعدة من أهم قواعد الأندلس » ومقراً 
العمال » ومركزأ للكورة التى كانت تسمى بإسمها "3 . 

وتقع مدينة بلنسية فى إقليم شرق الأندلس ( عاهةاه.] 881 ) على مسافة ثلاثة 
أميال من ساحل البحر المتوسط '"“ ( بحر الشام ) » وكان لها مرسى صغير عليه 


5 جراو (1:30 20 9 0 ويحدها من الشمال مدينة طرطوشة 0 ومن الجنوب 


» صفة المغرب » وأرض السودان ومصر والأتدلس من كتاب نزهة المشعاق‎ ٠ أنظر : الشريف الادريسى‎ )١( 
» ؛ اين عبد المتعم الحميرى‎ 76٠ ء ياقوت الحموى » معجم البلدان : الجلد الأول ؛ ص‎ 14١ ص‎ 
صفة جزيرة الأندلس متتعخية من كتاب الروض المعطار » ص 4/7 . محمد سامى عسل ء أوربا دراسة‎ 
. 3837 فى جغرافية القارة » تشر مكتبة الأتجلو المصرية » القاهرة 151/8 , ص‎ 

(1) الادريسى » نفسه , ص ١51١‏ » الحميرى ء نفسه :ص 417 . 

(؟) ابن غالب الأندلمى ء قطعة من “كتاب فرحة الأنفس » مخقيق لطفى عيد البديع » ص 586 . وأنظر : 
-0اعتعضظ يك .985 .2 ,1960 ,ملاع ا ,رلنةأكآ 05 ملاعفظ ,قأعمع1ة/! ,أمعمة107م - الام[ 

.6 .1.7.2 ,1963 ,لمآ مقأعمء21/ ,. أكة ,0[8قهمكع قكنائاتت 15 عل 15أ0ع7 

(4) طرطوشة ( 702058 ) : كانت تسمى أيام الرومات 10611053 وتقم يشرق الأندلس شمالى بلنسية » 
على ساحل البحر المتوسط , وكانت مركزا هاما زمن العرب » اشتهرت بصناعة السفن لوقرة أشجار 
الصتوبريها . 
أنظر ( الادريسى ؛ نفسه ,ص 154 ء ابن غالب ؛ نفسه ء ص 186 ء القزوينى » آثار البلاد 
وأخبار العياد ؛ نشر دار صادر ؛ بيروت 190+ ص 544 » شكيب أرسلان , الطلل الستلسية » 
ج "” ء الطيعة الأولى » مطيعة عيسى الحلبى بمصر 2 1875 ص 4-7 ؛ محمد القانى » 
الأعلام الجغرافية الأندلسية ؛ مجلة البينة » الستة الأولى » العدد الثالث ء الرياط , 1577؛ ص 
5-6؟). 


لاج ب 


مدينة دانية 2١”‏ ومرسية ”© ( تدمير ) ؛ ومن الغرب طليطلة ”" » وتطل يوجهها 


الشرقى على البحر المتوسط . 

ولعل أقدم نص جغرافى بين أيدينا عن بلنسية هو نص الجنرافى الشهير أحمد 
الرازى (ت سنة 44؟ ه ) », الذى أمدنا بمعلومات جغرافية مهمة عن بلئسية رغم ما 
تتسم يه من ايجاز شليد » وفيها يفول ١:‏ ... وكورة بلنسية لها خطة واسعة » ومدن حسنة » 
لأهلها عظرمة »جمعت البر والبحر » والزرع والضرع ؛ ولها السهل والجبل » ©" . 

وبما لاشك فيه أن هذا النص على اختصاره أهم النصوص الجغرافية التى وصلت 
إلينا » فكل لفظة فيه لها قيمتها الجغرافية » فقوله أنها جمعت البر والبحر يشير إلى أن 
لها ميناء له ميزات الموانىء » وأنها كانت مدينة لها خطة واسعة أى تتبعها أراض زراعية 
تمدها بالأطعمة والمحاصيل الوافرة ©؟ . 


)١(‏ دانية ( 265213 ) : أطلق عليها الرومان اسم ( 091ائةة81 ) وهى مدينة حصينة من مدن شرق الأندلس 
وقاعدة بحرية هامة » تفع على ماحل البحر المتوسط ؛ كانت مزودة بقعصبة متيعة وأشتهرت بصناعة السفن. 
أنظر ( المذرى ؛ نفسه ء ص ١5‏ ,ء الادريسى ء نفه و ص 157 ء الحميرى » ته .7 , 
أرسلان » نفسه , ج ”اص #855 7915 ) . 

(؟) مرمية ( 84033 ) : أسست سنة 710 ه/477م على يد جاير بن مالك عامل تدمير فى عهد 
الأمير عبد الرحمن الأوسط » وكانت مرسية قيل ذلك قوية خخاملة فى كورة تدمير على الساحل 
الشرقى للأندلس ء ثم صارت قاعدة للكورة » وسميت الكورة كلها بإسمها . وكان يطلق عليها 
اسم اليستان لكثرة جناتها الحيطة بها . 
أنظر ( المذرى » نفسه ‏ ص 5-١‏ ء بن غالب ؛ نفه ,ص 7485 ء الحميرى » نقسه »ص 141 ) . 

(؟) طليطلة ( 101600  )‏ تقع على نهر تاجة ؛ وكانت حاضرة لدولة القوط الغربيين » وتكميز 
بحصاتتها ومناعتها . 

أنظر ( الادريسى » نفسه » ص 2147 القزويتى » نفمه .ص 011-048 الحميرى » نفسه , ص 1*٠‏ ). 

(4) ,كلالةلصف - 1 3 ,لمق - أذ 30تقطخف 0 عنمن 2م15 1 ع0 ومنامضعكع0 هآ ,امقعدءورط - اع[ 

761 ., 2237111. 3420810, 1953, 2.71 

(ه) حسين مؤتس » تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس » مطيعة معهد الدراسات الاسلامية ؛ 

مدريد 6 1551 ءا ص 317 . 


لس اراك سل 


أما الوصف الذى يقدمه لنا الجغرانى العذرى ( ت منة 4/8 ه ) فيتميز 
بالدقة والتفصيل » ففيه يعرف بأهمية بلنسية فيذكر أنها كانت من أشهر الحواضر 
وأهمها فى الأندلس ؛ وأنها قاعدة من القواعد العمال القديمة » والكورة تنسب إليها 237 
ووصفه الدقيق لها بعد ذلك يعبر عن معرفة وثيقة بالمدينة » ومن المعروف أن العذرى 
من شرق الأندلس ء ولا نشك فى أنه قام بزيارتها ء فوصفه لها يكشف عن ذلك . 

وقد عبر أبن سعيد المغربى أيضا عن إعجابه بجغرافية بلنسية موقعا وطبيعة 
ومانخا ففيها يقول : ١‏ مطيب الأندلس » ومطمح الأعين والأنفس » قد خخصها الله 
أحسن مكان ؛ وخحصها بالأنهار والجنان ...» 29 . 

ومن الجدير بالاشارة بهذه المناسبة أن مدينة بلئسية كانت حقا تنعم بطبيعة 
ساحرة ؛ فقد نحصها الله بمناظر خلاية وتوافرت يها المياه الرائقة والتربة الخصبة » وقد 
أشاد الشعراء الأندلسيون بذلك وتغتوا بمحاستها وروائع جمالها » ووصفوا بساتينها التى 
تروى من مياه الوادى الأبيض © . 


"014-117 العذرى : نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار» ص‎ )١( 
وأنظر : - 20 .مم .1 با مقأعه216/ عل فصقم نكناد مترماكللظ ,قلممرتاح اسقط‎ 
. كلا(‎ - ١9/8 )ص‎ 1١4854 - » اليدان ؛ طبعة رينود 2128100 » ودى سلان عانة!5 126 باريس‎ 
: ومن أمثلة الشعر الذى قيل فى وصف جمال طبيعة بلنسية قول شاعرها ابن الزقاق‎ )5( 
بلدسية إذا قكرت فيها (فى آياتها أمتى البلاد‎ 
وأعظم شاهدى متها عليها بأن جمالها للعين بادى‎ 
كمساها رينا ديياج حسن له علمان من بحر ووادى‎ 


أنظر ( ديوان ابن الزقاق البلتسى » حقيق عقيفه ديراتى ٠‏ يروت 1554م ؛ ص 155 » ابن 
دحية ؛ المطرب من أشعار أهل المغرب ؛ مقيق إبراهيم الابيارى وآخرين » بيروت 1188 2 ص 
4 ) . والشاعر البلتسى أبن الزقاق هو أيو الحسن على بن إبراهيم بن عطية ؛ وكات بارعا فى 
الشعر والأدب » وتوفى حوالى سنة هه . أنظر ( أبن سعيد » نفسه , ج 7 , عى 77 ترجمة 
رقم /077 . المقرى نفح الطيب »ج 4 .ص 5596-1348 ) . 


5 0 


ولعل إعجابهم بما حباها الله من مياه وخصوبة يفسر ما أطلق عليها من 
تسميات منها ‏ مدينة التراب ”2 6 ريما لأنها بتيت على أرض تكونت من رواصيه 
نهرية لاتعتمد على أسس صخرية صلبة "2, وقد ساعد ذلك على خصوبة ترجهه 
ووفرة محاصيلها الزراعية . وسميت أيضا ٠‏ بمطيب الأندلس » ”" والمطيب عند لهل 
الأندلس باقة من الورود والأزهار والرياحين , مما يدل على كثرة بساتيتها وجتاتها , 
التى ما تزال تشتهر بها حتى الآن » ولقد ورث الأسبان فى العصر الحنيث هذه 
السمية من العرب فأطلقوا عليها اسم بستان إسبانيا '), كذلك أطلق الجغرافيون 
المسلمون على بلنسية اسم 0 بستان الأتدلس » ” لكثرة بساتيتها التى تدور حولها 
وتطوقها من كل ناحية ٠‏ والمنازة التى تطرز واديها الأبيض ( 5ة1؟0212هن6 ) أحدروافد 
نهر طورية ( 13ئنا1 ) » وقد أشار الحميرى إلى ذلك فى قوله ٠:‏ ... وهى ( يقصد 
بلنسية » على نهر جار ينتفع به » ويسقى المزارع » ولها عليه بساتين وجنات 
وعمارات متصلة "' . 

ولا شك أن جمال طبيعة بلنسية وسحرها وكثرة بساتينها ومنازهها من العوامل 
التى حركت كوامن الأنفس لدى شعراء الأندلس وساعدت بالتالى على تألق ما 


يسمى 9 بشعر الطييعة » ”"ء الذى تبغ فيه شعراؤها بوجه خاص » ومن أمثلة ذلك 


75 العذرى » نفسه ص 17١؛ ابن غالب ؛ نفه »ص 740, ياقوت » تفه ء المجلد الأول » من‎ )١( 

زفق 20 .م ,1 ا مأك .0ه بقلسدرلك8 11 

(5) أبن سعيد , نفسه ء جب 7 ص 2941 , المقرى » جدة وص 5307 . 

(4) أنظر : .701 ,كنالقفهك - 31 , فأعدعلة/ ع02؟ تعطمية كندتاع20 كماءاه1 ركعدع1 كدذا 

.29-5 .00 ,1965 بلتفماة , 2006 

(5) اين سعيد » بسط الأرض فى الطول والعرض ( كتاب اللجغرافيا » ميق إسماعيل العربى » الطبعة 
الأولى » بيروت 1537م ءا ص 1717 . 

(5) صفة جزيرة الأندلس ٠ص‏ 27 . 

(0")أنظر : جودت الركابى » فى الأدب الأندلسى » الطبعة الزايمة » تشر دار المعارف يمصر ء 1410/8 » 
0 : 


لاهج مه 


كأنٌّ بلنسية كاعب رملبسها السندس الأخضر 
إذا جنتها سترت وجهها بأكمامها نهى لا تور 
يد المساخ : 
تتمتع المناطق الساحلية والأودية الحيطة ببلنسية بمناخ حوض البحر المتوسط الذى 
هيد يتميز ياععدال شتائه ووفرة أمطاره ؛ وصيقه الحار مع غلبة اللجفاف27 . أما المناطق الداخلية من 
لح اكه 1ن يمعنى أن الشتاء أشد برودة والصيف أشد حرارة ما هو على السواحل ”2 . 
ويعطيتا أبن سعيد صورة عن اعتدال مناخ بلنسية حيث يقول : 
الضوء بل 0 سائر بلاد الأندلس وجوها صقيل أب »لاترى فيه ما 
يكدر خاطراً ولا ع لأن الجنات والأنهار أحدقت بها » فلم بثر بأرجائها تراب من سير 
الأرجل وهبوب الرياح كترم » وهؤاها حسن لتمكنها من الاقليم الرابع .. » *24. 
الاتتعاش وبريح الأيدان والنفوس » من ذلك قول ابن زيدون **© الذى زار المدينة : 


. 155 ء المقرى » نفسه  ج 1 وص‎ ١ ياقوت » نفسه ء المجلد الأول » ص‎ )١١ 

(1) للقرى :نفسهء ج ١‏ ءص 175 ء مؤنس » تاريخ الجغرافية »ص ٠١5‏ » جوده حستين » 
جغراقبة أوريا الاقليمية » الطبعة الأولى : الاسكتدرية 1537٠‏ ص 577 . 

(5) محمد مامى عسل ٠‏ أوريا » ص 377 . وأنظر : 

1 .م ,1931 ,82010 ,مققووظ عل متكدرع م66 بمتسدكة ععقدط1 غومل 

(؛) المغرب فى حلى المترب » جب ” » ص 5337 59/8 » أبو الفدا » تقويم البلدان » ص ١1/5‏ . 

50١‏ هو الوزير الشاعر أبو الوليد أحمد بن عبد الله ين زيدون » من شعراء عصر الطوائف المشهورين ؛ نخدم 
لبنى عباد باشبيلية ؛ وزار يلنسية قيما يقرب من سنة +44 ه ء ومدح وزيرها ابن عبد العزيز 3 ابن 
روبش > ٠‏ وقد قال هذه الأبيات عند مغادرته بلنسية . أنظر ( ابن خحاقان , قلائد العقيان » ص 4 
المقرى » تفسه جداة وص ”587 ). 


إه سا 


رواحت قصح بها السقيم - مسعطرة | 

لج سر هيت ٍ فهى عق فى 2-0 

وما لا شك فيه أن اعتدال متاخ بلنسية كان له أعظم الأثر فى تنشيط الحركة 
الاقتصادية فى كورة بلنسية وازدهارها 0 فالا-حساس بالراحة يساعد على الانتاج 3 
وهذا ما تميزت به بلنسية من وقرة الاتتاج الزراعى والصناعى وتقدم فى مجال التجارة 
لبقي 


وا - السطح : 

تمتعت بلنسية بميزة تكاد لا تتوفر لكثير من أترايها الأندلسيات ٠‏ وهى أنها 
مدينة سهلية مجمع بين ختصوية التربة ووفرة المياه . وتربتها كما ذكرنا أنفا تربة رسوبية 
خصبة » تكونت بفعل رواسب الأنهار”'2؛ وكان ذلك من العوامل التى أدت إلى 
ازدهار الزراعة ببلنسية الاسلامية وكثرة انتاجها الزراعى عبر حقب التاريخ » ذلك أن من 
ثميزات إقليم بلنسية كثرة مجارى وديانه وأنهاره » وإن كان يعضها يتعرض للجفاف 
زمن الصيف »ء وأهم هذه الوديان : الوادى الأبيض ( 6120312019 ) ونهر شمر 
(5ق56[) وسيربس (15م:56) وميخاريس (هعمةزاك/ة) © , 

وتقع سهول بلنسية على ضفاف الأنهار » وتتميز يتريتها الخصبة ؛ أما السواحل 
البلنسية فهى منخفضة ورملية كا 


والملاحظ أن القسم الأعظم من سطح إقليم بلنسية تكسوه سلاسل الجبال التى 


.١١١ ديوان ابن زيدون ؛ محقيق أكرم البستاتى ؛ بيروت 1461م ص‎ )١( 

(0) أنظر : 2.71 ,أتتقظ - 21 لقسطق 0 ,مك1 عل ممتامضء 0 هآ ملمعمع تورط - أبوعآ 
وأيضا : محمد مامى عسل » أوربا دراسة فى جغرافية القارة » ص 7١7‏ 

(7) إبراهيم شريف ٠‏ أوربا درامة إقليمية » نشر مؤسسة الثقافة الجامعية » الاسكندرية *157م دص 0190 
وأنطر : 71 . م مأك .هه , ستتمدكة ممقةط1 . ل 
(4) وأنظر : . 70 .مأك .مه .ملتامقلط ععققط] 


الام ب 


*'' واليونت *"' ( بنى قاسم ) وفى جنوبها توجد مرتفعات لقنت ”"؛ وفى الغرب 
2 
جبال بلنسية 2 . 


وقد ساعدت هذه المرتفعات على عزل إقليم بلنسية عن إقليم قشتاله وعن 
جنوب الأندلس » وأصبح لسكانها خصائص تختلف عن سكان الأقاليم الأسبانية 
الأخرى سواء من -ححيث اللهجة أو من -حيث النشاط الاقتصادى . 


)١(‏ مربيطر ( 84107016010 ) : كانت تسمى فى العهد الروماقى ساجتتوم 538110511 وتقع على البحر 
لنوسط شمالى بلنسية وجنوب طرطوثة » ويصفها الادريسى بقوله ٠:‏ رهى قرى عايرة وأنجار ومستغلات 
ومياه متدققة » أنظر ( صفة المغرب والأندلى »ص 19١‏ . الحميرى » نفسه ,ص “14). 

(1) البونت ( عاعناولة ) : تقع شمال غربى بلنسية ء ويذكر الحميرى أنها قرية من أعمال بلنسية » 
وصفها ابن سعيد بأنها معقل من المعاقل الرفيعة . وقد استقل بها ينو قاسم فى عصر الطوائف . 

' أنظر : ( المغرب فى حلى المغرب » ج ” ص 558 ء الحميرى » نفسه ص 88 ) . 

0؟) لقنت ( عاهههزالك ) : تقع جنوب دانية على ساحل البحر المترسط وهى مدينة صغيرة عامرة يتجهز 
فيها التجار يالحلفاء وتنشأً بها المراكب أنظر :( الادريسى » نفسه »ص 187 » الحميرى » 
تقداص 0/ا١).‏ 

(4) أرسلان » الحلل الستدسية » ج ” ,ع *31 . 


جم عد 


الباب الأول 
التاريخ السياسى 


الفصل الأول 
تاريخ مدينة بلنسيسة 
منن النتج الاسلامى حتى قيام دويلات الطوائف 
1 مقدمة تاريخية . 
" - بلنسية فى عصر الولاة . 
بلنسية فى ظل الامارة الأموية بالأندلس . 
5 - بلنسية فى عصر الخلافة الأموية . 


. مقدمة تأريخية‎ 1١ 

تعتبر مدينة بلنسية '' ( 7/8165613 ) من المدن الرومانية الانشاء فى شرق 
الأندلس » ققد أقامها الرومان فى ستة 118 ق. م » وأنزل فيها جونيوس بروتوس 
( 5ناأنا81 5لا1مناك ) بعد موت النائر فيرياث ( 5لا7/111321 ) بعض أجناد رومة 
الأوفياء ٠‏ الذين ظلوا يرتبطون مع رومة برابطة الولاء *" . 

ولعبت يلنسية إبان الحروب الأهلية الرومانية دوراً مهما » فساندت سيرتوريوس 
( كناءمارء5 )© الذى أعلن ثورته على بومبيوس ( كنااع م2010 ) وقام سي رتوريوس 
سنة للا ق . م بعدة حملات عسكرية فى إسبانيا تمكن بفضلها من الاستيلاء 
على المنطقة الواقعة بين وادى أنه وجبال البرتات كما أخضع مدن الساحل الشرقى 
القسم الواقع جنوبى إسبانيا وكان يعرف باسم فند الوشيا وتعريه الأندلس 
( وأعنالدلصث ) 9 


ولم يستمر سلطان سيرتوريوس طويلا » إذ سرعان ما منى بالهزيمة » واجتاح 
بومبيوس بقواته مدينة بلنسية وخرب عمرنها تأديياً لسكانها » ولكنها لم تلبث أن 
استعادت إزدهارها فى زمن أوغسطس ١‏ كنااكندوناة ) وظلت تنعم بهذا الازدهار إلى 
أن تمكن القوط الغربيون من السيطرة عليها فى سنة ١7‏ م ؛ وشهدت فى ظل 


) كانت مدينة بلنسية قبل الفتح الاسلامى مجرد فرضة صغيرة على البحر المتوسط ( بحر الروم‎ )١( 
تسمى فالتئيا ( 216818/ ) ثم قام العرب بعد الفتح بتعريب هنذا الاسم وصارت تعرف باسم‎ 
» أنظر ( حسين موّنس » رحلة الأندلس ؛ الطبعة الأولى ؛ نشر الشركة العربية للطياعة‎  ةيسنلب‎ 
. ) 371 القاهرة 15515 اص‎ 

(1) مم ملع0121 رمتدمكظ ع3 قنوماكنة1 202 مقدمءع11 معدعمم"1 لا جع ل مقمع81 ملعد180 
مقأع2165/ ,اقعوء 20م - الاع[ يه .134 .م ,1955 ,5130110 ,11 . ١‏ ,اهلاط معلدعمء4ة 

.5 .2 , لتقاكا كه ,. بصوظا 
١73163612 , 1.7.2.536‏ ,اكة ب25013م65 3آناألنت هآ عل 13لع100ع 1م18 
زفرف 221 .م ,آآ . 1 . الع .مه ,لهلز8 معلهغمعك8 


كلام - 


هؤلاء القوط عهداً من التألق تمتعت خلاله بالحكم الذاتى » غير أنها وقعت هنذ سنة 
4م ولفترة قصيرة حت السيطرة البيزنطية » عادت بعدها إِلَىَ التبعية للقوط الذين 
استعادوها فى سنة 044 م ١”‏ . 
"١‏ بل بلنسية فى عصر الولاة : 

لم يرد سواء فى المصادر العربية أو الأسبانية ما يشير إطلاقاً إلى فتح المسلمين 
لبلنسية » وقد فتح ذلك أبواب الحدس أمام الباحثين المحدثين لإبداء الرأى حول ذلك 
ا موضوع » قهناك من يرى انها فتحت على يد طارق بن زياد » الذى ايه يعد 
استيلاثه على سرقسطه إلى مديتة طرطوشة وزحف بحذاء الساحل وتمكن من 
الاستيلاء على مربيطر وبلنسية وشاطبة ''؟ ودائية ”''. وهناك من ينسب فتحها إلى 
الأمير عبد العزيز بن موسى بن نصير ويعتقد أصحاب هذا الرأى أن الأمير عيد العزيز 
افتتحها فى جملة ما افتتحه من مدن شرق الأندلس ( 16هةمام1 81 ) وتم ذلك فى 
سنة 98ه/14/ م ”2 . ونميل بدورنا إلى الأخذ بهذا الرأى ٠‏ وأرجح أن يكون 


. الطيعة الأولى » نثر دلر المعرقة القاهرة 141 ص ؟؟‎ ٠ إبراهيم أحمد العدوى ؛ المسلمون والجرمان‎ )١( 
وأنظر نقكلالنء 13ع0 , .عوط . 985 .م ممقاكط ]0 , .لإعدظ , وأعدعل2/ , لمعمعتمرط - لاع[‎ 
.م5‎ 2.3536 
شاطية (1272) : مديتة قرب ساحل البحر المتوسط من أعمال بلنسية وتقع جنوبيها » وكانت‎ )1( 
تسمى عند الرومان ( 5618015 ) ويذكر الادريسى أنها مدينة حصيئة مزودة يقصاب يضرب به‎ 
المثل فى الحسن والمنعة ؛ وكانت فى زمئه تشتهر بصتاعة الكاغد . أنظر ( العذرى ؛ تص_ص‎ 
ص 15-148 : الادريسى صفة المقرب والأتدلين , ض 197 : محمد القانى  الأعلام‎ 
. ) 3١ الجنراقة .ص‎ 
2, 0 , إشرف 7.1.2.5 . عطهرة تأعمعلو‎ 
(؟) أمبروثيو إويثى ميرتدا ( 3152202 ©أنال8 . 4) ؛ بلنسية الاسلامية » تقرير معهد الدراسات‎ 
1١١ اص‎ ١956 الاملامية » مدريد‎ 
وأنظر : -تاكهأ 061 هاكالاء: +قهة2 7 أناكنالتا 6002 18 لاع 2أعتتاا8 عل مداع 1[ ,721196 1اتنا1039‎ 
27م ,1980 - 1979 ,1120130 ,20 ,آمل .ومع تم هلكا 0105لنذي عل مزعمتوء مانا‎ . 


ابم - 


الفتح الاسلامى لبلتسية قد حدث فى ولاية عبد العزيز ين موسى بن نصير على 
الأندلس ( 56 /919ه/؟١!‏ - 7١7‏ م ) وذلك فى أعقاب افتتاحه لكورة تدمير 
وعقده الاتفاقية المشهورة مع حاكمها القوطى تيودمير ( 76000010 ) الذى تمكن 
من الاستقلال بولايته مقايل دفع جزية سنوية 0 

وأا ما كان الأمر فقد تمتعت بلنسية منذ أن ثبت المسلمون سلطانهم فى شرق 
الأندلس بنوع من الهدوء والاستقرار » فلم يجد الثوار الذين طالما وثبوا بكورة تدمير بين 
الحين والآخر مجالا مواتيآ لاعلان ثورتهم ”2 . 

ومن الجدير بالاشارة فى هذا الصدد أن المصادر العربية والقشتالية قد التزمت 
الصمت فيما يتعلق بأحداث بلنسية فى الفترة التى أعقبت السيطرة الاسلامية على 
تدمير » فلم يرد فيها ما يشير إلى وقوع أية حوادث بإقليم بلنسية إيان عصر الولاة », 
كما أن المؤرخين المحدثين لم يجدوا تفسيراً لذلك الصمت المطيق حول هذا الموضوع 
فى تلك المصادر » الأمر الذى دعاهم إلى الاعتقاد بأنه لم يقع بها أية حوادث مهمة 
تستحق الذكر خلال تلك الفترة » والاستنتاج بناء على ذلك أن بلنسية نعمت 
بالهدوء والأمن ولم تشارك فى تلك الفستن والصراعات التى كانت تنشب بين حين 


)١(‏ عن فتح كورة تدمير راجع العمذرى » تفسه ص 6-5 » السيد عبد العزيز سالم » تاريخ المسلمين 
وأثارهم فى الأندلس » تشر دار المعارف : ييروت 19457 ص :١111- 1١١‏ أحمد مختار العبادى » 
درامسات فى تاريخ المقرب والأندلس الطبسعة الأولى ؛ الأسكتدرية 1574 2 ص 535-158 . 
-5180 ,100ء01ع قانقنان , 1[ , '21393,1 اناكداكة 150253 مآ جممرمطلمف معطعقةة 0120016 

. 57 - 56 .مم , 1974 ,10 

إفف 88 . م1١‏ 1 , فأعدة1[ة؟ 06 , . كناط , أكتلا . 8113004 . 1 

() تعرف الفترة الأولى للحكم الاسلامى فى الأتدلس بعصر الولاة » وتمتد من الفح الاسلامى حتى 
قيام الدولة الأموية فى الأتدلس أي من سنة ١51ه/١1لا‏ م حتى منة 154ه/9/ م . وكانت 
الأندلس خلال هذا العصر مجرد ولاية إسلامية تابعة لدار الخلافة دمشق » ويحكمها وال يعرف 
بالأمير يتبع أمير أفريقية من الناحية الادارية . 

أنظر العبادى ؛ فى تاريخ المترب والأندلس »ص 886 ) . 


ممه 


وآخر فى شرق الأندلس . وبالاضافة إلى ما سبق أرجح بدورى ‏ تفسيراً لظاهرة إجماع 
المصادر العربية والقشتالية على إغفال اسم بلنسية من حوادتٌ الأندلس فى الفترة 
المذكورة ‏ أن اهتمام مؤرخى العرب كان مركزا على إشبيلية ”2 ثم على قرطبة 00 
قاعدتى الأندلس ؛ وأن الأضواء سلطت على هاتين القاعدتين فى السنوات الأولى من 
العصر الاسلامى ٠‏ باعتبار أن الأولى اختيرت فى ولاية عبد العزيز بن موسى -حاضرة 
لإسبانيا الاسلامية وأن الثانية إتخذت مقراً للإمارة منذ مصرع عبد العزيز » فإستأثرت 
كلاهما يإهدمامٍ الاخباريين والمؤرخين فى حين أغفلوا سائر المدن الأخرى التى 
دخلت فى فلك الأندلس . 


غير أن الباحث الأشبانى إيبارس (10555) يخرج على هذا الاجماع فيذكر 
نقلاً عن اسكلانو (320امع5ى) ‏ عدة حوادث شاركت فيها يلنسية خلال الفترة 
الأولى من تاريخها الاسلامى » وأول هذه الحوادث أن أبا قائم الهذلى ”عامل بلتسية 
من قبل عبد العزيز ين موسى شق عصا الطاعة على الأمير وأعلن الثورة فى بلنسية 


)١(‏ إشبيلية (5601112) : تقع على نهر الوادى الكبير إلى الجتوب القربى من قرطبة » وبتاها يوليوس 
قيصر ء ويذكر أن إسمها لاتينى فى الأصل وينى المدينة المنبسطة ء ويصفها الاحريسى يأنها مدينة 
كبيرة عامرة ذات أسوار -حصينة وأسواق كثيرة وأنها اشتهرت بالزيت والتين والزيتون وقصب السكر . 
أنظر (صفة المغرب والأندلس » عى 17 » الحميرى : صقة جزيرة الأندلى .ص 25١-1١8‏ . 

(؟) قرطبة (0050003) : مدينة أيييرية قديمة جنوبى الأندلس على نهر الوادى الكبير ‏ ويذكر الادريسى 
أنها قاعدة بلاد الأندلس وأم مدنها » واشتهرت بمسجدها الجامع » وظلت تلك المدنية حاضرة لدولة 
بنى أمية فى الأندلس حتى سقوط الخلافة سنة 11 4ه /71١1م‏ . 
أنظر (صفة المغرب والأتدلس » ص 35١١5 - 7١8‏ » الحميرى » صفة جزيرة الأندلس :ص ١87‏ - 
8 ء السيد عبد العزيز سالم » قرطبة حاضرة الخلافة بالأندلى ء ج١ء‏ طبعة بيروت 1917 » 
ص 15-18). 

أورد العذرى ذكر شخصية الهذلى ضمن شهود أتفاقية تدمير سنة 4ه /8١/ام‏ أنظر ( نصوص عن 
الأندلس من كتاب ترصيع الأخيارء ص ه ؛ حسين مؤنس » فجر الأندلس » الطيعة الأولى ‏ القاهرة 
5 ص )١115‏ وهكذا تلحظ أن الباحث إيبارس يجعل من أبى قائم الهذلى أول وال على 
بلنسية بعد الفتح الاسلامى فى عهد عيد العزيز بن موسى» ويضيف أنه توفى ستة ١111:ه‏ /٠7/م.‏ 


مخ ل 


وأعمالها » وعندئذ خرج الأمير عبد العزيز يعسكر إشبيلية متجها إلى تدمير حيث 
إنضمت إليه قواتها بقيادة واليها إبراهيم السكندرى » ثم زحف بحشوده إلى بلنسية » 
وتجح فى إنحماد الثورة والقبض على صاحبها الهذلى'''. 

ويذكر إيبارس حادثاً آخر وقع فى ولاية عنبسة بن سميم الكلبى (5 ٠١‏ 
17٠ه/١15-1‏ م ) وهذا الحادث يتلخص فى قيام محمد بن بكر عامل 
بلنسية ‏ الذى سبق أن عقد اتفاق الصلح مع صاحب سرقسطة ”2 بالثورة فى 
بلنسية على الأمير ثم تقدم مو تدمير للاستيلاء عليها ؛ غير أن حاكمها إبراهيم 
السكندرى بادر بالتحالف مع عامل بياسة ”'؛ وتمكنا من ايقاع الهزيمة بوالى 
بانسية فى موقعة حدثت بالقرب من تدمير » لم يلبث ابن بكر أن توفى بعدها 
ببضعة أياء (4) 
2 ع : 
“ .. بلدسية فى ظل الامارة الأموية بالأندلس : 
() تحويل بلنسية إلى كورة فى عهد عبد الرحمن الداخل وأهم تقسيماتها 

الادراية ِ 

يسجل دخول الأمير عبد الرحمن بن معارية قرطبة سنة /11ه/67/ام نهاية 
لعصر الولاة وبداية لدولة بنى أمية فى الأندلس . وينقسم عصر هذه الدولة إلى مرحلتين 


00 . 35 - 34 .لوم .1.1 رعطدة قنمو16ة/ ركتة10 .5 

(1) سرقسطة (722588028) : كانت تعتبر الشغر الأعلى لوفوعها فى الشمال الشرقى للأندلى وهى قاعدة 
من قواعد مدن الأندلس وبتاها يوليوس قيصر ء وكانت تسمى بالمديئة البيضاء لأن أموارها القديمة 
من حجر الرخخام الأبيض » أنظر (العذرى نقسه ء ص ,25-15١‏ الاتريسى » نفسه صن 110 ء 

. )95 ص٠ الحميرى »تقسه‎ ٠ 

(؟) بياسة (82628) : نقع على نهر الوادى الكبير ؛ بينها وبين جيان (1365) عشرون ميلا ؛ وكانت 
تعتبر من أعمالها » ووصفها الادريسى يأنها مدينة ذات أسوار وأسواق ومتاجر وحولها زراعات . أنظر 
( صفة المغرب والأندلس »ص  ) 7١7”‏ 

لفق . 38 - 35 .مم مأك .م0 ركنة5[ 


تاريخيتين : الأولى ما أصطلح على تسميته بعصر الامارة 60 والثانية عقر العاذلة ذا 

وكانت بلنسية ابان المرحلتين نخاضعة للسلطة المركزية بقرطبة » وأغلب الظن 
أنها تخولت إلى كورة منذ أن استقر الأمير عبد الرحمن الداخل فى دست الامارة 
بقرطبة وشرع فى تنظيم دولته القتية » وأصبحت بلنسية مركزاً لكورة حمل نفس 
الاسم يقيم بها والى الكورة الذى يتولى بأمر الأمير الأموى » وظلت بلنسية تابعة 
للسلطة المركزية حتى سقوط الخلافة الأموية واتتثار سلكها وما ترتب على ذلك من 
قيام دويلات الطوائف » فلم تخرج عن فلك قرطبة ولم يشق أحد ولاتها عصا الطاعة 
على الأمويين طوال هذا العصر ‏ 

ومن حيث التنظيمات الإدارية لا نشك فى أن الفاتخين المسلمين وجدوا فى 
الأتدلس بعد افتتاحها لها نظاماً إدارياً ثابتآ مقبولاً قأقروه على حاله ومضوا عليه . وعلى هذا 
الأساس استوطن الفاخون المسلمون المناطق التى نزلوها ‏ وتوزعت قبائلهم أنحاء الأندلس 
واستقرت فيها '؛ وإنقسمت البلاد على هذا النحو إلى كور عديدة كانت بلنسية إحداها . 


)١(‏ يمتد عصر الامارة الأموية من منة 118 ه ححى منة 711 ه (1631- 4154م ) وفيه كانت الأتدلس 
إمارة مستقلة سياسيا عن الخلاقة العباسية فى المشرق . وعن قيام الدولة الآموية بالأتدلس راجع : 
(ابن القوطية » تاريخ افتتاح الأندلس » مخقيق عبد الله أتيس الطباع ؛ يروت 195 »ص 5١‏ 4ه 
مجهول » أخبار مجموعة فى فتح الأندلس » نشر دون لافونتى 58قاهقعلم 6أنهنا8 مآ دوط 
القنطرة طبعة بغداد (مصورة بالأوقست عن طبعة مدريد 1471م ) ص 88 .5١‏ اين عذارى » 
البيان الغرب فى أخبار الأندلس والمغرب » نشر كولات ويروفنسال ٠‏ بيروت ٠‏ بدرن تاريخ » ص 14 » 
سالم ؛ قرطبة حاضرة الخلاقة » ج ١‏ ص 45 ,؛ العبادى ؛ فى تاريخ المغرب والأندلس » ص 48-58 . 

(1) يدأ هذا العصر منذ أن تلقب عبد الرحمن بن محمد الناصر لدين الله فى سنة 715ه/319م. 
وعن قيام الخلافة الأموية بالأتدلس راجع :ابن حيان » قطعة من المقعبس » نشر يدرو شالميتا 
(1:5612قط8.0) مدريد خلاكاء ص 141 - 741 ابن عذارى ؛ نه , جاء ص 144 - 195؛ 
اللقرى؛ تفح الطيب » ج ١ء‏ ص 15١ 5.٠‏ , مالم ؛ تاريخ السلسين وإلارهم » ص 187 للعبادى , 
درانات ص 5١-56‏ . 

(؟) -حسين مؤنس » التقسيم السياسى والادارى للأندلس » صحيفة معهد الدرسات الاسلامية ؛ انجلد 
الخامس ء العدد ١1‏ ا مدريد /1561ء ص 351١9‏ . 1 


بن اجات 


وكانت مدينة بلنسية قاعدة لكورة بلنسية التى يدخل فى أعمالها عدد من المدن 
والأقالهم' والأججراء”" والحصون . ونلحظ أن اصطلاح الكورة فى بلاد الإسلام لم 
يكن محدداً فى معنله على النحو الذى تتصوره كلقليم 701502 أو مديرية بالمفهوم 
الحديث » ولعل أدق تعريف له قول ياقوت ٠:‏ وللكررة كل صقع يشتمل على عدة 
قرى ٠‏ ولابد لتلك القرى من قصبة أو مدينة أو نهر يجمع إسمها » ”" فالكورة تقسيم 
إدارى له حوز '*؛ واسع يشتمل على عدة مدن وأقليم وقرى وأجزاء وحصون . 


وقد زودنا كل من الرازى والعذرى بصورة واضحة عن التقسيم الادارى لكورة 
بلنسية فالرازى يشير إلى المدن والحصون التى كانت تدخخل فى نطاق الكورة » فيذكر 
قاعدة الكورة وهى بلنسية ( مدينة التراب ) "كما يذكر من مدنها شاطبة وشقر *©, 
ومن الحصون مربيطر ”2 أما العذرى فمعلوماته النى يزودنا بها عن التقسيم الادارى 
لكورة بلنسية أكثر تفصيلا ووضوحا » فبعد أن يذكر قاعدة الكورة (مديئة بلدسية) 


)١(‏ الاظيم هو كل قربة كبيرة جامعة أو البلدة وحوزها المتصل بها . فالاقليم يضم عدة قرى ؛ وهو وحدة 
إدارية ومالية تتبع الكورة أوالمدينة ( يافوت » معجم اليلدان »م1 ؛ ص 273 مؤتس » فجر الأندلس » 
ص غلاه ) . 

(1) يعرف ياقوت الجزء فى كلامه عن مديئة رباح فيقول ٠‏ ولها عدة قرى ونواح ويسموتها الأجزاء ٠‏ 
فالأجزاء قد تكون مساحات من الأرض خخصصت للإبل والماشية » ولا تكرن ملركة لأحد وإنما 
مشاعاً للجماعة كلها . ( معجم البلدان م”؛ عى 747 , مؤنس نفسه ,ص 9817) . 

(1) ممجم البلدان 6م١1‏ ,ان 51 . 

(؟) الحوز هو زمام الكورة كله » أى ما يتبعها من الأرض والمدن ؛ وخطة البلد هى المساحة التى تغطيها 
المدينة وما يتيع حكومتها من الأرباض والقرى . 

أنظر ( مؤنس » تاريخ الجغرافية والجغرافيين ٠‏ ص 87 ) . 

(0) شقر (0685ا3): تقع جتوبى بلنسية وشرقى شاطبة ء وقد وصفها العذرى بأنها جزيرة أحاط بها الوادى 
من جميع جهاتها ولم ببق لها إلا موضع لطيف يدخل منه إلى هذه الجزيرة » واشتهرت يكشرة 
الأشجار والشمار. أنظر ) تصوص عن الأتدلس ص 15؛ الاتريسى ء نفسه ؛ ص ؟15» الحميرى : 
تنفهياص5١١1).‏ 

قف 71م ,. مك1 عل ومتامتهم0 هآ المعمعلممط - اام[ 
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يتحدث عن إقاليمها قيذكر من بيتها : إقليم المنارة ١‏ وأندة ”''وزتاتة وركانه وشارقة "") 
وغيرها » ثم يشير بعد ذلك إلى أجزاء الكورة مثل جرّء الشاحل والجزيرة (شقر) 
والاسناد وجزء فحص شاطبة وجزء مديتة التراب وجزء مصمودة وبنى غتيل ومربيطر 
وغيرها 47 , 

والملاحظ أن بعض أسماء تلك الألجواء يسن إلى عندة قورة بلنسية مكل 
الجزيرة (شقر) وشاطبة » وبعضها ينسب إلى قبائل مثل مصمودة » وهو اسم بربرى وكذلك 
ينى غتيل **. والبعض الآخر ينسب إلى معالم جغرافية مث الساحل والاسناد 97 . 

أما أهم مدن كورة بلنسية التى أشار إليها العذرى فهى دانية وشاطبة وشقر ”"". 
هذا وقد أوردت المصادر الجغرافية العربية أسماء كثير من القرى متها بطرنة '4) 





)١١‏ المتارة (ومقمعصهلة) :تقع إلى الشمال من بلنسية بالقرب من مربيطر » وكانت بها قلعة حصينة ما 
زالت أطلالها قائمة حتى الآن . (العذرى » نفسه » ص 14 أرسلان » الحلل السندسية » ج-؟ 
مره" ؛ محمد الفاسى » الاعلام الجغرافية ص251 

(9) أنده (8نع0): نقع شمالى بلنسية على مقربة من المتارة » وكانت تشتهر بأشجار التين وبا معادن 
رأهمها الحديد . (العذرى ؛ نفسه ء ص ١9‏ »ابن غالي » قطعة من قرحة الأنقس :ص 580 » 
الصدرق نفس اصن 61 ١‏ 

(0) شارقة (0688) : تقع شمالى بأنسية » وكات يقال لها قلعة الأشراف » ويذكر ياقوت أنها حصن 
بالأندلس من أعمال بلنسية فى شرق الأتلدس . (معسجم اليلدان ؛ م؟ء ص1177» أرسلان » تفسه » 
جا ص 7*4 73178) . 

(4) نصوص الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار » ص15 - 70» الاتريسى » نفسه صن 191-111 

(5) أنظر ء شايمى أوليف رآسين (نذكه 7.011065) ؛ ملاحظات حول أسماء المواضع فى [قليم بلنسية » 
تقرير عن تشاط معهد الدراسات الاسلامية » مدريد ديسمير 19568 »ا ص 1-6 

(1) حسين مؤتس » فجر الآتدلس »ص 9486 

) نصوص عن الأتدلس ,ص 15-18 ء الادريسى » نفسه »ص 157 . 

() بطرنة (0318588) : تقع فى الشمال الغربى من بلنسية » واشتهرت بصتاعة الخزف ء وهى الآن من 
أعمال بلنسية وتبعهد عنها بنحوه؟ ك. م (اين سعيد » المغرب » ج؟ ء ص 8586" » المقرى » تفح » 
جا ,ص 190 - 141 أرسلان ؛ نفسه جد" عاص 738 ) . 
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وشة 4 وشريون لفق وشيركة م 2 أهم |1 نْ تذكر بتشكلة 7 وبكيران )ه 
وقلييرة "3 
ب - صدى ثورة عبد الرحمن بن حبيب الفهرى في الأندلس : 

حفل عصر الأمير عبد الرحمن الداخل (14 - 11/7ه/76- /ثلام) 


بكثير من الفتن الثورات التى كثيراً ما كانت تشجعها الخلافة العباسية بالمشرق » 


وأنيشة (أنيجة) "ا 





(1).بتة : هى قرية من أعمال بلنسية » لم تشر المصادر إلى موقعها بالتحديد ؛ ونلحظ أن ياقوت يذكرها 
ابئة » ينما يطلق عليها اين سعيد اسم بنة . (معسجم البدان :م١‏ »ص 484 » المغرب فى حلى 
المغرب , ج ؟ *ص 581) . 

(؟) شريون : حصن من ححصون بلنسية » ولم تتحدد لنا المصادر الجغرافية موقعه ‏ وقد أورد ياقوت اسم هذه 
القرية فى معجمه . أنظر (معجم البلدان ع” » وقد أورد ياقوت امسم هذه القرية فى معجمه . أنظر 
( معجم البدان .م؟ وص 75875 , أرسلان ؛ نفسه » ج37 وص 1417 17413 )2 . 

() شيركة : أشار ياقوت إلى أن هنا المكان حصن من أعمال بلنسية دون أن يحدد موقعه ( معجم » 
كص 505 . 

(4) بتشكلة : يقع هذا الحصن شمالى بلنسية » ويذكر الادريسى أنه 9 حصن منيع على ضفة اليحر » 
وهو عامر آهل » وله قرى وعمارات ومياه كثيرة » ومنه إلى عقبة أبيشة / أميال؛ أنظر ( صفة المنرب 
والأندلس ‏ ص ١15ء‏ الحميرى » نفسه ص83) . 

(5) يكيران : يقع حصن بكيران جنوبى بلنسية ء وبينه وبين مدينة شاطبة نحو 4٠‏ ميلا » ويمتاز بالمنعة 
والحصانة ء وكان عامراً كالمديتة » كما كانت له سوق مشهودة . 

أنظر ( الادريسى » نفسه »ص ١917‏ ) . 

(1) قلييرة : يقع حصن قلييرة جتوبى بلنسية » وعد عتها بنحر 9؟ ميلا ؛ وهو حصن منيع يقع على 
نهر شقر ء يحيط به البحر من معظم جهاته ( العذرى » نفسه » ص 75١‏ ء الادريسى ؛ تفسه » 
عن197 ء ياقوت » نفسه .م١1‏ ,ص للا ) . 

"أنيشة ( أو أنيجة ) : يقع هذا الحصن شمالى بلنسية على مقربة من يتشكله » وهو جبل معترض عال 
يطل على البحر ؛ ويطلق عليه الادريسى 0 . ونلحظ أن المصادر المسيحية تطلق غليه حصن 
جبيلة أ جبالة (ة1نزقطنال عل هالناكده) أو (600113©) وراضم أنها تضغير من جبلة . وهى تسمى 
الآن (82:14 .قاك ع0 تتناط) . أنظر ( الادريسى ؛ تفسه » ص 151١‏ ,؛ الحميرى ؛ تفسه » ص؟؟ ء 
وأيضا : . (4ه .31.4.2 .11 ءا بوأعهعلةلا 06 ,. كناته ,. أكلل رقلهة 84 -21) 


سام" - 


مستهدفة القضاء على دولة الأمويين الفتية فى الأتدلس . 

وقد كان شرق الأندلس مسرحاً رئيسيا لعدد.من هذه الثورات أبرزها وأكثرها 
خطورة ثورة تزعمها أحد الفهريين المغامرين فى أفريقية من أعقاب عقبة بن نافع الفهرى 
يدعى عبد الرحمن بن حبيب الفهرى المعررف بالصقلبى لطوله وشقرته وزرقه عينيه ''؟. , 

ومن المرجح أن هذه الثورة كانت جزءاً من مخطط واسع النطاق يهدف إلى 
إسقاط دولة عبد الرحمن ؛ اشتركت فيه العناصر المحلية فى الأندلس مع قوتين 
كبيرتين متحالفتين هما الدولة العباسية والدولة الكارولنجية » ولا يهمنا أن ندخل فى 
تفاصيل هذه المؤامرة الدولية الكبرى بقدر ما يهمنا معرفة نصيب بلتسية من ثورة عيد 
الرحمن القهرى المذكور . فبعد أن عبر إلى الأندلس فى سنة 171ه ١‏ أواخخر /الام) 
نزل بساحل تدمير ؛ ودعا للخلافة العياسية قبل أن يتفق مع رفاقه الشوار على وقت 
محدد لذلك » فلما طالب زميله سليمان بن يقظان الأعرابى والى سرقسطة بالعوت لم 
ييادر هذا بنصرته بحجة إنتظاره وصول قارلة ( شارلمان » ولهذا لم يتضامن الثوار يما 
بينهم وأمكن للأمير عبد الرحمن الداخل أن يقضى على ثورتهم بكل يسر . فعندما 
لم يجد الفهرى استجابة من الأعرابى تقدم لمحاربته » ولكن الأعرابى لم يلبث أن أوقع 
به الهزيمة بالقرب من برشلونة ”'© وأرغم الصقلبى ( الفهرى ) على الانسحاب جنوباً » 
فإيجه بسفته إلى سواحل بلتسية وعندئف بادر الآمير عبد الرحمن الداخل بمهاجمته » 
وتمكن من إحراق سفنه حتى يقطع عليه طريق الفرار وإضطر الصقلبى إلى التماس 


)١(‏ ابن عذاري » الييان المغرب 00 ٠‏ ص 6ه » دوزى » تاريخ مسلمى أسيانيا » ج ١‏ ترجمة 
حسن حبشى » نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطياعة والنشر القاهرة 1١135177‏ ص 
4,: سالم » تاريخ المسلمين وأثارهم فى الأندلى » ص١‏ ١5؛‏ العبادى ء فى تاريخ المغرب 
والأتدلس» ص .١١5‏ 

(؟) برشلونة (1935561082) : قاعدة قطالونية » وتقع شمال شرقى الأتدلس على البحر المتوسط ء وقد 
اشتهرت بالحنطة والحبوب والعسل . أنظر ( الادريسى » نفسه » ص١51١ء‏ ياقوت » تفسه 6م١ء‏ 
ص /ا/3؟ ؛ ملا ص 20175 الحميرى نفسه 6*ص9؟149). 


النجاة » فقر بقلوله وتخصن بجبال بلنسية » وإنتهى أمره بأن قتل على يد أحد البربر 
البراتس يقال له مشكار , الذى حمل رأسه إلى الأمير عبد الرحمن » وتم ذلك فى 
سنة 177ه (4لالام) . وبمقتل عبد الرحمن بن حبيب الفهرى (الصقلبى) فشل 
ذلك التحالف الذى كان يهدف إلى القضاء على الدولة الأموية النائكة 237. 

. والظاهر أن أهل بلنسية لعبوا دور مهما تأبيدا لثورة الفهرى بدليل أن هذا الثائر 
لاذ بجبال بلنسية . ويورد العذرى برا يشير إلى أن الأمير عبد الرحمن الداخخل قام 
بتخريب بلنسية فى سنة 717١ه‏ (8//ام) 27. ولا نشك فى تخريب يلنسية كانت 
له علاقة وثيقة بالفهرى » ققد حدث هذا التخريب فى سنة 17 ه ء وهو نفس 
العام الذى قتل فيه الفهرى » ولعل العذرى بإشارته إلى تخريب بلنسية إنما كان يعتى 
أن الأمير الأموى حرص على استكصال شأفة الثوار فى بلنسية أنصار الفهرى » فأقدم 
على تخريب معاقلهم وتذمير حصونهم . 

وتتخدر الإشارة إلى أن إحدى المدونات المسيحية أوردت خبراً جاء فيه أن الأمير 
عيد الرحمن الداخل كان قد أمر بهدم جميع الكتائس القائمة فى أسبانيا منذ عهد 
الرومان والقوط » كما أقدم على حرق رفات القديسين » وأن المستعربين خشوا على 
قديسيهم يسبب ذلك » فيادروا بجمع رفات هؤلاء القديسين واثروا القرار بها إلى 
الجبال ‏ وتضيف المدونة بأن قساوسة بلنسية عتدما علموا باقتراب الأمير عبد الرحمن 
90 بلدهم سارعوا بحمل رقات قديسهم سان بيشنتى ( شنت بتجدت غامع5209712 ) 


» ابن عتارى‎ 1١١ عن ثورة عيد الرحمن الفهرى ( الصقليى ) راجع : العذرى ؛ تفسه ص‎ )١( 
نفسه . ج 7 ء ص 01-66 و اين. خلدون » العبروديوان الميتداً والخبر » الجلد الرابع » طبعة‎ 
»ص 750-578 ء سالم ؛ تاريخ‎ ١ سروت » ص 118 ؛ دوزى ء تاريخ مسلمى أسيانيا » ج‎ 
» العبادى ء, فى تاريخ المغرب والأتدلس‎ » 7١7-70١ المسلمين وآثارهم فى الأتدلس , ص‎ 
169165 ص‎ 


() تصوص عن الأتدلس » ص ١8‏ 5 
.59 - 56 .مم رعطقة تأ معلة لا ركنة10 .2 
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القديس إلى مدينة برتقال ( 20:10881 ) بغرب الأندلس "23 . 


وواضح أن هذه الرواية المسيحية تتضمن الكثير من المبالغة » فلم يكن معروقا 
عن الأمير عبد الرحمن بن معاوية تعصبه ضد المعاهدة » وإنما كان يحترم العهرد 
والمواثين ل 
بسأن بيث قاض ارم الترية: أن حولاة لم جتاوا رن اينهم لبوا لا لقال صلم كير 
من المال » كما أذن لهم ببناء ؟: ينس شت شنت أجلم ( داءاءكك 58 ) خارج الأسوار 
وكانت تعرف أيضا بكنيسة الأسرى”" » وظلت معظم مدن الأندلس محتفظ برفات 
قديسيها دون أن يعبث بها أولو الأمر فى الأندلس ” ٠‏ ولهذا كله نستبعد أن يكون 
شىء مما جاء فى الرولية الأسبانية ( المسيحية ) قد حدث » وإنما نرجح أن يكون الأمير 
قد اهتم بعد مصرع الفهرى باستنزال أنصاره فى بلنسية » فدمر معاقلهم فى منطقتها , 
ولعله زار المدينة لاقرار أمورها بعد فترة الاضطراب التى شهدتها أثناء ثورة الفهرى . 


١‏ ولعل عسير رد على تلك الرواية المسيحية هو ما يذكره المستشرق الأسبانى اويثي ميراندا بأن مضمون 
رواية تلك المدونة غير منطقى ومبالغ فيه » لأنها تستهدف الطعن فى سياسة المسلمين القائمة على 
التسامح ء وإظهار المستعريين مضطهدين فى بلنسية ؛ بيئما لا مجد أى أثرلهذا التصور سواء فى 
المصادر الإسلامية أو المسيحية على السواء . 
أنظر : ( 116-117 .مم .1 ا مأ .مه ,قلممعتل8 .83 

(1) أنظر : مالم » قرطبة حاضرة الخلافة , ج ١‏ ؛ ص 759 - 777١‏ . بقى أن نشير إلى توافق اسم 
القديس بيثتى فى كل من بلنسية وقرطبة » وقد يكون ذلك مجرد لبس عند المؤرتمين بحيث اختلط 
عليهم اسم كنيسة سان ييثنتى يقرطبة فنسيوا الاسم الى بلنسية » فمن الغريب أن يتفق وجود نفس 
الاسم فى عهد تفس الأمير عبد الرحمن الداخل » هذا وليس من المنطقى أن يحمل مستعربو بلتسية 
رفات قديسيهم من هذه المدينة الواقعة فى أقصى شرق الأتدلس الى مديتة ونال التى تفع فى أنمى 
غرب الأندلس » وهو أمر يزيد من تشككنا فى الرواية . 

(1) أنظر : سالم ؛ تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأتدلس , ص 371-70 . 


5# ب 


وأا ما كان الأمر فلم يلبث الأمير عبد الرحمن الداخمل أن توفى فى سنة 
5ه (١‏ أواخر 484/ م ) وخخلفه ابنه هشام الرضا » وهنا يذكر الباحث أيبارس 
( 15 ) أنه عقب وفاة الأمير عبد الرحمن ثار سعيد بن الحسين بن يحيى 
الانصارى واستولى على طرطوشة ؛ وعندما علم الأمير هشام بذلك كلف واليه على 
بلنسية ويدعى موسى بن حديرة القيسى بالقضاء على تلك الثورة ؛ إلا أنه هزم وقتل 
فى اكعركة ( سنة ١1/7‏ ه / 784-1848 م ) » فأمر الأمير هشام ولاته على 
غرناطة ومرسية بارسال قواتهم لمساعدة والى بلنسية الجديد ويدعى أبا عثمان 29 » 
والذى تمكن من انزال الهزيمة بقوات سعيد بن الحسين بن يحبى الأنصارى فى سنة 
ه (١‏ مايو 7/8 7,81 ) وقتل سعيد الأنصارى فى تلك المعركة » وأرسلت 
رأسه الى العاصمة قرطبة 29 . 


ج - ثورة الأمير عبد الله البلنسى : 

الأمير عبد الله هو أحد أبتاء الأمير الأموى عبد الرحمن بن معاوية ( الداخل ) 
مؤسس دولة بنى أمية فى الأندلس » وكان قد ثار على أخيه الأمير هشام » ثم على 
الحكم الربضى من بعده واستقر يه الأمر ببلنسية يتولى حكمها ما بقى له من عمر » 
ولذا سمى بالبلتسى © ٠.‏ 


(1) لعله يقصد أبا عثمان عبد الله ين عدمان ؛ أحد زعماء موالي بنى أمية بالأتدلس وكان قد لعب دورا 
بارزاً فى تأميس الدولة الأموية بالأندلس . 


2 .71-72 .مم باك .مه ,مقطآ 

وينبى الإشارة فى هذا الصدد إِلى أن الياحث الأسبانى إيبارس لم يذكر. كمادته ‏ المصادر التى 
٠‏ انتقى منها كلامه هذا ء ولذا قنحن لا نستطيع أن تقبل يسهولة ما يذكره من حوادت . 

(1) ابن حزم ؛ جمهرة أنساب العرب » مخقيق عبد السلام هارون » الطبعة الرابعة دار المعارف ٠‏ القاهرة 
117397 , ص 48 ء النويرى » ثهاية الارب فى فتون الأدب , ج 77 ؛ الخطوط ؛ لوحة 4 (نسخة 
مصورة بمكتبة كلية الآداب جامعة الاسكندرية تخت رقم 77 م ) ونلظ أن النويرى يرى أن الأمير 
عيد الله سمى باليلنسى لمولده بيانسية » غير أن الرأى الصحيح هو ما ذكرناء بالمتن نقلا عن ابن حزم . 


وتبدأ ثورة عبد الله البلنسى وأنميه سليمان منذ أن نخلف الأمير هشام الرضا 
0لا عملاه/ 5لا اكلام ) أباه عبد الرحمن الداخل سنة ١197‏ هاء 
وكان هشام ‏ آنذاك ‏ واليا على ماردة ”2 » فى حين كان سليمان واليا على طليطلة . 
وكان عبد الرحمن قبل وفاته قد أوصى ولده عبد الله أن يعطى حاتم الامارة إلى من 
يسبق الآخر فى الوصول إلى قرطبة » ويذكر أبن عذارى أنه قال لابنه عبد الله : ٠‏ من 
سبق اليك من أخخويك فارم اليه بالخاتم والأمر » فإن سبق اليك هشام فله فضل دينه 
وعفافه واجتماع الكلمة عليه » وأن سبق اليك سليمان فله فضل سنة ويجدته وحب 
الشاميين له ؛ ”"' وكان هشام قد سبق أخاه فى الوصول إِلى قرطبة فخرج إليه عبد الله 
وسلم عليه بالإمارة ودفع إليه الخاتم وأدخله القصر » وعز على سليمان وهو الابن 
الأكبر لعبد الرحمن أن ينتزع أخحوه الأصغر عرش الإمارة مته » فبادربرفع راية العصيان 
فى طليطلة » وأعلن الحرب على أخيه هشام » ولم يلبث أسحوه عبد الله أن شق بدوره 
عصا الطاعة على الأمير هشام ريما لأنه لم يشركه معه فى السلطة » فانضم إلى أخيه 
سليمان بطليطلة » ولم تمض بعد ستة أشهر على بدء أمارة أخيه هشام الرضا"" . 

ويذكر المقرى أن الأمير هشام أرسل كتابا إلى أخيه عبد الله عندما علم بفراره » 
يقول فى بعض فصوله : ٠‏ والعجب من فرارك دون أن ترى شيئا . فخاطبه ( أى عبد 
ألله ) بجواب يقول فيه : ولا تتعجب من فرارى دون أن أرى شيا لأننى خفت أن 


)١(‏ ماردة ( 3025108 ) : مدينة بغرب الأندلس » تقع إلى الشمال الشرقى من بطليوس » وهى مدينة 
رومانية الانشاء » وكانت من أعمال كورة قرطبة ؛ واشتهرت بالرخام . أنظر ( الادريسى » نف ء 
ص 1481١‏ 1487 ء ياقوت ع نقنه عم 5 »ص 784 ؛ الحميرى ؛ نقسه » ص 8هلا١‏ - ١0/9‏ ) . 

(5) البيان المغرب » ج 7 »ص 5" » ابن خلدود ؛ العبر »م 4 ص *57 : القرى » تفسه , ج ١‏ ء 
ص 3117 . 

() أنظر ترجمة الأمير هشام الرضا فى : ابن القوطية » تاريخ اقتتاح الأندلس » مجهول أخبار مجموعة » 
ص 11١-170‏ » ابن الابار » الحطة السيراء » ج ١‏ » ص 47 . 41 ترجمة رقم 4 » المقرى » 
تفح الطيب عاص 511-518 . 


أرى مالا أقدر على الفرار يعله » 29 , 

وهكذا تأزمت الأمور بين ! لأخوة الثلاثة » ولم يستطع الأمير هشام أن برد أنخويه 
الى الطاعة » فاضطر إلى محاربتهما كل على حدة . وتمكن من أد. التغلل عا على أخبيه 
سليمان وعدئذ قدم عبد الله على أخيه هشام بقرطبة سنة 114 ه ( 41م ) 
بلا عهد أو أمان ريما لآنه يئس بعد أن أخفقت محاولات أخيه الأكير سليمان » 
فرحب به الأمير وأكرمه » واضطر سليمان هو الآخر إلى طلب الأمان » فاشترط عليه 
هشام الرحيل عن الأندلس وفى مقابل ذلك يمنحه ستين ألف دينار سنويا » فرحل 
بأولاده وأهله إلى المغرب ؛ وما لبث أن اتبعه هشام بأخيه عبد الله بعد أن عوضه مالا 

لقف 
جزيلا 27 

ولما توفى هشام وخخلفه على الامارة ابته الحكم فى سنة 14 ه 7/45 م ) 
انتمل عماه الى الأندلس ورفعا رإية الثورة عليه » وايجْه عبد الله إلى منطقة بلنسية حيث 
تمكن من استمالة أهلها » ويبدو أنه حاول أيضا الاتصال بقارله ( شارلان ) ملك 
الفرئجة والتحالف معه ء إلا أنه أخفق فى تحقيق هدفه بعد أن تخلى قارله عن فكرة 
الاستيلاء على الأندلس نهائيا منذ أن منى فى المحاولة الأولى بهزيمة قاسية 9 . أما 
سليمان ققد عبر إلى الاندلس ويصحبته حشد من البربر المرترقة ‏ اج بهم مباشرة إلى 
قرطية مستهدفا الاستيلاء عليها » ولكنه انهزم عدة مرات وانتهى الأمر بمقتله سنة 
64 ه( 3٠١‏ م ) ء وقد فت ذلك فى عضد أيه عبد الله ؛ الذى آثر الصلح مع 


(1) تقح للطيب ع ج 5 ص 7119 . 
() لين عذفارى » نقمسه ؛ ج 7 ء ص 55 ء النويرى ء نهاية الأرب » ج 77 » المخطوط لوحة ٠١‏ » 
٠‏ أبن الخطيب ء أعمال الأعلام : القسم الثانى » ص ١١‏ ء ابن خلدون , نفسه ,م 4 «٠ص 77١‏ : 
مالم ء تاريخ للسلمين وآثلرهم » ص 7١8‏ . 


وراجع أيضا : .73 .م معطقة وأعدملة/ ,كقةط1 .2 


زرف سآلم ء تاريخ المسلمين وأثارهم ص +؟11 0 


وأنظر . .119 .م .آ ما مأك .مه ,قفمدنأكة ىك .76 .م نأك .جزه ركسةط1 


الأمير الحكم الربضى » وتم ذلك سنة 147 ه ( 81 م ) على يدى الفقيه يحبى 
ابن يحبى الليثى 2١”‏ » بعد أن أقر الأمير الحكم عمه عبد الله تحلى ما بيده من أعمال 
هى بلنسية وتدمير ووشقة "2 وطرطوشة وبرشلونه طوال حياته '"' » وقضى عبد الله 
بقية عمره فى مدينة بلنسية حتى أنه عرف بالبلنسى 447 . 

وقد توطدت العلاقات بينهما بزواج أخحت الأمير الحكم من أحد أبناء عمه عبد 
الله البلنسى ويدعى عبيد الله » الذى أظهر نبوغا حربيا فى صوائفه الحولية الموجهة الى 
أسبانيا المبيحية والتى كانت السبب فى تلقيبه بصاحب الصوائف © . 


والتزم عبد الله بطاعة ابن أخيه إلى أن توفى الحكم الربضى فى سنة 7١5‏ ه 
4 م ) وخطلفه فى الإمارة ابته الأمير عبد الرحمن الثانى ( الأوسط ) » وعندئذ 


(1) أبن سعيد ء المقرب » ج ١‏ »ص 75 +4 تريجمة رقم التويرى » نفسه ء ج 37 المقطوط » 
لوحة 14 ؛ ابن خلدون ؛ نفسه ,م 4 »عى 79/7 , محمد عبد الله عنان , دولة الاسلام فى 
الأندلس » العصر الأول القسم الأول » الطيعة الثالثة » نشر مؤسسة الخاتجى » القاهرة 19 ص 
8ه الم , نفسه , ص 351 . 

(؟) وشقة ( ماعنا13 ) : تقع بالنغر الأعلى شمالى شرقى سرقسطة , وتبعد عتها بنحو +8 ميلا ويذكر 
الحميرى أنها مدينة قديمة بها أسواق عامرة مخيط بها الحدائق والبساتين وسورها يدسم بالحصانة ؛ 
أنظر ( صفة جزيرة الأندلس » ص 154 ) . 

(5) جمهرة أنساب العرب » ص 54 . 

() أرجح أن الأمير الحكم انما قبل استاد ولاية بلنسية الى عمه بعد أن ارتهن لديه عبيد الله ابن عمه 
عبد الله واستبقاه عنده فى قرطبة ضمانا لخضوع عمه ‏ ثم أن عبد الله البلنسى لم يعد يهمه شىء 
بعد أن حظى بامارة بلدسية » ولم يعد يفكر إلا فى قضاء البقية من عمره فى سلام أميرا على هذه 
الكورة » بالإضافة إلى أنه أيقن بشدة بأس الحكم وقوة مراسه واقدامه على قتل عمه سليمان ؛ وهذه 
الحقائق تدعرنا إلى الاعتقاد بأن الحكم كان مطمئنا من جهة عمه عبد الله سيما يعد المصاهرة 

(5) سالم ؛ تاريخ المسلمين وآثارهم » ص 55١‏ , العبادى ؛ فى تاريخ المغرب والأندلى » ص ١78‏ . 

وأيضا > 
.24 .م مأك .مه ركرة10 


عاودت البلنسى شهوته للإمارة » فبادر من جديد إلى العصيان وخرج بحشد كبير من 
أجناد بننسية متجها إلى تدمير ( مرسية ) حيث أدى صلاة الجمعة على أن يخرج إلى 
قرطبة فى اليوم التالى » وتذكر الرواية أن الأمير عبد الله البلنسى خطب فى أنباعه قائلة : 
: اللهم ان كنت أحق بهذا الأمر من عبد الرحمن حفيد أخبى فانصرنى عليه وإن 
كان هو أحق به منى وأنا صنو جده فانصره على ؛ فأمنوا على دعائه » ولم يستتم 
كلامه حتى ضربته الريح الباردة فسقط مفلوجا » وحمله أعوانه إلى بلنسية حيث توفى 
فى سنة 5١4‏ ه8770 م) "2 . 


وهكذا اتتهت آخر مرحلة من مراحل ثورة الأمير عبد الله البلنسى » وعادت 
بلنسية بذلك الى ححظيرة الحكومة المركزية » وتولى أمرها عامل آخر من قبل الأمير عبد 
الرحمن الأوسط . 

وقبل أن نطوى هذه الصفحة لا يفوتنى أن أشير إلى الجاز عمرانى هام قام عبد 
الله البلنسى بتتفيذه فى مدينة بلنسية ٠‏ وأعنى به المنية الشهيرة التى أقامها لراحته جنوب 
شرقى بلنسية وعرفت ياسم قصر الرصافة أو منية الرصافة ( 802818 م1 © تقليدا 
أرصافة قرطبة التى ابتناها أبوه الأمير عبد الرحمن الداعل 29 . 
د بلنسية فى عهد عبد الرحمن الأوسط : 

لم يرد فى المصادر العربية عن أحوال بلتسية السياسية فى عصر الدولة الأموية إلا 
شذرات مبتسرة ورد معظمها فى المقتبس لابن حيان » فى جملة حوادث سنة 


)١(‏ أنظر ؛ اين -حيان » قطعة من المقتبس ؛ نشر د . محمود مكى » ص ”/ » حاشية 184 ص 1487 ؛ 
أين سعيد ؛ تفسهء ج ١‏ ص 41 » ج 7 »ص 153 ترجمة رقم 511 ء ابن الأبار » الحلة 
٠‏ السيراء » ج 3 » ص 4772 ترجمة رقم 1514 . 
وراجع أيضا 1905 ,23588023 ,قتنقكك أناكن11 8417213 06 12ما5لا؟ رمستدع18 رعروكد0 .13/1 
565 
(5) مالم » تفسه ٠ص 731١‏ . 
120 .م .1 .1 بقأع168ة]؟ 06 ,.كناك2 ,1151 ,لمر .11 


4ه ( أواخر 44 م ) ومضمون هذا الخبر أن الأمير عبد الرحمن الأوسط 
أغزى أسطولا من ثلائمائة مركب إلى أهل جزيرتى ميورقة 2١”‏ ومتورقة '" لنقضهم 
العهد ؛ واضرارهم بمن يمر اليهم من مراكب المسلمين » ففتح الله للمسلمين 
عليهم ؛ وأظفرهم بهم . ويضيف ابن حيان أن الأمير أرسل فتاه شنظير الخصى إلى 
ابن ميمون عامل بلنسية ليحضر مخصيل الغنائم ويقبض الخمس "" . 


ونستدل من هذا الام , على حقيقة هامة هى أن عامل بلنسية فى عهد الأمير 
عبد الرحمن الأوسط 2١50‏ 7182 ه / 24817 407 م ») كان يدعى ابن 
ميمون . وعلى الرغم من خلو إلنص من أى تفصيلات حول هذا الاسم فإنتى أميل 
إلى الاعتقاد بأن لهذا الوالى علاقة بأسرة بنى ميمون الذين ظهر منهم قادة بحريون 
عظام منذ نهاية عصر الطوائف وحتى فى ظل دولة الموحدين © . 


)١(‏ ميورقة ( 8131105 ) : احدى جر البليار الثلاثة وأكبرها ؛ وهى إلى الشرق من بلنسية وداتية وإلى 
الغرب من جزيرة منورقة . أنظر ( الادريسى » تفسه .ص *١4‏ » الحميرى ؛ نقسه ) ص ١/4/8‏ : 
والى الغرب منها تقع ميورقة . أتظر ( الادريسى » نفسه ء ص 14* » الحميرى »؛ نفسه » ص 
ه14  )‏ 

) قطعة من المقتيس » نشر د . مكى : ص 7 - 3 . وأغلب الظن أن ابن ميمرت والى بلدسية كان له 
دور ما فى تلك القزوات البحرية ضد جزيرتى ميورقة ومتورقة وذلك لموقع بلنسية الجغراقى القريب 
نسبيا من جزر اليليار . 

(4) تتبغى الإشارة إلى أن أسرة بنى ميمون لعبت دورا هاما فى تاريخ البحرية الإسلامية بالأتدلس » وبرز 
منها قادة عظام منهم عيسى بن ميمون أمير البحر فى أواخر أيام يوسف بن تاشفين المرابطى » 
ومحمد بن ميمون صاحب البحر فى أواخر عصر المرايطين . ويبدو أن أسرة بنى ميمون دخلت فى 
خدمة الموحدين بعد ذلك » واستمروا فى أداء دورهم البحرى فى سحماية السواحل والثغور الأندلسية . 
أنظر ( ابن عذارى ؛ تفسه » ج 4 » ميق أحسان عباس ص ٠١4‏ . ابن خلدون » المقدمة المكتبة 
التجارية يمصر » بدو تاريخ ص 700 . سالم » تاريخ مدينة المرية الاسلامية » الطبغة الأولى » 
يروت 1١557‏ ص -6أآم » العيادى » دراسات ؛ حاشية 5 »ص 565 ) 58 


ع ا ع و يشير إلى 
راع _ 1١٠و‏ اماغمل ‏ _ )1م20 ينها رع انلك ارد فد بسرت 
ا 0 ربما لأنها لم تشارك فى الفتن والثورات التى كانت تنشب 
ف 

حفل عهد الامارة الأخير أى الفثرة التى تمتد من تاريخ وفاة عبد الرحمن 
الأوسط ( سنة 7748 ه ) حتى [ إمارة عبد الرحمن بن محمد سنة 1٠١‏ ه بالفتن 
والشورات التى شملت سائر أنحاء الأندلس ٠‏ فتفتتت وحدة البلاد , وانتزى القادة 
والرؤساء بالمدن والأقاليم » وعرف هذا العهد المضطرب بعصر الطوائف الأول » وقد 
وضع عيد الرحمن بن محمد متذ اعتلاثه دست الآمارة حدا لهذا التفتت السياسى 
ونهج سياسة تقوم على الترهعيب والترغيب ؛ وأمكته بفضل شدة مرأسه وقوة اراد 
وعزرسته من إعادة الاندلس إلى سابق وحدتها د ومع ذلك فقد تميزت المرحلة الآولى 
من عهذه وهى مرحلة الامارة . ( 5١١ 7٠٠9‏ هدا) بتعدد الشورات فى كورة 
511م) وكانت من الخطورة بحيث بادر الخليفة بتسيير قوة لاخمادها يقيادة 
اسحاق بن محمد القرشى الذى مجح فى اخماد الثورة والقضاء على هذا التمرد © . 

ويذكر العذرى أن ثورة خطيرة نشبت فى أواخر عهد الأمير عبد الله بمنطقة 
بلنسية وشاطبة » تزعمها رجل من البرير يدعى عامر ب بن أبى جوشن بن ذى النون » 





 اينوطنأ راجع : قطعة من المقتبس » تتعلق يعصر الأمير عبد الله بن محمد » نشر الراهب ملشور‎ )١1( 
. 177/ أنظر : قطعة من القتبس ( خخاصة بعصر اللخليفة عبد الرحمن التاصر ) نشر بدور شالميتا ,ص‎ )1( 
رأيضا - 031طة ع0 قتستدمضة قعتهقيت وهلا رمعممه0 ماعيه0 ل امعموبوط - ابام‎ 
.م ,1950 ,843010 .111 ممسطمعم‎ 121 


لداه/ا- 


الذى تمكن من التغلب على شاطبة وجزيرة شمر ومدينة التراب 0 بلنسية ) »؛ وقد 
استفحل خخطر هذا الثائر فى المنطقة المذكورة إلى أن استخلف عبد الرحمن بن محمد 
جده عبد الله فى الامارة ستة ٠٠6‏ ه ( 417 م ) ء وعتدئذ بادر عامر يبذل الطاعة 
استجابة لنداء الأمير الشاب » فأقره الأمير على أعماله » واشترك معه عامر فى غزوته 
إلى أمارة نبرة ( 21298118 ) سنة 17" ه / 514 م ) » ولكنه لم يلبث أن شق 
عصا الطاعة على الآمير من جديد فى نفس هذه السنة » فسير إليه الامير عبد الرحمن 
قائده أحمد بن اسحاق حاربته » فتقدم إليه ابن اسحاق بشاطبة » واستمر يحاربه ؛ 
فلما طال أمره أردف به الأمير قائدا آخر يدعى درى بن عبد الرحمن » الذى ضيق 
الخناق على هذا الثائر » وانتهى الأمر بدخوله فى الطاعة » وعفا عته الخليفة عيد 
الرحمن الناصر ء وانتقل هو وأبناؤه إلى قرطبة فى ستة /7"10 ه / 418 م ٠”‏ 

ومنذ ذلك التاريخ ساد الهدوء بان بلنسية » فلم نعد نسمع عن ثورات وفتن تشتعل 
بها فى ظل الخلافة » بل على النقيض من ذلك دان أهلها بالطاعة لقرطبة » وعدنا 
نسمع عن ولاة تصدر بتنصيبهم على ولايتها أوامر الخليقة الناصر من هؤلاء : عبد 
الله بن محمد بن عقيل الذى ولاه الخليفة على بلنسية وشاطبة فى سنة 15١1/‏ ه 
959 م 6 ثم ولى بعده محمد بن اسحاق » الذى خلفه محمد بن الياس فى سنة 
517 ه ( 414 م ) ولم يستمر بن الياس فى حكم بلنسية إلا عاما واحدا ؛ 


” 3 


ا ل ل 
العبلات الى سيرها الخليفة الناصر إلبي مالك أسبائيا المسيحية » ففى المصادر العربية ما 
يسير الى أن قاضى بلنسية جحاف بن يمن الذى تنسب إليه أسرة بنى جحاف الشهيرة 


)١(‏ اين حيان ؛ نفسه ( قطعة خخاصة بالناصر) ص 545 +73 ؛ العذرى تفسه ء ص ١54‏ ء ابن 
عذارى » تفسه ء ج ؟ » ص 35١‏ ء ابن خلدون : العير » الجلد الرابع » ص 7١#‏ . 
(؟) أنظر : ابن حيان » نفسه ء قطمة تتعلق بالناصر » ص 581 . 
57 .7 ماله .م9 معهره© وكأعنة0 ل [معدع م2 - وما 


لك/ا | 


ببلنسية ‏ اشترك مع الخليفة فى غزوة الخندق قرب مدينة شمنقة 2١‏ ( كنعهةدع58 ) 
سنة 1117 ه / 919 م » التى انهزم فيها الخليفة هزيمة نكراء » واستشهد فيها هذا 
القاضى البلنسى الشجاع ”'" . 

والملاحظ أن أسرة بنى جحاف تولت منصب القضاء ببلنسية فترة طويلة » 
ولعبت دورا هاما فى الحياة السياسية والعلمية يهذه المدينة لا سيما فى عصر دويلات 
الطوائف وقد برز منهم فى عهد الخليفة الحكم المستنصر ( 76 ها / 
475-0١‏ م ) قاضى بلنسية عبد الرحمن بن جحاف ؛ وكان من المقربين 
للخليفة » وأحد الشخصيات البارزة فى بلاطه © . 

ومن بين الشخصيات البلتسية الهامة التى كان لها أيضا نفوذ كبير فى بلاط 
الخليفة الحكم المستنصر الحاجب جعفر الصحفى ”2 , الذى كان وزيرا للظليفة 


)١(‏ شمتقة أشنت مانكش : مدينة "كانت تقع على نهر دويرة إلى الشرق من مدينة سمورة فى امارة 
قشتالة المسيحية . وراجع فى هذه القزوة :( مالم » تاريخ المسلمين رأثارهم في الأتدلس من 744 » 
العبادى ؛ فى تاريخ المغرب والأندلس » ص 31١‏ . 

وأيضا - 172 .م ,1967 ,كلقة2 11 مأرعققصس أ كناد عمعدمكظ1 عل ,دأرماكنة , امعمعباممط - زه[ 

( أنظر : المقتيس ( قطعة خاصة بالناصر ) ص 477 457 » الحسيرى » جذوة المقتبس فى ذكر 
ولاة الأندلس ٠‏ طبعة القاهرة ١55‏ ء ص 150 ترجمة رقم 74 القاضى عياض » ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك مرقة أعلام مذهب مالك , الجلد الثانى » مخقيق أحمد بكير محمود ؛ نشر مكتبة 
الحياة » بيروث ٠‏ يدون تاريخ » ص 457 ء المقرى » نفسه , ج 1 ء ص 771 7381 

وأَيضًا .118 .م مأك .مه ,وتقط1 

(؟) اين عذارى » نفسه ء ج 7 , ص 7178 . 

(4) هو جعفربن عشمان بن تصر ء من بربر بلنسية » وينتمى إلى قيس با حالفة . ركان والده عثمان 
اللصحفى يتولى تأديب العظيفة الحكم فى صغره ٠‏ وتمتع بمتزلة كبيرة عند الخليفة عبد الرحمن 
الناصر ‏ راجع : ( ابن الفرض ٠‏ تاريخ علماء الأندلس ؛ -ج ١‏ » طبعة السيد عزت العطار الحسينى » 
مكتبة الخائجى » القاهرة 191515 ء ص ١448‏ 745 رقم 4448 ؛ الحميرى ‏ جذوة المقتبس » ص 
1417 رقم 387 ء أين الأبار» السلة السيراء + ج ١‏ , ص 751 .5048 ترجمة رقم ٠٠١‏ ء أبن 
معيدء»تفسهء ج1١‏ ءص 187 رقم ١١5‏ /المقرى اتفسهء ج 8 ءص 14١-8؟1.‏ 
وأيضًا : 2 .م .11 .1 مكناائم ,.و1'85 ع0 .1ولل1 


س# ب“/بق/ة | 


الحكم ثم لابنه هشام المؤيد بعد ذلك » وتوفى فى سنة 77/1 ه ( 5487 م ) . 
وفى عهد الحكم تولى كورة بلتسية شخصيات:بارزة تخص بالذكر منها هشام 
ابن محمد بن عثمان » وقد أورد ابن حيان ذكره بمناسبة وصول سفارة من إمارة 
برشلونة المسيحية إلى بلاط الخليفة الحكم فى سنة 7١‏ ه / 917١‏ م » واستقبلهم. 
.هشام بن محمد عامل بلنسية وطرطوشة آنذاك » وصحبهم إلى العاصمة قرطبة حيثْ 
تلقاهم الخليفة 2١١‏ » وكان هشام هذا وفقا لما أورده ابن حيان يتولى أيضا منصب 
صاحب الشرطة العليا » وقد خخئش عمه الوزير جعفر بن عثمان صاحب المدينة 9) 
فى هذا المنصب”" . 
كما تولى بلنسية ومرسية فى حجابة المنصور محمد بن أبى عامر الشاعر 
الكاتب والوزير عبد الملك بن شهيد ”؟ » الذى ينتمى إلى أسرة بنى شهيد المعروفة 
بالعلم والثراء © . 


. 1958 المقعبس ( قطعة نخاصة بعصر الحكم المستنصر ) نشر د عبد الرحمن الحجى » بيروت‎ )١( 
251١.5١ ص‎ 

(؟) يذكر الأقرى أن صاحب الشرطة فى ألسن العامة كان يعرف بصاحب المديتة وأيضا يصاحب الليل 
أنظر ( نفح الطيب » ج ١‏ اص 7١7‏ ) . 

(") المقتبس , نشر د . الحجى ص 45 . 

(4) هو أبو مروات عبد الملك ين أحمد بن عبد الملك بن عمر بن محمد بن عيسى ين شهيد » من أهل 
قرطبة » وينتتمى إلى أسرة بنى شهيد المشهررة » التى تولت الحسجابة والوزارة والكتابة طوال #عمر 
الدرلة الأموية بالأندلس » وكان عيد املك هذا وزيرا من وزراء الحاجب المتصور ين أبى عامر ومن 
أكثر المقربين اليه . ويذكر ابن بشكوال أنه نبغ فى كثير من العلوم والآداب مثل التاريخ واللغة 
والشعر مع سعة روايته للحديث ٠‏ وقد توفى فى سنة 1913 ه . أنظر ( الصلة ؛ القسم الثائى » ص 
3875-6 ترجمة ١١ل‏ أبن سعيد » نفسه » ج ١‏ , ص 198 ترجمة ١75‏ ء ابن الابار الحلة » 
ج ١‏ ص 7175 ترجمة 31 » راجع أيضًا ما كتبه د . مكى عن تلك الأسرة فى ؛ المقتبس حاشية 
كم ص 4417 > 

(0) ابن بسام ‏ الذخبيرة فى محاسن أهل الجزيرة ء ق ١‏ م ١‏ طبعة القاهرة 1915 , ص 157-105 . 


ارا 


وبعد وفاة الخليفة الحكم المستنصر سنة 755 ه ( 916 م ) وتولية أبنه هشام 
المؤيد » سيطر على الدولة الأموية الحاجب المنصور بن أبى عامر ومن بعده والده 
عبد الملك المظفر ثم عبد الرحمن شنجول » واستمر الحال كذلك حتى سسنة 
8 ه / ٠٠١8‏ م عندما أراد شنجول الاستثثار بالخلافة جما أدى إلى مقتله 
وسقوط الدولة العامرية وقيام الصراعات بين العناصر لمختلفة فى الدولة كالبرير 
والصقالبة وأهل قرطبة » وهى ما تعرف بالفتنة القرطبية » التى انتهت بسقوط الخلافة 
الأم ة فى 417 ه 11١1م"‏ , 

ولاشك أن الفتئة القرطبية قد حملت الخراب والدمار لكل جنوب الأندلس » 
فى الوقت الذى كانت فيه منطقة بلنسية خخاصة وشرق الأندلس بصفة عامة هى المأوى 
الآمن الذى ايه اليه الفارون من تلك الفتتة » ذلك لأنها أناحت لهم مكانا هادئا 
مستقرا » فالتجأ اليها زعماء الصقالبة ( الفتيان العامرية ») حيث نعموا فيها بحياة 
مطمئتة ”2 . ومتذ ذلك الحين يبدأ فى تاريخ الأندلس عصر جديد يعرف بعصر 
دويلات الطوائف . 


)١(‏ عن تفاصيل تلك الفترة راجع : ابن عذارى انفسه جا اا ص 760-1509 » سالم + تاريخ 
المسلمين وأثارهم ء ص 7775-7715 , العبادى » درامات »ص 417 قم . 

() أنظر : ابن عذارى » نفسه » ج ” » نشر ليفى بروفتسال » طبعة بيروت » بدون تاريخ »ص ١١8‏ » 
عبد العزيز مالم » تاريخ مدينة المرية » ص 83 . 


.136 .م .1آ .) .نأك .م0 بقلممدئتاة .11 


الفصل الثانى 
١‏ بلنسية فى عصر دويلات الطوائف » 
١‏ - قيام دويلات الطوائف بالأندلس . 
١‏ - بلنسية فى ظل مبارك ومظفر الصقلبيين . 
٠‏ - بلنسية فى ظل أعقاب المتصور محمد بن أبى عامر . 
؛ - بلنسية فى ظل بنى ذى النون . 
© بلنسية بعد وفاة أبى بكر بن عبد العزيز . 


١‏ قيام دويلات الطوائف بالأندلس 


يبدأ عصر دويلات الطوائف حقيقة الأمر منذ سقوط الدولة العامرية فى نهاية 
المائة الرايعة عندما انهار سلطان الخلافة وتمزقت أوصال الأندلس ؛ وإذا كانت المخلافة 
الأموية قد واصلت الحياة حتى سنة 417 ه ( 1١7١‏ م ) فقد كانت حياتها -حياة 
مريض غائب عن الوعى فى دور الاحتضار » ولم يكن ساطان الخليفة الفعلى انذاك 
يتتجاوز أثره قرطبة وأرياضها ”2 . 

ذلك أنه لم يكد يمضى عهد الحاجب الظفر عبد الملك ( 144145 ه / 
٠٠١8-5‏ م )2 ويتولى أخوه عبد الرحمن شتجول بن المنصور حتى بدأت 
الأمور نين 0 تتبدل » فإن تطلعات هذا الحاجب العامرى إلى ما هو أبعد من 
منصبه وأطماعه الخطيرة فى لاية |أعهد دفه!: إلى ارتكاب خطأ لم يحسب حسابه ولم 


ا او وما ا ل ا لذ 1 اا 2 اا اعد 
يتوشع تتيدحتةه )ا ثكات دلذللن وبا عاب دون 21 ٠‏ لشيس الله الى مل وجر اكد 


الأندلس الى فتئة ضارية تمزقت يها شر مزق وتخولت إلى أنوت مستعر من حروب 
أهلية متواصلة واكيت السنوات الأأخيرة للمخلائة الأموية الخمتضرة واستمرت حتى سنة 
59 ه/ا" ١.‏ 7 


ويعبر ابن الخطيب عن أعوال 0 آتذاك بقوله ١‏ وذهب أهل الأندلس 
من الانشقاق والانشعاب والافتراق إلى حيث أم يذهب كثير من أهل الأقطار , امع 
امتيازها باغحل القريب والخطة المجاورة لعباد الصليب » ليس لأحدهم فى الخلافة إرث 
ولا فى الإمارة سبب » ولا فى الفروسية نسب ؛ ولا فى شروط الامامة مكتسب » 
اقتطعوا الأقطار واقتسموا المدائن الكبار » وجبوا العمالات والأمصار » وجندوا الجنود » 


: ١5ص انظر . عبد الله عنان م دول الطوائف‎ )١( 
ابن عطارى ؛ البيان‎ . 1١١ ترجمة رقم‎ 77٠ ء ص‎ ١ راجع : اين الأبار ؛ الحلة السيراء » ج‎ )( 
. 5432-7147 , ج 3 , عى 4 508 . سالم ء تاريخ المسلمين وآثارهم‎ ٠ المغرب‎ 


لاني د 


وقَموا الفضاءء وانعبهوا الألقاي ٠7‏ 

وهكذا تمخض أنهيار الخلافة الأموية بقرطية وسقوطها عن تمزق كيان 
الأندلس وأنقسامها الى دويلات صغيرة متنازعة فيما بينها » استقل كل أمير بناحيتة , 
ودختلت البلاد عصرا جديدا هو عصر دويلات الطوائف أو عصر الفرق كمأ يسميه 
١ ١ ١‏ 3ع 
بن الكردبوس ” . 

وأياما كان نوع هذه الطوائف أو الفرق وأياما كان عددها سواء ثلائة طوائف أو 
طائفتين احدهما أندلسية والاخرى بربرية '؟ » فمن الثابت أن البربر أستأثروا يحكم 
مناطق متعددة من الأندلس وتزعصهم بنو زيرى الصنهاجيون فى غرناطة » وبنو حمود 
الأدارسة المتبربرون فى مالقة ء وبنو التون فى طليطلة » وبنو الأفطس فى بطليوس » 
وبنو يغرن فى تاكرنا » وبنو برزال فى قرمونة » وبنو دمر وأزداجة فى شذونة رمورور » 
وبنو رزين فى السهلة . أما عرب الأندلس الذين أستقروا فيها من قديم وصاروا 
أندلسيين فقد أسسوا عدة دويلات أهمها مملكة أشبيلية وحكمها بنو عباد » وتملكة 
سرقسطة وتزعمها بنو هود ؛ وبملكة قرطبة وحكمها بنو جسهور ؛ وبنو قأسم 
الفهرى فى البونت ٠‏ فى حين أختص الصقالبة والعامريون بشرق الأندلس » ففى 
بلنسية تغلب أولاد مبارك ومظفر العامريان ( الصقلبيان ) 0 


(1) أنظر . أعمال الاعلام » ص ١44‏ . وعن قيام دويلات الطوائف راجع : ١‏ ابن الاثير » الكامل فى 
التاريخ صحسه الشيخ عبد الوهاب النجار ؛ القاهرة 1١181‏ ه , ج 7 ؛ عى 55 . لبن عذارى » 
نفسه ‏ ج 7 ,ص 118-114 187 . عبد الواحد المراكشى ؛ الممجب فى تلخيص أتعيار 
المغرب » محقيق محمد سعيد للعريان » القاهرة 1951 ءا ص ٠ ١713‏ القرى » نضح العلهب » ج ١‏ » 
ص 415 . ويا 
و1009 جاع عداه لم0 عن عنث لإقصمد ادناه دل عافاك دآ عند نمحكظ , ععوماظ اتمدكن11 

2 - 278 .وم ,1945 ,تعتمت عل 

(1) انظر . تاربخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط ؛ فصان جديدان اعت ايد مار 
العبادى » نشر معهد الدراسات الإسلامية بمدريد : 151/١‏ ,ص 74" . 

(6) راجع . سالم » قرطبة حاضرة الخلافة » ج ١‏ ,ص 177-118 . 


الصقلبى ) ومجاهد العامرى ثم بنو المنصور بن أبى عامر » رفى المرية تملك 
حيران ثم زهير العامريان » وفى دانية والجزائر الشرقية ( جزر البليار ) تملك مجاهد 
العامرى ثم ولده على "2 . 

ولقد حرض كل من هؤلاء الملوك على أن يستند فى مملكته على سند شرعى 
عشم كي نلطاته ) فسيلكة اعميلية دعت لأدد أشباه هشام المؤيد استقدمه أبو 
القاسم محمد بن عباد وبايعه بالخلافة '؟) » ومجاهد العامرى أقام خليقة قرشيا من 
أشراف قرطبة ينتسس إلى المروانيين يدعى أبا عبد الله المعيطى نصبه بمملكته فى دانية 
وجزر البليار ولقبه بالمتتصر يالله فى سنة 408 ه / 1١14‏ م”" . فى حين تشبه 
عدد كبير من ملوك الطوائف بالخلفاء العباسيين فتقبلوا بألقاب الخلافة وكان ذلك 
مثارا لسخر الشعراء والكتاب فى ذلك العصر » مثل قول الشاعر أبن رشيق 3 


مما يزهدنى فى أرض أندلس أسماء معتضد فيها معتمد 
ألقاب ملكة فى غير مرضعها كالهر يحكى انتفاخا صورة الأسد (5) 


١514155 1481١ 155-154 124-188 راجم . ابن عذارى ؛ نفسه , ج " اص‎ )١( 
» سالم ؛ تاريخ مدينة المرية الإسلامية‎ . 145 ١44 ابن الخطيب ؛ أعمال الأعلام » م‎ . 7١6 - 
. 195 485 ص 57 . العبادى » دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس ؛ ص‎ 

.136 .م .1 ما بقأعهع1ة/ا 06 21332 لناكنامط 811510113 ,مقلم د11 

(1) انظر . ابن الأبار » الحلة السيراء ؛ ج ؟ » ص 77 ترجمة رقم 1١4‏ . ابن عنارى : نفسه ج 7 , 
ص 158-1997. 

(5) ابن عذارى » تفسه , ج ؟ »ص ١15‏ . سلم ؛ قرطية حاضرة الخلافة »ج ١‏ اع 828 . 
العبادى » فى تاريخ المغرب والأندلس » ص 778 . 

(4) هو أبوعلى الحسن بن رشيق المعروض بالقيرواتى » أحد الأفاضل البلغاء . وقد ذكر ابن يسام أنه ولد 
بالمسيلة ثم ارتل إِلَى القيروان » وقال غيره أنه ولد بالمهدية فى سنة 58٠‏ ه ء وأبوه مملوك رومى 
من صوالى الأزد » وتوفى منة 471 ه . أنظر . ( ابن لكان ؛ وفيات الأعيان ء الجلد الشانى » 
مقي احسان عباس » بيروت 191/1 ص 44-48 رقم 138 ) . 

(©) انظر . أبن الخطيب ؛ أعمال الأعلام ».ص 144 . 


هلم - 


؟ - بلنسية فى ظل مبارك ومظفر الصقلبيين 

أ خضوع شرق الأندلس للفتيان الصقالبة : 
غلبت على شرق الأندلس الطائفة الصقابية التى استأئرت بعظام مدنها 
وسيطرت على أحداث هذه المنطقة . ومن المعروف أن الفتيان الصقالبة الذين يتتسب 
معظمهم الى بنى عامر خاضوا غمار الفتنة وأرغمتهم الظروف على ترك الحاضرة 
قرطبة ولاذوا بشرق الأندلس ؛ يلتمسون فيه الأمان والاستقرار بعيدا عن ثورات البرير 
التى عصفت بجنوب الأندلس . وقد تمكن هؤلاء الصقالبة من الاتئزاء فى أكثر مدن 
شرق الأندلس مؤسسين بذلك دويلات الطائفة الصقلبية فى المرية ومرسية ودانية 

والجزائر الشرقية وفى طرطوشة وبلنسية وشاطبة ١"‏ . 
وهكذا خضعت بلنسية فى بداية عصر الطوائف لهؤلاء الفتيان الصقالبة . 
ولخطورة الدور الذى قاموا به فى حوادث شرق الأندلس ويلنسية على وجه الخصوص 
وجبت الاشارة إلى أصلهم ونشأنهم . وواضح من الاسم أنهم من أصول سلافية ؛ 
استكثر منهم أمراء بنى أمية منذ عهد الحكم الربضى » وازداد تفوذهم فى بلاط 
الخلافة فى عهد الناصر لدين الله وابنه الحكم المستنصر » ولهذا أسند اليهم المناصب 


: يعبر أحد الشعراء عن الوضع بشرق الأندلس عند قيام دويلات الطوائف يقوله‎ )١( 


وثار فى شرق البلاد الفتيان العامريون ومنهم خصيران 
ثم زهير والفتى لبيب ومنهم مجاهد ابي 
ملطائة رسا بحوس دانية ثم غنرًا حتى سردانية 
ثم أقامت هذه الصقالبة لابن أب عامرهم بشاطية 
وجل مابلقة بلسي ونارآل طاهر بمرسية 


أنظر ١‏ ابن ار » القسم الأول , المجلد الأول » لاي . عنان » 


اكيت 


الكيرى والققيادات”' » وقد مزدفد قدوذ هؤلاء للفعيان فى عصر ابنه الحكم المستنصر 
وسيطر كثير متهم على أغاة لحكم والإدارة » بحيث ظن الصقالبة بعد وفاته فى سنة 
5 ه / 917 م أنهم أصيحوا سادة الموقف ٠‏ وحاولوا اقصاء هشام المؤيد بن 
والحاجب جعفر المصحفى تصديا لهم ؛ وقد ابن أبى عامر صاحبهم المغيرة » وانتهى 
الأغر باعتلاء هشام دست الخلافة » ووفق المنصور بن أبى عامر فى تشتيت شمل 
هؤلاء الصقالبة من القصر الخلافي. » واعتمد على عتاصر صقلبية جليلة أرتضاهم 
سطاات له عرفرط يالقتيان: العلمرينيق + واستكثر لمنصور مون ه ولاس لصي يت تمكينا لسلطائه 
ودعنما لنفوذه » وقد عير للقرى عن ذلك بقوله : ة وجتد ( أى المنصور ) البرابرة 
يظماليك واستكثر من العبيد والعلوج للاستيلاء على الرتبة وقهر من تطاول إليها من 
أُعل الملية » و 

وعلى أية حال فقطة#أضطر القتيان الصقالية بعد مصرع شتنجوق وقيام الفتنة الى مغادرة 
قرطبة والالتجاء الى شرق الأندلس حيث تنفيوا على مدنه وأقاموا هتلك عددا من 
الدويلات فى أوائل القرن الخامس الهجرى ١‏ الحادى عشر لميلادى ) ؛ فقد تغلب 


١‏ يمن أمظة إردياد تفرذ الصقالبة فى عهد الناصاأك قفر أحدهم وبدعى ممدها#لصقلىى قيادة اللحملة 
التى سيرها الخليفة التاصر ضد نصارى العمال » وه الحنلة للتى افذهت يهزيمقه فى موقعة 
الخددق قرب مدينة شمتقة أوشدت ما نك #قطاتتتطة اسه 771 و ( 994 م ) . وبقال أن 
سبب الهزيمة يرجع الى تغير تفوس العرب على تقهيم الصقالبة عليهم ‏ إذ أقسمرا أن يشركوا 
الصقالبة وحدهم عند تشوب لفمركة بما أدى الى الهزيمة . أنظر . ( مؤلف مجهرل ؛ أخبار مجموعة 
فى فتح الأندلى ء ص 166 .15 . ابن حياق » اتيس ( القطمة الخاصة بعبد الرحمن 
الناصر ) ص 477 -/477 . ماختار العبادى + السقائية في أسبانها » تشر معهد الدراسات 
الإسلامية ؛ مدريد 1167 ؛ عى ١7-11‏ . سائم ؛ تاريخ لللمين وألرهم , ص 144 . كليليا 
مارظلى ؛ مجماهد العاسرى قد الأسطول السربى في غرب البسر المتوسط ؛ لجنة البيان العربى » 
الطيمة الأولى ١551١  ةرهشقلا ٠‏ »ص © يفيضا . 

6 بع ,افكنات هن مالك ها ,كعدوكة .13 1 

(1) انظر . نضح الطرب »جه ١‏ ص 1719/5 . 


الام - 


يران العامرى على مرسية والمرية *'' » وانتزى مجاهد العامرى بحكم دانية وجزر 
اليليار ( الجزائر الشرقية ) » واستقل لبيب ”*' الفتى بطرطوشة » بينما استقل 
الصقلبيان مبارك ومظفر ببلنسية وشاطية . 
ب إمارة مبارك ومظفر الصقلبيين على بلنسية : 

بأنبثاق الفتنة فى سائر أنحاء الأندلس شارك بلنسية كدويلة مستقلة من' 
دويلات الطوائف بدور بارز فى حوادث شرق الأندلس على وجه الخصوص باعتبارها 
محور الصراع من أجل النفوذ والسلطان فى تلك المنطقة ”؟ . فعندما احتدمت نار 
الفتئة فى أعقاب أنهيار الدولة العامرية تمكن المهدى محمد بن هشام ين عبد الجبار 
من انتزاع الخلافة من هشام المؤيد » وكان على بلنسية ‏ وفقا لبعض الروايات ‏ فتى 
من الفتيان العامريين هو مجاهد العامرى » فثار عليه أثنان من الصقالبة هما مبارك مظفر » 


)١(‏ المرية ( 26112له ) : على ساحل جنوب شرقى الأندلس بين مالقة ومرسية » وكانت من أهم 
القواعد البحرية الأندلسية فى العصر الإملامى ‏ أنشأها الخليفة عبد الرحمن التاصر سئة ٠47‏ ه / 
4 م » واششهرت بحصاتتها ومناعتها ويصناعة الحلى والديياج والحرير . أنظر ( الادريسى » 
تفسهء ص 1548199 . أيو الفدا » تقويم البلدان , ص ١9/5‏ 17/7 . الحميري » نفسه » 
ص ١ 1484 ١47‏ سالم ء تاريخ مدينة المرية الاسلامية » ص 3١ + 16 ١7‏ ء وراجع أيضا 
6 027012100ع لمعنسك ع101 أع0 25062105 كممناولم ,التعأة5 2أهف أعلطف 5260 اا 

. 14 8 - 7 .مم ,1979 ,1420210 ممعتسةاكا مععهلم 

(1) جدير بالملاحظة أن الأمر قد اخعلط بسبب التشابه إلى حد ما بين اسمى أبيب وتبيل خاصة وأن 
العملة التى عفر عليها كان منقوشا عليها اسم نيبيل , ما جعل البعض برجم أنه هو الذى استقل 
بطرطوشة منذ بداية عصر الطوائف . غير أنتى أرجح أن لبيب الفتى كان يحكم طرطوشة عند قيام 
دويلات الطوائف وليمن تسيل » خاصة وأن هذا الأخير ( نبيل ) يحتير هو أخمر من تولى حكم 
طوطوشة من الفتيان العامرين » فقد سلمها للمقتدر بين هود فى سنة 4517 ه على أثر فتنة نشيت 
بها . وعلى هذا استطيع القول بأن لبيبا الفتى كان يعاصر عهد ميارك ومظفر أما زميله نبيل الصقلبى 
( الفتى ) فكان يعاصر حكم المتصور عبد العزيزين أبى عامر . انظر . ( البيان المغرب » ج-” » 
من 177 + 306 . أعمال الاعلام » ص 7375 . رأيضا . 

. ( 37 .م ,1926 ,1/134110 ركه زها 06 كملإع1 5م1 روء ها ل مأعلدط 

. عنان » دول الطوائف » من لا*”7‎ )١ 


ديم - 


غلبا عليه واتزعا منه سلطانه عليها ٠‏ وعندئذ ترك لههما مجاهد مدينة بلنسية ورحل 
الى دانية ”21 . وهناك رئاية أخحرى لابن حيان ‏ نميل الى الأخذ بها عن وصول 
مبارك ومظفر إلى حكم بلنسية وخلاصتها أنهما كانا بادىء ذى بدء ‏ يتوليان 
وكالة الساقية ببلنسية ؛ ثم حدث أن صرفا عنها واضطرا إلى المثول بقرطبة حاضرة 
الخلافة أمام الوزير عبد الرحمن بن يسار وذلك فى سنة ٠*1‏ 4ه ١٠1١1مء‏ 
فاستعطفاه وتوسلا إليه » فكان سببا لردهما الى عملهما ؛ فعادا الى بلنسية » ولم 
يلبث أن ضرب الدهر ضرياته على حد قول ابن حيان ‏ فقضى لهما بالامارة هناك » 
كا اا 2 20 زر 
غرائب الليالى والأيام اللاعبة بالأنام » ويشير إلى بارا رمظترا "امن قل دين 
خصيين من الصقالبة ''' لمفرج العامرى مولى المنصور بن أبى عامر ©) 

ويذ كر أبن ب يسام أنهما ١ ١‏ كان عبدئ مهنة » وجتى فتنة » قل الناس فأمروا » 
وخلال الجو فباضوا 0 ؛ وغاظوا الجماعة بقرطبة مدة أيامهم ‏ وداسوا أحساب 
الأحرا ربأقدامهم””' ع : 

وأياما كانت الظروف التى دعتهما الى تولى الحكم فى بلنسية » فمن الثابت 
أنهما اشتركا فى ملك بلنسية » وامتزجا فى ذلك امتزاج الأخوة » ونزلا فى قصر 
الإمارة مختلطين '* » ورغم ذلك فقد كان لمبارك التقدم فى المخاطبة ورسوم الامارة » 


. 3015*52١ اين عذارى » البيان المغرب , ج ” ع ص‎ )١( 

(1) من الملاحظ أن الفتيين المقلبيين مبارك ومظفر كانا يتخذان الحويم رغم كونهما حصيين » فقد 
جرت العادة على أن يتخذ زعماء الصقالبة الخصيان النساء . انظر . ( اين بسام ؛ الذخيرة » القسم 
الثالث المخطرط ؛ لوحة ؟ 00 ,8208نا8 ث .39 .م ,كقطأها 06 كعلؤع؟ 105 ركع باب للا مإولوط 

(.149 .م [ماماك 
0) أبن يسام ؛ نفسه » ق 73 ء لوحة “اوء كو . ابن عذارى ؛ تفسه , ج 7 ,عن 188 . 
2٠‏ ,11513113ناقناته 51321383 1015 .0 يق .138 - 137 .م .1 .لا رعطهرة دأعدم1ة/ا ركةم1 
40 

(4) ابن بسام » نفسه , ق " لوحة “او . ابن عذاري ؛ نقسه , ج 7 ,ا ص 155-157 - 
(5) ابن حزم ؛ رسائل إين حزم الأندلسى ؛ محقيق احسان عباس ؛ نشر مكتبة الخاتجى بمصر والمننىت 


ويم - 


لمصرامته وشدته ولدمائه مظفر وانحطاطه لصاحبه فى سائر أمره » ورضاه بكل فعله . 
ومع ذلك فهتاك من الروايات ما يشير إلى أن مظفرا الفتى اص بحكم بلنسية » فى 
حين انفرد صاحبه مبارك بحكم شاطبة 27 » التى كان يتولى أمرها عند أنقراض الدرلة 
العامرية على حد قول ابن الخطيب - الفتى خخيرة الصقلبى » ولكن مطامع مبارك في 
الاستيلاء عليها دفعته الى التخلص من خيرة » فاستضافه مبارك يوما ببلنسية ودمن له 
السم فى طعام قدمه اليه » ولم يلبث خخيرة أن توفى بعد أيام قلائل من عودته الى شاطبة 
» فخلقه على شاطبة نائبه عبد العزيز بن أفلح ٠‏ الذى كان يدين لمبارك صاحب بلنسية 
بنوع من التبعية والخضوع » واستمرت الأوضاع على ذلك التحو الى أَنٍ استولى 
مجاهد العامرى صاحب دانية على شاطبة '؟ . 
جه سياسة مبارك ومظفر الداخلية : 

استمر مبارك وزصيله مظفر يتوليان أمر بلنسية بضع سنوات حتى سنة 4١4‏ ه 
٠١197 (‏ م » » وبلغت جبايتهما مائة وعشرين ألف دينار فى الشهر الواحد » سبعون 
منها من بلنسية » وخحمسون من شاطبة . وتذكر المصاهر أنهما كانا يتعسغاة فى 
متخصيل هذه الأموفل ويتشددان فى جبايتها » وقد جردا من مشاعر الزحمة والشفقة 
على الرعية الذين أرهقهم تحمل هذا العسف وتاموا يأثقاله » فى الوقت. الذى تزليد فيه 
خراج هنين الصقلبيين » وتمتعا بالترف الفاحش على حساب؛ بؤض الرعية : 
وشقائها ”" » فكان موكبهما ‏ على حد وصف ابن حيفن ‏ يفوق موكب مولاهما 
المظغر عبد الملك بن أبى عامر فى فاخر لياسهما ووفور عددأصحابهما وحسن 


- بيغداد » يدون تاريخ ص 177 . أبن بسام ؛ نفسه ء لوحة "و . اين عقخرى ؛ تقسه ص 
5 . أبن اللخطيب » أعمال الأعلام » ص 559 . | 

2 ابن يسام , نفسه والقسسم الثالث المخطوط ؛ لوحة ؟وء *ظ . ابن عمقارى » نقفسه ج57‎ )١( 
. ١69 ص‎ 

() انظر . أعمال الأعلام , القسم الثاتى » ص 755 . 

(5) ابن بسام , نفسه ء ق 1 لوحة ١‏ ظ . ابن عقارى ؛ تقس , جب 3 , ص 716 . بن سعيك المخريى * 
المغرب فى حلى المغرب » جم ” ,ص 7546 . 


لدام8 - 


خدمتهم لهما "' ؛ كما أسرفا فى التشييد واليتياث » فاعتبلا فى اقامة القصور » وإقتناء 
نفيس المتاع والرياش والآلات والخدم والحشم ؛ وشاركهما فى هذا الترف أعوانهما 
من الكتاب والوزرلو"؟؟ . 

ومع ذلك فقد حرصا على مخصين بلنسية » ودعم دفاعاتها ريما خوفا على 
ملكهما فى عصر امتلاً بالفتن والحروب ‏ من أطماع الطامعين ٠‏ ويذكر المؤرخون 
أنهما سورا بلنسية وزودا سورها بأبواب حصينة ”7 » وكان لانشاء هذا السور أعظم 
الأثر فى حمايتها من أطماع المنتزين .والمتوثبين » وترتب على ذلك أن نعمت بلنسية 
بنوخ من الأمن والهدوء كان لهما الأثر الكبير فى اقبال أعداد كبيرة من أهل قرطبة 
ثمن شردتهم الفتنة وطحنتهم التوائب » على نزولها وسكناها » فانتجع الناس اليها من 
كل مكان » ومنهم من كان عارفا بالزراعة والغروس فأقبلوا على انشاء الضياع ؛ وأقاموا 
الدور والجنان » فعمرت كورة ة بلنسية بجهودهم وعم الخير بانتااجهم الوافر » ومنهم سس 
كان من أرباب الصنعة وفنون الترف » فباشروا صناعاتهم فى ظل هذه الحياة الآمنة ©؟ , 
فتألقت الفنون والصتاعات وازدهرت الحياة الاقتصادية ورخت البلاد وامتد العمران » 
وقد ساعد على ذلك التزا را تس 
وعدم الخوض فى الحروب الأهلية امختدمة فى الأندلى 50) 

واجتذبت حياة الدعة والأمن والرخحاء جمهورا كبيرا من الموالى والصقالبة ومن 
الافر والبشكنس وكذلك من العبيد الأبقين قدموا من مختلف نواحى الأندلس » 
وكان بينهم المغامرون من الغفرسان الشجعان ومعظمهم من الموالى العامرية » وقد وسجد 


. 151١ ابن يسام » نفسه ء لوحة 4 و . ابن عذارى ؛ نقسه ,ع‎ )١( 
ابن الخطيب » أعمال‎ . 1٠١ اين بسام ؛ نفسه ء لوحة ”7 ظ ء 8 و . ابن ععذارى » نفسه » ص‎ )1( 
. وانظر‎ . 737١ الاعلام » ص‎ . 
.ا نأك .م0 ممفمةئ1ا1‎ 1. 7. 
. 758 ابن بام » نفسه » لوحة 3 ظ . ابن عفارى ؛ نفه ج 7 وص‎ )© 
. 150 ظ . اين عذارى ؛ نفسه , ج ص‎ ٠ (4؛) لبن بسام » نفسه ء ق " الخطوط » لوحة‎ 
. 511 لبن بسام » نفسه ء لوحة 1 ظ + 6 ظ . ابن اللخطيب ؛ أعمال الأعلام :ص‎ )8( 


81 دس 


هؤلاء فى بلنسية فرصة متاحة لابراز مواهيهم وألفوا من أبتريها عاق التساتهر, 
فنعموا فى عهدهما بنفوذ كبير 27 : 

ا ا ا 75 
١0‏ م) نقشا عليها اسميهما الى جانب اسم الناصر على بن حمود الخليفة 
القائم بقرطبة أنذاك '" » تعبيراً عن تبعيتهما الروحية لهذا الخليفة الحمودى المتغلب» 
ولكى يضفيا نوعا من الشرعية على امارتهما ببلنسية . 

ومن الغريب حقا أنه على الرغم من غلظة مبارك ومظفر وما اتسما به من 
جهالة بالعلوم والآداب » كانا يستخدمان فى بلاطهما بعض كتاب العصر التابهين 
وعلى رأسهم ابن التاكرنى '" وغيره من كبار كتاب قرطبة وأدبائها الذين هاجروا من 
حاضرة الخلافة عقب أندلا ع نيران الفتنة بها » والتمسوا الحيأة فى بلنسية الامنة فى 
ظل هذين الصقابيين الذين اتخذوا هؤّلاء الكتاب فى دولتهم مشاورين لهماء 
وبرجعان إلى رأيهم ومشورتهم فى كل ما يعن لهم من أمور 7 » كما استخدماهم فى 
جباية أموالهم وتديير رجالهم » فتمتع هؤلاء هنالك بحياة رغدة مترفة » وشاركوا مباركا 
ومظفرا فى نعمهم وثرائهم !© . 

ومن بين الشعراء الذين قصدوا بلنسية ومدحوا أميريها مباركا ومظفرا ١‏ ابن 


. ١5١ ظ . اين عذارى ؛ تفسه , ج ” ص‎ ٠ أبن بسام » نفسه , لوحة‎ )١( 
الاكنامم 1181283 ,20165 2 .39 .م .35 1ها عل كولزع1 5م[ روع 1/1 لا مأعورط‎ 21888, 0. )( 
242. 

(7) هو أبوعامر محمد بن سعيد التاكرنى » ينتسب إلى تأكرنا قرب الجزيرة الخضراء » كان كاتبا مجيدا » 
ولغ مرتبة عالية فى عهد الدولة العامرية . ثم خدم أيارك ومظفر ء وبعد ذلك للأمير المتصور عبد 
العزيز بن أبي عاصر ؛ وترقى حتى وصل إلى منصب الوزارة . أنظر . ( ابن بسام » تفسسه »٠ق‏ 9 
الخطوط ؛ لوحة 44 وء 44 ظ . أبن سعيد ء المغرب » ج ١‏ » ص 773 ترجمة رقم 3154 . 

(4) ابن الخطيب ء أعمال الأعلام » ص 58 

(0) انظر . الذخيرة » ق ” ء المخطوط الي 


- 815 ل 


دراج القسطلى 89 6 أشهر شعراء عصر الطوائى ٠‏ الذى مدحهما بقصيئة رائعة0© . 
د السياسة لتطرجية لبلنسية فى عهد موارك ومظفر : 
على الرغم من اشتراك مبارك ومظفر مع بقية الفتيان العلمرين بشوق الاأتقفس 


(1) هو أبوعمر أحمد بن محمد بن العاصى بن أحمد بن سلهماك بن عيسى ين هراج القسطلى ينسب 
إلى قسطلة دراج بالجوف ١‏ فى البرتغال حاليا » » ويعتبر من أشهر شعراك الأندلس المعدوهين » ركان 
كاتبا للمنصور بن أبى عامر ؛ ومدح كثيرا من ملرك الطوائف بمد ذلك . أنظر ( ابن خلكان » 
وفيات الاعيان ء النجلد الأول » ص 150 1774 ترجمة رقم 5 . جدئللث بلتنياء تلريخ الفكر 
الأتدلى » ص 56 . مقدمة ديوان ابن دراج القطلى ؛ محقيق د . مجمود مكى ع 7١‏ ) . 

(؟) يقول ابن دراج فى مطلع قصيدته التى يمدحهما فيها : 


أنورك أم أرقدت باليل نارك لباغ تراك أو باع جوارك ؟ 
ورياك أم عرف الجامرأَدْملت بعود الكباء والألوة تلرلة * 
ومبسمك الوضاح أ م ضوء بارق 5 حداء دعائى أن يجود ديلرلك 


انظر . ( ديوان لين دراج القسطلى »ص 84 .) 
ومن قصيدة أخرى لابن درا ج يمدح فيها صاحبى بلنسية وقد دعيا لولاية طليطلة يقول : 


أهنيكما ما يَهنىء الدين متكما عد وندى فليسلم الدين سلا 

وشهر تولى راضيا قلد بلغتما مداه كراما قوم ليل رما 

ور ححلى بالصلاة الى الندى دعوناه ألا بوحش الأرض متكما 

تأسفر عن وجه تجلى سناكما وصدق مجلى بالملام عليكما 
انظر . ( الديوان ص 417 2 


ومن الجمدير بالذكر أنه لم يرد ذكر فى أى مصدر من مصادر تلريخ الأتدلس ذا أورده لين دراج في 

قصيدته من دصوة مبارك ومظفر أولاية طليطلة وربما تكون عذه الدعرة قد وجهت الى أميرقه 

بلتسية - حسبسما يذكر الدكتور مكى بعد خلع أهل طليطلة لابن متيوه فالمئرخحون يذ كرون أنه قد 

اعققهت, ذئلك فترة من الاضطراب للسيامى فى هذه لهنية لم تنته إلا بولاية اسماعيل بن ذى النرن - 

افر . ١‏ لين عطارى » نفسه , جد 7 , ص 771 - 7937 ) . وقد لكوك هذه الشحوة لمكم «اليطلة 

يقت بين هفهن المحديئين + والتابت أنهما لم يتوصلا فى النهلية الى نم عطليطلة . انظر( الديوان؛ 
حاثية رقم 1 ) . 


فى اخختيار المرتضى )١١‏ خليفة لقرطبة فى سنة /ا 4٠‏ ه-/ ٠١١1‏ م فانهما لم يشتركا 
فى الجيش الذى صحب المرتضى لدخول قرطبة سنة 45 هت / 1٠١18‏ م 29 . 

ومن أبرز أعمال مبارك العسكرية حرية ضد منذر بن يحيى التجيبى 7؟ صاحب 
سرقسطة الذى طمع فى اننزاع طرطوشة من يد صاحبها لبيب الصقلبى ( الفتى ) 
فهاجمها وأرغم لبيبا الصقلبى على الخروج منها والتماس النصرة من صاحبى بلنسية . 
ولم يترد مبارك فى الخروج معه على رأس محمسمائة فارس من صفوة جنوده محارية 
منذر التجيبى » فلما اشتبك مع قواته دارت بينهما معركة عنيفة انتهت بهزيمة صاحب 
سرقسطة » وقتل فى المعركة ابن عم له يدعى محارب بن عيسى التجيبى . وقد عاد 
مبارك بعد هذا الانتصار الى بلنسية ظافرا » فاستفحل أمره وازداد نفوذه ودانت له 
جماعة الموالى (4) 5 


ه .. نهاية عهد مبارك ومظفر فى بلنسية : 
على الرقم من الثراء إلفا حش وحياة اعرف أرقن التى كان يم بها كل من 


مارك ومظفر فى بلنسية » فقد كان معظم رعيتهما فى مملكة بلنسية يعانون شظف 


وكان قد لجأ إلى شرق الأندلس أنناء الفتنة القرطبية . إنظر - ١‏ ابن حزم » طوق الحمامة فى الألفة 
والألاف » محقِيق حسن الصيرفى » نشر المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة /19513 ء ص 1١4‏ . ابن 
سعيل ا تفسة )ع ؟ »ص 11" ترجمة اه . المقري ؛ نقفسيه لج 6أ*ص 253١-55‏ 
سالم ؛ تاريخ مدينة 

() أنظر : ابن بسام » نفسه ؛ القسم الآول الجلد الأول ص 101-1٠١‏ . ابن الخطيب الاأمحاطة 
فى أتحبار غرناطة ‏ المجلد الثالث , محَقيىَ عبد الله عتان ؛ الطبعة الأولى » نشر مكثبة الخائضى 
القاهرة » ه191 ؛ ص 741 . سالم » تاريخ المسلمين وأثارهم فى الأندلس » ص 784-588 . 

(5) ذكرابن حيان أن منذر بن يحبى التجيبى قد ترقى الى القيادة آخر دولة بن عامر ؛ وازداد نفوذه إبان , 
الفتنة القرطبية حتى وصل إلى مرتبة الامارة » واستقل بالثغر الأعلى وأصيح ملكا عليه . انظر ( ابن. 
يام عتفسهءق ١2م١اء/ص؟65١).‏ 

(4) ابن الخطيب , أعمال الأعلام ؛ م 71 . 


جو 


.عيش ٠‏ ويقاسون مرارة الجوع والفقر والحرمان بسيب الضرائب الباهظة التى أثقلت 
كاهلهم ؛ حتى غدا كثيرا منهم يلبسون الجلود والحصر » ويأكلون البقل والحشيش » 
كما أدت سياسة العسف التى انتهجها أميرا بلدنسية مع المزارعين الى حمل العدد الأعظم 
منهم على الفرار وهجر أراضيهم » فوضع عليها مبارك ومظفر أيديهما واستوليا عليها 20 . 

وما لاشك فيه أن هذه السياسة كانت سببا فى حمل أهل بلنسية على بغض 
أميريهم وتمنيهم التخلص من حكمهما الغاشم . وتذكر بعض الروايات أن مباركا 
ركب جواده يوما من قصر بلتسية يبغى الخروج للتزهة حارج المدينة » فاعترض الأهالى 
موكيه ‏ وأخحذوا يشكون اليه ما يلاقونه من الجور والعسف ٠‏ ويتوسلون إليه أن يرفق بهم 
. فقال لهم ٠:‏ اللهم إن كنت لا أريد انفاقه فيما يعم المسلمين تفعه » قلا تؤخخر 
عقوبتى الساعة » ثم واصل موكبه بعد ذلك » فما كاد يصل إلى القنطرة الخشبية » 
حتى تعشر فرسه » فسقط مبارك واعترضته خشبة بارزة من القنطرة شدخت وجهه » 
فسقط على الأرض وسقط الفرس فوقه ٠‏ ففتق بطنه وفاضت روحه » فأمن الناس من 
مقته وكفاهم الله أمره . وفى غمرة سعادتهم وفرحتهم ثاروا فى نفس اليوم على زميله 
مظفر فقتلوه ونهبوا القصر”"2 . وقيل أن موت مبارك أضعف من أمر مظفر » فوثب به 
أهل بلنسية وأخرجوه منها فانزوى بشاطبة 29 . وهتاك رواية أخرى تشير إلى أن مظفر 
قد هلك أولا ثم لم يلبث أن لحق به صاحبه مبارك فى ذى الحجة سنئة 4*4 ه / 
٠07‏ مأوسنة 405 ه © . 


(1) أنظر : ابن بسام » نفسه ء ق 7 الخطوط » لوحة ”و . ابن عذارى » نفسه » ج اص 127 . أبن 
سعيد > نقسه , جا 7 ءا ص 755 . 

(؟) ابن بسام » نفسه ء ق 7 الخطوط ؛ لوحة 4 ظ . ابن الخطيب ‏ الاحاطة » امجلد الثالث » ص 5333 . 
سس عدا . العبادى ؛ الصقالبة فى أميانيا »ص 7١‏ . وأنظر : 
. .153 .م ,آ ءا بقأعقاةء31/ا 06 ركناطم ,.أكل1 رهلصهرلك/8 11 

| 5) أنظر : ابن سعيد » المغرب » جب 7 » ص 7594 . ونلحظ ‏ كما ذكر بالمتن -. أن هناك ثلاث روايات 
لتهاية حكم مبارك ومظفر فى بلنسية ء وإننى أميل إلى ترجيح الرواية الأولى المنسوبة إلى ابن حيان 
الذى كان معاصرا لتلك الحوادث . 

(54) انظر : رواية صاحب الذيل ؛ الييان المغرب » ج " , ص 73١7‏ . 


داه - 


وأياما كان الأمر فمّد سجلت وقاة مبارك نهاية لعهد الفتيين مبارك ومظفر فى 
بلنسية » واتفق الأهالى على دعوة لبيب الصقلبى صاحبة طرطوشة لتسلم مقاليد 
الحكم فى بلتسية » وتشير بعض المصادر إلى أن مجاهدا العامرى صاحب دانية شاركه 
فى حكمها ؛ فكانت الخطية تصدر ياسميهما معا ء ثم انختلفا » قفر لبيب الى 
طرطوشة » فى حين أنفرد مجاهد بملك بلنسية 21 . وهناك رواية تشير إلى أن لبنيبا 
الصقلبى بعد أن اسند إليه أهل بلنسية امارة يلدهم » أحدث فيهم أحداثا مقتوه بسيبها » 
فلاذ بالطاغية ريموند أمير الافرئجة ( صاحب برشلونة » » وبالغ فى التودد له حتى 
أصبح كبعض عماله » وقد أثار ذلك غضب أهل طرطوشة عليه » ودفعتهم الغيرة على 
بلدهم من الخضوع لملك النصرانية » فوثيوا على لبيب » وقضوا عليه » واستدعوا منذرا 


التجيبى لحكمهم شف م 


بلنسية فى ظل أعقاب المنصور محمد بن أبى عامر 
أ دولة المنصر عبد العزيز ببلنسية : 

انقرد مجاهد العامرى بحكم بلنسية بعد ختروج لبيب الصقلبى عنها ٠‏ وبيدوأن 
سيطرته عليها كانت قصيرة الأمد » فلم يلبث أن دخل فى حرب مع منذر التجيبى 
صاحب سرقسطة » الذى بادر يضم طرطوشة الى مملكته فى نفس الوقت الذى كان 
فى اندلاع نار الحرب بينهما » وقد أثار ذلك مخاوف البلتسيين الذين الفوا حياة 
الاستقرار وآثروا الدعة ء ورأوا هذه الحرب تهديدا لأمنهم ولأموالهم » وخطرا على 


. 715 انظر . رولية صاحب الذيل  البيان المغرب » جد ” , ص‎ )١( 
01201016 53 وأيضا : .14 .م ,آآ با مقققته أناكنا1!1 353م85 هآ ,2ملعوطلق عداعم‎ 
(؟) اين بسام ؛ الذخيرة ؛ ق 7 امحطوط » لوحة 4 ظ . ومن الجدير بالملاحظة أن ابن بسام يذكر اسم ابن,‎ 
هود بدلا من منذر التجيبى » وبيدو أن الأمر اختلط على ابن بسام اذ أن سرقسطة كانت آنذاك مت‎ 
م ) والمرجح أن هو نفسه‎ 1١75-1١11 / حكم منثر ين يحيى التجيبى 1040 415 ه‎ 
. الذى استدعاه اهل طرطوثة ليتولى أمر بلدهم وليس ابن هود كما يذكرابن بسام‎ 


حياتهم ومهجهم ؛ فاجتمع زعماء الموالى العامرية وقرروا اسناد حكم بلنسية الى واحد 
من أحفاد المنصور بن أبى عامر هو المنصور الثانى أبو الحسن عبد العزيز بن عبد 
الرحمن بن المنصور بن ابى عامر '"© . 

ويبدرا أن ولاء الفتيان العامريين للمنصور بن أبى عامر وأبنائه » وتعلقهم بتراث 
الدولة العامرية كان السبب الرئيسى فى مبايعتهم للمنصور عبد العزيز » وفاء منهم 
لذكرى سيدهم » واحياء للدولة العامرية فى بلنسية . ويجدر بنا ملاحظة أن معظم 
زعماء الصقالبة فى شرق الأندلس كانوا من الفتيان العامرين »الذين يرجعون الفضل فيما 
بلغوه من سلطان الى النفوذ الكبير الذى كانوا ينعمون به قى عهد الدولة العامرية  2©9‏ 

وكان عبد العزيز بن عبد الرحمن شنجول قد فر بعد مقتل والده شنجول واندلاع 
نار الفتنه القرطبية هو وابن عم له يدعى محمد بن المظفر عبد الملك من قرطية » ولاذا 
بمنذر بن يحيى التجيبى صاحب سرقسطة » حيث عاشا فى كنفه : وكان كل منهما 
لا يتجاوز من العمر آنذاك سبع سنوات ؛ وظل عبد العزيز بن أبى عامر مقيما 
بسرقسطة إلى أن دعاه الفتيان العامرية ليتولى امارة بلنسية » فيادر على الفور بالسير الى 
شاطبة حيث تمت مبايعته ملكا على بلنسية فى سنة 4١١‏ ه / ٠١٠١‏ م وتلقب 
بالمنصور 27 : ولما يتجاوز بعد من العمر الخامسة أو الرابعة عشرة من عمره ©2 . 


. 545 انظر . ابن بسام » نفسه ء ق 3 الغخطوط , لوحة 4 ظ . ابن الاثير » الكامل » ج لا »ص‎ )١( 
101١3154 .ابن عذارى انفسه يج 7 اص‎ 7٠٠ 595 ابن سعيد » المغرب » ج ” » ص‎ 
نسلحّة مصورة‎ ( ٠١ النويرى ء نهاية الأرب فى نون الأدب ؛ ج 71 المخطوط » لوحة‎ . 7*7 
يمكتبة كلية الآداب جامعة الاسكندرية برقم ؟؟ م ) ودر الاشارة الى أن ينى عامر ينسيون الى‎ 
قبيلة معافر اليمنية ؛ ودخلوا الى الأندلس عند الفتح الاسلامى لها . وراجع . ( ابن حزم ؛ بجمهرة‎ 
أنساب العرب ؛ تميق عبد السلام هارون » الطبعة الرابعة » دار المعارف » القاهرة /151/9 » ص‎ 

. 21١١ ؛ ص 78؟ ترجمة رقم‎ ١ ابن الابار. الحلة السيراء » ج‎ . 415 - 418 ٠ 

(؟) انظر . عنان ؛ دول الطوائف ص 7١٠١‏ . 

() البيان الغرب » رواية صاحب الذيل » ج 7 » ص 5*١‏ . ابن خبلدون ؛ العير ء المجلد الرايع » ص 
4 . 

(4) أبن حزم » جمهرة » ص 8١5‏ . ابن بسام » تفسه » ق © الخطوط لوحة 46 ظ . وقد ذكرت - 


/اة6 سه 


والأرجح أن المنصور عبد العزيز لم يستمر طويلا بشاطبة » فقد ذكر ابن خلدرن 
أن أهالى شاطبة ثاروا عليه » فاته الى بلنسية ودخخلها فى سنة 411 ه / اع 

وبدخول المنصور بلنسية أصبيحت أهم قاعدة للعامريين ومواليهم ٠»‏ كما استعار 
الفتيان العامريون بقيام الدولة العامرية من ديف فى شرق الأندلس سلطانهم القديم ؛ 
ومع ذلك فلم يكن خيران العامرى أحل رؤساء الفتيان العامرية وصاحب المرية وهرسية 
وأوريولة راضيا عن هذا الوضاع الجديد » وسرعان ما دب الخلاف بينه وبين الأمير 
المنصور عبد العزيز ريما لخوفه على سلطانه بمرسية وأوريولة من قيام هذه الدولة العامرية 
الجديدة » أو ريما لم يحصل على ما كان يرجوه فى ظلها من تفوذ » وذرأ للرماد فى 
العين وحتى لا يقال عنه أنه ختان سادته العامرية فد أقدم على مبايعة محمد بن المظفر 
عبد اللك أحد أبتاء عم المنصور ملك بلنسية ؛ وتوجه أميراً على عرسية وأوريولة ولورقة » 
ولقبه بالمؤتمن ثم المعتصم » والظاهر أن خخيران كان يهدف من وراء.ذلك إلى إيجاد 
منافس شرعى من العامريين لمضايقة المنصور صاحب بلنسية » واضعاف اجماع الفتيان 
العامرية على المنصور وتفتيت وحدتهم درءا لخطر تطلعهم الى ملكه ”© . 
ب ل 7 0 
اليه يأرل الهائاة الت ورثها عن أبيه مأ 0 أن دعاه 7 


> الرواية أن مولد عبد العزيز بن أبى عامر كان فى جمادى متة /51 ه . أنظر ( رواية صاحب 
الذيل » البيان المغرب ؛ ج ” , ص 701 ) . 

(1) ابن خطدوت , العبر ؛ امجلد الرابع » ص 48" . القلقشتدى : صيح الاعشى » ج ه ,ص 555 . 
ونلحظ أن ابن الخطيب قد حدد مبايعة المنصور عبد العزيز أميرا على بلدسية بسنة /419 ه 
٠١5(‏ م) (١‏ أعمال الاعلام :ص 1569 ) والصحيح ما ذكرناه بالمتن (411 ه / 1١١‏ م" 
عن ابن بسام الذى ينقل بدوره عن ابن حيان امعاصر لتللك الفترة . 

(1) انظر. أعمال الأعلام ؛ ص 197 - 194 . عنان » تقسه , من 5١١‏ . 
وأيضا 7 - 166 .م7 .1 ما مأك .مه , فلمةئتاة 


رةه - 


ومرشحه الجديد المعتصم محمد بن المظفر ء ترتب عليه تنكر تخيران وسحب تأيبده له » 
ثم تقدم يران الى المرية واحتل بها فى ربيع الآخر سنة 417 ه ( 01١‏ 0 : 
ومن 3 زحق بقواته الى مرسية ة رضيق الخناق على المعتصم ٠‏ الذى لم يتمكن 
من الصسمود طويلا » فاضطر الى الهرب الى أوريولة فى ربيع الأول سنة 41 ه 
(؟65٠1م)‏ ؛ يعد أن استولى الفتيان العامرين على أمواله » ولم يتركه خيران يرحل 
عنها بسلام فقد طارد إِنِيها فاضطر المعتصم إلى الالتجاء الى مجاهد العامرى صاحب 
دانية ؛٠‏ فأقام عنده فترة » ثم رحل إلى غرب الأندلس حيث استقر فى إحدى مدتها 
إلى أن أصيب بجدرى وضع حدا لحياته فى سنة 41١‏ ه ٠١10(‏ م) 237 . 
وهكذا صفا الجو للمتصور عبد العزيز فى يلسية » فاسئقرت دعائم ملكه دون 
منازع ا لس 
استخدم المتصور عيد العزيز فى ديوانه أربعة كتاب من أشهر أدباء عصره عرفوا 
بالطبائع الأربع هم ابن طالوت وابن عباس رابن عبد العزيز ( المعروف يبن رويش © 
وابن التاكرنى كاتب رسائله الذى ارتقى الى منصب الوزارة 29 . وقد قام هؤلاء 
الكتاب بتنظيم شكو ن دولته وتزويده بالمشورة والرأى . كذلك خد م لأمير يلنسية أحد 
الكتاب النابهين فى هذا العصر وهو ابن مثتى 7" . 


1545 انظر . ابن الخطيب » نفسه ,» ص 154-1597 . ابن خلدون ؛ نفسه , الجلد الرابعم » ص‎ )١( 


1 . عنان , تفسه »ص 371 . 
.166 .م داك .تزه ,مقلضة 81 .11 


(7) اين بسام , نفسه ؛ ق 7 المخطوط » لوحة 45 ظ . أعمال الأعلام .ص 148 . 

(1) هو أب المطرف عبد الرحمن بن محمد بن مشتى ؛ كتب للمتصور عيد العزيز صاحب بلتسية » وكان 
بارعا بصناعة الكتتابة ‏ ثم تحدم بعد ذلك لدولة بنى ذى النون فى طليطلة حيث استوزره المأمون بن 
ذى النون ؛ وتوفى ابن مثنى فى سنة 401 ه . أنظر . ( ابن بسام » نفسه » ق 1 الخطوط ؛ لوحة 
41 ظ ابن الابار » اعتاب الككتاب ؛ مخقيق د . صالح الأشتر ؛ دمشق » الطبعة الأولى 1511 ؛ 
ص 5١5-15١6‏ ترجمة "" . 


لم شتات أهله رجمع شمل ذويه وآله » فأوى إليه من تشرد منهم » وبالغ فى اكرام 
من لاذ به منهم » مستهدفا تعويضهم عما لا قوه من محن ومأ عانوه من تشريد على 
أثر مصرع والده » وأغدق عليهم الأرزاق » وتناهى فى صلتهم ؛ حتى صار اسرافه فى 
ذلك مثارا لانتقادات نكت م » ومجلبة لذمه 209 ؛ ويعبر ابن الخطيب عن سخائه مع 
أهله ورحمه بقوله : 9 وكان عبد العزيز هذا من أوصلهم لرحمة ' وأحفظهم لقرابته » 
قد ابتعثه الله رحمة للممتحنين من أهل بيته » فأواهم وجبر كسيرهم » ونعش 
فقيرهم طول مدته » الى أن بلغ من ذلك مبلغا أعبى ملوك زمانه '"؟ 6 . 

ومن أهم أعمال المنصور عبد العزيز الانشائية قيامه بتحصين بلنسية وتقوية 
وسائل الدفاع عنها ؛ وقد أشار العذرى الى ذلك فى معرض كلامه عن مدينة بلنسية 
فقال ٠:‏ وهى مدينة مسورة » قد أتققن سورها المنصور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
أبى عامر ؛ ولا يعلم ببلاد الأندلس أُتقن بناء من سورها ولا أجمل منه ”؟ ) 1 

ومن منشآنه أيضا المنية المعروفة باسمه وهى ١‏ منية ابن أبى عامر ) وتقع فى 
زبض بلنسية الشمالى ؛ الذى تسميه المصادر المسيحية 9 بيانوبيا » 6598 دهة!11/ا ( أى 
المدينة الجديدة ) . وهذه المنية كانت من أشهر مجالس اللهو والتسلية ببلنسية فى 
العصر الاسلامى © . ولعل فترة السلام والهدوء التى تمتعت بها بلنسية فى عهد 
المنصور قد ساعدته على القيام بتلك الأعمال الانشائية المهمة . 
ج - اتساع ملكة بلء بلدسية فى ظل المنصور : 


)١(‏ اين بسام » نفسه ء ق " لوحة 45 ظ 

نرف انظر ‏ نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار »ص /11 ١8‏ . 

(4» المقرى » تفح الطيب » ج ا .ص 1١1/4‏ 5 

والظر : . 173 - 168 .مم .1 1١‏ .أله .مه بةلسدئتاة .11 
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000 ويذكر ابن حيان أن المنصور قام فى بداية عهده بمخاطبة الخليفة القاسم 
بقرطبة » وأنه أهداه هدية حسنة تقبلها القاسم وعقد له على أعماله وسماء 3 
المؤتمن ذا السابقتين » ويذلك توطد سلطان المنصور ببلنسية "© . 

وعندما استقدم القاضى أبن عباد صاحب أشبيلية شبيه هشام المؤيد وزعم أنه 
هشام وبايعه بالخلافة فى أوآخر سنة 4755 ه ( ٠١70‏ ادر تمر بو امارد 
الطوائف الى مبايعته والاعتراف بخلاقته 2 وكان فى مقدمتهم أمير بلنسية المنصور عيد 
العزيز "2 » ونرجح أن المنصور كان يستهدف سنداً شرعيا يستند اليه فى حكمه . 

هذا وقد ارتبط المنصور بعلاقات ودية طيبة مع ملوك إسبانيا المسيحية ) » باعتباره 
حفيدا لأميره نافارية 29 » ولعل ذلك يفسر إلى حد ما طبيعة هذه العلاقات الودية 
القائمة » وما كان يحظى به من عطف ملوك المسيحية فى إمسبانيا » وتلبيتهم لطلباته 
منهتم لا.سيما الجند المرتزقة الذى اصطنعهم لمواجهة أطماع الطامعين فى ملكه وعلى 
رأسهم مجاهد العامرى صاحب دانية » كما يفسر ظاهرة أخرى وهى أن أراضى 





(1) القاسم ين حمود من الأدارسة الحستيين العلوبين » خلف أنخاه على بن حمود يقرطية بعد مقتله فى 
ذى القعدة سبة 4+ ه . وظل القاسم نخليفة بقرطة الى أن ثار عليه أهلها وأخرجوه منها منة 
1 ه ‏ انظر : ( اين عذارى » نفسه » ج ؟ ٠ص 1١15‏ ”215 

(1) انظر . ابن حزم » نقط العروس فى تواريخ الخلفاء » محقيق د . شوقى ضيف » مجلس كلية الآداب؛ 
جامعة فؤاد الأول : الجلد 17 ج ؟ ؛ ديسمبر 1481١‏ ,ص 46 . اين بسام نفسه , ق 3 المخطوط 
لوحة 55 ظ . ابن الخطيب ء أعمال الاعلام » ص 114 1789 وأيضا . 

.40 .م ركفكتها 06 كعلزء: وما رقع 7 لا مأعلرط 

62 ابن عذارى » البيان المغرب 7 ص 15 ١‏ ا ررض . 

(4) من المعروف أن الحاجيد المنصور محمد بن أبى عامر كانت له علاقات مودة مع شاه 5886110 
قط كعه2ة) ملك نبرة ( نافار ) » وقد تزوج المنصور ابتته التى اعتنقت الاسلام وتسمت باسم 
عبده , وأيجب منها ولده عبد الرحمن الذئ أطلقت عليه أمه اسم شتجول ( 619نا5326 ) أى 
شائجه المغير تخليدا لذكرى أبيها . انظر . ( الحلة السيراء » ج ١‏ »ص 5804 ترجمة 1١١‏ . 
البيات المضرب , ج ” , ص 748 . مالم » تاريخ المسلمين وإثارهم فى الأندلس »ص 7417 . 
العبادى ؛ فى تاريخ المغرب والأندلس » ص 558 ) . 


ا أهأه 


بلنسية فى عهده لم تتعرض لأى من الغازات المفرية التى كثيرا ما كان يوجهها ملو 
إسبانيا المسيحية الى دويلات الطوائف الغربية والوسطى المتاخحمة لحدود الممالك 
١ 0001 1‏ 

وشهد عهد المنصور توسعا ملحوظا لمملكة بلنسية وامتدادا لنفوذها على حساب 
المناطق المجاورة لها » فبعد أن استخلف زهير العامرى سلفة ختيران فى جمادى الآخر 
الأستيلاء على شاطبة ٠‏ ثم تنازل عنها للمنصور صاحب بلتسية » وقد عبر العذرى 
عن ذلك الحدث يقوله ٠‏ لم دقع إليه:( يعميذا رهير ). قصية خباطية © شرج إلبها , 
وأسلمها للمنصور عبد العزيز بن عامر . وقال : هو أحق بها من جميعنا » 29 . 

ولم يلبث زهير العامرى أن شغل بمحاربة باديس بن حبوس الصنهاجى ملك 
غرناطة ‏ وزحف زهير نحوها بجيشه » وأشتبك الجانبان فى معركة انتهت بهزيمة زهير 
ومصرعه فى سنة 414ه ( 78١1م‏ ) "" » وبادر المنصور ياهتبال هذه الفرصة 
المواتية لتوسيع امارته ومد نفوذه الى المناطق التى كانت تدخل فى نطاق دولة زهير . 

وكان أهل المرية عندما بلغهم نبأ مقتل زهير » بادروا بضبط أبوابها » وأسندوا 
أمرهم الى شيخهم أبى بكر الرميمى ؛ وكان من أصحاب الرأى والمشورة بالمديتة “ثم 
أرسلوا الى المنصور ملك بلنسية يدعونه الى رئاستهم ”© . ولم يقردد المنصور فى قبول 





)١(‏ انظر . اين الخطيب ؛ أعمال الاعلام »ص 116 . عنان , نفسه : ص 7١7‏ . وأيضا 
.168 .م مأك .00 بةلمدمتا8 يه .40 .م نأك .مه روحلا لآ مأعلرم 
() تصوص عن الأتدلس » ص 85 . 
262 ابن الخطيب ء الأحاطة فى أخبار غرناطة » الجلد الأول » صى ١ه ٠07+‏ سالم » تاريخ مدينة المرية 
الاسلامية »ص 7/7 . 
(4) أنظر ابن عقارى » نفسه » ج؟ , 177 . التويرى ء نهاية الارب جب ؟ » المخطرط » لوحة *5. 
بن الخطرب » أعمال الاعالام ٠ص/717‏ . سالم ء تاريخ مدينة المرية » ص 75-17 .رأيضاً , 
- 166 . 8 1 . لا ر عطمفة .قأعمع721 , قتوط[1 


اهاب 


معن بن صمادح "' ' وزيره وصهره الى باديس صاحب غرناطة يستحئه على أعدا 

الأسرى من وزراء زهير وقواده ؛ خشية أن يعود أحد منهم لمناوأنه فى حكم المرية ٠‏ وتم 
ا مره ويلك خلصت ل الي »لباةأهلها من جهة وأنها كات ةلفان 
العامرية » فأصبح ينظر إليها على أنها ميراث شرعى له من جهة أخحرى”؟ . ثم دخخلها 
المنصور عبد العزيز فى اخر ذى القعدة سنة 6ه 80٠1م‏ )» واستولى على 
بيت هالها الذى كان عامراً يالذهب والجواهر . وفى سنة *47ه ( أوائل 75١٠م‏ ) 
ولى عليها ابنه عبيد الله الذى تلقب بالناصر ؛ وخخحطب مثل أبيه لهشام المؤيد باشبيلية » 
غيز أن الناصر هذا لم يلبث أن توفى 7" » فولى عليها المنصور صهره ووزيره ابا 
الاحوص معن بن صمادح وأخاه أبا عتبة » ثم أرسل المنصور الى أهل المريةبتعيين 
خواص منهم ٠‏ فأجتمعوا الى ذى الوزارتين أبى الأحوص معن » وعقدواله بذلك على 


)١(‏ هو أبوالأحوص معن بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن صمادح 
وبنو صمادح من تيب ؛ وأصلهم من العرب الذين استقروا من أيام الفتح باقليم أرغون 158868 
وكان أبو يحبى محمد بن صمادح والد أبى الأحوص معن حاكما على وشقة أيام المنصور عبد العزيز 
ملك بلنسية » ثم دخل صمادح فى حرب مع ابن عمه منذر بن يحى التجيبى صاحب سرقسطة » 
وأنتهى الامر بتنازل ابن صمادح عن وسشقة وهروبه منها الى بلنسية دار ملكة المنصور ؛ الذى رحب 
باستقباله واحتفى به واكرمه » وارتبط معه برايطة المصاهرة فزوج ابتى محمد وهما أبو الاحوص معن 
وأبو عتبة صمادح »من أختى المنصور عبد العزيز . 
راجع . ( ابن لكان ؛ وفيات الاعيان ؛ المجلد الخامس »ص 8 4١‏ ترجمة رقم 7417 . اين 
الأبار ‏ الحلة السيراء » ج7: ص78 4١‏ ترجمة رقم 170 . ابن عذارى » نفسه ؛ ج؟ » ص 
118-17 . وأيضا . 

2 . المقلدعم عمجدمكظ'! عل عستاهرعا! ا عا عل عتتماكتط"! تناد معد تعطععظ8 , بإهم7ا‎ ١ 
.مم , 1881 عللاعا . 1 . ]70 ر غ38 تعلاممر‎ 239 242 . 5 

75١175 أنظر . عنان ؛ نفسه »ص‎ )١ 

5 “20.174 ,1.أ. أك . مه , ققفمة: 341 .كا 

(1) ابن عذارى ؛ نفسه : جل ء ص 197 . وتلحظ أن صاحب الييان المغرب يذكر أن اسم ابن المنصور 
هو عبد الله ؛ أما ابن حزم فيذكره عبيد الله كما بالمتن وهو ما نرجحه أنظر (جمهرة » ص 415 ). 


كك 


أنفسهم عقردا كما يذكر العذرى ”© . ولكن ابن صمادح ‏ على حد قول ابن 
الخطيب ‏ كان شر مستخلف بدار ملك » قم يكد المنصورتيوارى وجهه عن المرية 
ويشتغل بمحاربة مجاهد العامرى صاحب دانية والفتيان العامرية بشاطية حتى استبد 
صهره معن بحكمها وانتزى بها فى سنة "4717ه ( 41١1م‏ )20 » ودعا لتفسه , 
ويعبر ابن عذارى عن ذلك بقوله : ٠‏ لما قتل زهير » وصارت المرية لعبد العزيز بن أبى 
عامر صاحب بلنسية » حسده على ذلك مجاهد صاحب دانية » فأظلم الأفق بينهما ؛ 
فمخرج مجاهد غازيا بلاد عبد العزيز وهو بالمرية مشتغلا فى تركة زهير » فخرج مبادرا 
عنها لاستصلاح مجاهد » وترك واليا عليها » من قبله صهره معن بن صمااح » 
فكان شر خليفة استخلف » فلم يكد يوارى عبد العزيز وجهه عنه » حتى خانه 
الأمانة ‏ وطرده عن الأمارة 29 . 


ولكن المدصور عبد العزيز وقدألمته طعنة صهره وخخيانته له لم يترك الققضية تنتهى . 
على هذا التحوء فلم يلبث أن أيد ابن شبيب صاحب لورقة فى ثورته ضد المعتصم بن 
معن بن صمادح » ولم يتدد فى تزويده يبعض القوات غير أنه لسوء طالع المنصور لم 
يكتب لهذه الثورة التجاح فباءت بفشل ذريع ”© . 

أما مدينة مرسية ققد كانت تابعة وقتذاك لمملكة المرية » وكان يحكمها من قبل 


)١(‏ نصوص عن الأندلس . ص 458 . وتجدر الإشارة هنا الى أن العذرى قد ذكر أن أهل المرية هم الذين 
اخحتاروا معن بن صمادح حاكما عليهم ؛ ولم يشر الى انتزائه بالمرية » وهذا لا يتفق مع الحقيقة 
التى أوردتها أغلي المصادر . وريما يرجع ذلك الى أن العذرى كان من أهل المرية وبعيش مخت 
ملطان ابن صمادح ؛ ولذا كان من الطبيعى أن يحاول التقرب منه وعدم اغضابه . 

() انظر أعمال الأعلام »ص*14 - البيان المغرب ‏ جد؟ : ص 117 . القلقشتدى ؛ صبح 
الأعشى تجدةا اص 59:9 . 

وأيضاً 
م تلع صلم عل معتدمممعة ممع تساعع 00 اعل 5ماععءم25 5مصمدع لف , علد جاعم اعلطة ‏ 
10 
البيان المغرب » ج” ء ص 774 . 


(4) أنظرابن تخلدون , العبر ء المجلد الرابع » ص 39٠‏ . عنان » دول الطوائف ٠ص ١154‏ 


- ١.معال‎ 


زهير نائبه احمد بن طاهر القيسى ”'' » وكان رجلا حسن الرأى يتصف بالعلم 
والمشورة والرأى » كما كان محبوباً من أهل بلده . وقد تمكن ابن طاهر من ضبط 
المدينة عقب مقتل زهير » وتولى أمرها بحزم » وكان زاهداً فى الامارة والملك » قلم 
يتخذ لنفسه لقبآ ملوكيا » ولم يددع لنفسه الرئاسة » ولذا أقره المنصور عبد العزيز على 
ولايتها فى سنة 4175 ه ( 1١18‏ م ) » وظل أبن طاهر عفيفاً عن الامارة الى أن 
توفى المنصور » وعتدئذ فقط استقل بملك مرسية واستبد بأمرها”" . 
د العلاقات بين المنصور وبين مجاهد العامرى صاحب دانية : 

كانت العلاقات القائمة بين المنصور عبد العزيز وبين مجاهد العامرى ‏ بادئٌ 
ذى بدئ ‏ ودية » ويسودها شعور بالولاء من جانب مجاهد باعتباره من الفتيان 
العامرية الذين ظلوا يرتبطون يرابطة الولاء للمنصور محمد بن ابى عامر وبنية "'" » 
ومن هذا المنطلق دخل مجاهد فى طاعة المنصور عبد العزيز شأنه شأن بقية زعماء 
الفتيان العامريين » وسرعان ما تبدلت الأحوال وتغيرت القلوب » فلم يلبث مجاهد أن 
خرج عليه وعاداه مثلما فعل خيران العامرى » وبما يدافع من الحرص على ملكه امام 
شخصية طاغية كشخصية المنصور الذى استمد قوته وهيبته من واقع انتمائه للمنصور 
محمد بن ابى عامر » وسعى سعياً حثيثا الى استعادة أمجاد الدولة العامرية عن طريق 
انتهاج سياسة توسعية هدفها انشاء مملكة عامرية قوية » وريما رأى مجاهد ‏ الذى كون 
ملكة دانية والجزائر الشرقية بحد سيفه وقائم ذراعه ‏ فى المنصور سيفا مسلط عليه » 
فخاف منه على ملكه وعلى نفسه لقرب دانية قاعدة ملكه من مملكةبلنسية ؛ وعلى 


(1) هو أبو بكراحمد بن اسحق بن زيد بن طاهر ء أصله من العرب القيسية الذين استقروا فى عصر الولاة 
بمتطقة تدمير » وكان من أعلام هذه المدينة وذوى الرأى واثوجاعة فيها . أنظر . ( الحلة السراء 
«جالاءص ١١12‏ ترجمة 1١7‏ ) . 

(5 العذرى ؛ نصوص ء ص 1 . اين عذارى » نفسه » ج 3 اص 5159 . 
وعالا لا مأعلم يك . 101-103 . مم , 783182 اأتاقاط لأععدط8 عل قلرماكلظ , متتتسمع8 . 6 

. 40 . م. الع . م0 , 

() أنظر . ابن بام ء الذخصيرة » ق5 امخطوط ؛ لوحة 4: ظ . ابن عتارى البيان المغرب » 

ج"؟' صهه١‏ . 


باج هأ سه 


هذه الأساس قر ان يلتزم بسياسة صريحة واضحة أمام رعيته » فيحدد علاقته بالمنصور 
على ضوء ما تبين له ؛ بدلا من أن يواصل خداعه لاهل بلّده فيتظاهر أمامهم بحسن 
علاقته مع المنصور ثم يغدر به فيبدو على هذا النحو كمن خان مولاه ونكث بعهده له, 
وهكذا يادر باظهار عدائه للمنصور ولم تلبث العلاقات أن ساءت بين الجانبين ؛ 
وتبادلا الرسائل العدائية التى يذّم فيها كل منها الآخر » ومن أمثلة ذلك أن مجامر' 
كتب يوم الى المنصور عبد العزيز رقعة لم يضمنها غير ببت الحطيئة حيث يقول : 

دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسى 

وعندما وردت تلك الرقعة على المنصور أقامته وأقعدته وغضب غضبا شديدا , 
فاستحضر كاتبه أيا عامر التاكرنى » الذى كتب عته هذا البيت ردا على مجاهد 
العامرى : ء' 

شدمت مواليها عبيد نزار شيم العبيد شتيمة الأحرار 17 

وأيا ما كان الأمر فان النزاع القائم بين المنصور ومجاهد لم يقتصر على تبادل 
تلك الرسائل العدائية » بل تطور الأمر بينهما الى صدام مساح فقد أنتهز مجاهد فرصة 
وجود المنصور بالمرية ‏ عندما دعاه أهلها ليتولى أمورهم ‏ فأشعل نار الشورة على المنصور 
فى شاطبة » وبادر بشن هجمات على مملكة بلنسية . وهنا اضطر المتصور الى مغادرة 
المرية فى سنة 4377 ه ( 41١1م‏ ) وتقدم بقواته نحو شاطبة » وهناك خخرج اليه 
الفتيان العامريون ؛ واتتصروا عليه فى بادئ الأمر » ولكنه جمع قواته وكر عليهم ؛ 
فظفر بهم وتغلب عليهم » وأحرز انتصارا حاسماً » ودخحل شاطبة وأقر أمورها » وتبين 
جاهد العامرى عجزه عن مطاولة المنصور فاضطر الى العودة الى دانية 29 , 


. انظر ابن يسام » نفسه » ق” اللخطوط » لوحة 44 ظ‎ )1١( 
رواية صاحب الذيل » الييان المغرب » ج7” » ص 7*7 . وأيضاً‎ )( 
لا ماعل 4 167 .م ااه .مه رقكهط1 .241 .م .1 .املا ,مطععظ , وعم‎ 
.م مأك .ره ركع كلكا‎ 40 . 


ساذاوه! ب 


ه المظفر عبد الملك بن منصور وأهم أحداث عصره : 

طالت امارة المتصور عبد العزيز لبلنسية الى ما يقرب من أربعين عاما » ثم توفى 
اذى اللحجة مد 5 6ه 0٠م ٠‏ على أثر علة أصابته أعبى علاجها 7 1 
وهو بذلك يعتبر من ملوك الاندلس القلائل الذين عمروا فى الحكم أربعين سنة ”© ع 
وأولهم عبد الرحمن الناصر الذى طال عهده الى خمسين سنة . 

وقد توفى المتصور عن خمسة وخمسين عاماء وتخلفه فى الأمارة ايته عبد الملك 
الذى بويع ببلنسية وشاطبة ممم وفاة أبيه » واستقر فى بلنسية وتلقب ينظام الدولة ثم 
بالمظفر . وكان عبد الملك لا يزال حدثاً فتولى تدبير شكون الدولةمحمد بن عيد العزيز 
المعروف بابن روش "" وزير ابيه » وكان ابن روبش هذا على حد قول ابن حيان ٠:‏ 
من أرجبح الكتاب الضالعين فى زمن هذه الفتنة المدلهمة 3 وذوى السداد من وزراء 
ملوكنا : ذا حنكة ومعرفة » وارتياض وتجربة وهدى وقوام وسيرة » 40» . 

وهكذا تولى ابن روبش تدبير أمور المظفر عبد الللك وأحسن توجيهه وأرشاده 2 
فاستقر أحوال بلنسية على يديه » وسادها الهدوء والأمن على الرغم مما كانت تعانيه 
آنذاك من قلة المال والجند وفساد الأعمال *؟ . 


(1) انظر ابن بسام , نفسه » ق! لوحة 45 ظ . ابن سعيد ‏ المغرب » ج5؟ » ص 3٠١‏ . ابن عذارى » 
نفسهء ج39 » ص168 5*7 . اين الخطيب ؛ اعمال الاعلام » ص 150 - وايضا . 
. 177.م آ عا مأك .م0 ,811303 ع .41 .م .لك .مه , جع دالا ا مإأععط 
(1) ين يسام » نفسه ء لوحة 45 ظ . 
(5) هو الوزير الكاتب ابو عيد الله محمد بن مروان بن عبد العزيز المعروف يابن روبش القرطبى ؛ اضطر 
الى ترك بلده قرطبة عند نشوب الفتنة » ولجأ الى بلنسية واستقر بها فى عهد المنصور عبد العزيز » 
وفى بداية امره كان كايا للوزير الكانب أبى عامر التاكرنى الذى وزر للمنصور ‏ أنظر( ابن بسام » 
نفسه ء ق 3 لوحة 4 ظ . الحلة السيراء » جب؟ ؛ ص 175 - 17١‏ ترجمة رقم 157 . المقرى » 
7 اتح يجةاص 47 6ق ) . 
(5) ابن يسام » نفسه » ق ” الخطوط لوحة لم ظ . أعمال الاعلام .ص ١55‏ . 
(5) أنظر ابن بسام » نفمه ق 7 المخطوط , لوحة 45 ظ . ابن عذارى ؛ نفسه , جد ” اص ١356‏ . 


بالأاموأا- 


وكانت للمأمون ين ذى النون صاحب طليطلة لدى ابن روبش منزلة خخاصة 
ومكانة سامية » فكان موضع اجلاله وتوقيره لهيبته التى فرضها على ملوك الطوائف 
ولشخصيته القوية التى أرسخ قواعدها بسياسته الحكيمة وبعد نظره وثاقب رأيهء ثم لأنه 
كان صهراً لعبد الملك وحماه 0 وكان يمهتم بشكوك زفج أبنته ويموم بحمايته والذي 
صاحب امرية » الذى هاجم أحد الحصون التابعة لمملكة بلنسية ونشبت بين المعتصم 
وابن خاله المظفر عبد الملك عدة معارك لم تسفر عن نتائج حاسمة ”" . 

ولعل أهم حوادث عصر المظقر وقعة بطرنة 2161512 المشهورة التى أنهزم فيها هو 
وجيشه بالقرب من مدينة بلنسية . وتفصيل ذلك أن فرقة من جيش التصارى بقيادة 
فرناندو الأول 2 ملك قشتالة وليون عسكرت فى سنة 4085 ه على مقربة من 
بلنسية فى موضع يقع شمالى قرية بطرنة ؟» » وحدث أن أقدمت هذه الفرقة على 
محاصرة بلنسية » وفى الوقت الذى كان فيه أهل بلنسية ‏ على حد قول بسام ‏ 
١‏ غافلين عما يتعاور أطرافهم من التغيير » فطار بهم الذعر كل مطارء وسارت عند 
زعمائهم فى ذلك أعجب الأخبار» فاضطر أهل بلنسية الى التحصن داخل أسوار 


. 158 أبن بسام ء نفسه ء لوحة 46 ظ . ابن عذارى » نفسه » ج 3 ,ص‎ )١ 

0 ابن عذارى ؛ نفه ,#5 , ص ١74‏ - 11/0 . 

() تسمية المصادر الاسلامية فرد لتد وأحيانا فرذ لند . أنظر ( ابن الكردبوس وابن الشباط ؛ تاريخ 
الأندلس ووصفه : نصان جديدان »ص 1/1  )‏ 

(4) تختلف الروايات التاريخية فى مخديد السنة التى وقعت فيها تلك المعركة » فاين يسام وابن عذارى 
يذكر أن وقعة بطرنة حدثت فى سنة 408 ه / 71١1م‏ ء وهذا فى رأى الأرجح . انظ( الذخير 
ق؟ لوحة 148 والبيان المغرب , ج؟ , ص755 ) اما المقرى قيذكر أنها حدئت فى سنة 
7ه ( نفح » جا » ص 1108 ) فى حين تتخددها المراجع الاسباتية التى تتتقل عن المصادر 
القشتالية بسنة 68١٠م‏ (/481ه ) . 
نطر. 
1.1 ناك .م0 بقلهة )8 2 41 .م باك .مه , تعوالا لآ مامترط ,179 .م .اك .مم , كقذ1 ) 

(٠‏ 186 - 183 .مم 


00 


مدينتهم » وعندئذ أصطنع القشتاليون الحيلة فتظاهروا بالإنسحاب »٠‏ واستتروا وراء 
الوهساب والآكام استدراجا لأهل بلنسية الذين خرجوا من أبواب مدينتهم وقد أرتدوا 
فاخر ثيابهم وكأنهم فى يوم عيد ؛ يلتمسون مفاجأتهم بالهجوم » وهم لا يشكون فى 
التغلب عليهم والإستيلاء على الاسلاب والغتائم ؛ وكان يتقدمهم أميرهم المظفر عبد 
الملك الذى يحدوه الامل فى أثسات جدارته باحراز النصر ء ولكن بدلا من أن 
يتصيدهم أهل بلنسية تصيد القشتاليون البلنسيين» فقد خرجوا فى كمائتهم وفاجأرهم 
بالهجوم ٠‏ وأذرع التصارى فى البلنسيين قتلا وأُسرا » فانهارت صفوفهم وتمزقت شر 
على عقبيه الى بلنسية » فدخلها مخذولة 7 ؛ وتخصن هو ومن جا من أهل بلنسية 
داخل أسوارها » فحاصرها القشتاليون بعض الوقت ٠‏ ولكنهم لم يلبثوا أن رفعوا الحصار 
عندما اعتل ملكهم ؛ فتنفس أهل بلنسية الصعداء لرحيله اذ كانت هزيمتهم فى 
بطرنة نذيرا بسقوط بلنسية فى أيدى القشتاليين © . 

ويشير ابن بسام الى حالة الذعر والهلع التى أصايت المظفر عبد الملك صاحب 
بلنسية أثناء المعركة فيقول : ٠‏ أخبرنى من رأى ابن أبى عامر يومعذ متحصنا بربوة بين 


خليلى ليس الرأى فى صدر واحد أشيرا على الينوم ما تريان 9؟ 


)١(‏ يقول الشاعر أبو اسحاق بن يعلى الطرسوتى يصف محروج أهل بلتسية لحرب العدو فى غير ثياب 
الحرب وهزيمتهم فى المعركة : 
لبسو الحسديد السى الوغى ولبستم حلل الحرير عليكم ألوانا 
ما كان أقبحهم وأحستكم بها لولم يكن ببطرنة ما كانا 
أنظر : ( ابن بسام » نفسه ء ق 7 , المخطوط » لوحة 167 والمقرى » نفح , ج ١‏ ص 170 ) . 
(1) عن وقعة بطرنة انظر : أبن يسام » نفسه , لوحة ١48 ١448‏ ظ . ابن عذارى ؛ نفسه , ج # ء 
ضٌ 59-3565 . المقرى »نفسه , ج” ,»ص 15١-١9٠0‏ . وأيضا . 
:14158803 نل . 41 .م . اك .مه رقعدا/ا لآ ماعلوط , 179 - 178 .مم . أك .مه ركيوم1 
.186 - 183 .مم. أك 
() ابن يسام » نفسه ء ق ” المخطوط ء لوحة 14/8 ظ . ابن عذارى + نفسه ‏ ج 9 , ص 1707 - 


 ؤهؤوا‎ 


ولعل ما ذكره ابن بسام يعطينا صورة واضحة عن شخصية المظفر الضعيفة , 
فقد أثبت بهزيمته قلة مجاريه وحنكته وضعف رأيه وخوره » بالاضافة الى ذلك كان 
المظفر شابا مترفا ألف الحياة الرخخرة وانغمس فى حياة اللهو والترف والشراب » وقل 
اهتمامه بأمور الدين وكان ذلك من العوامل التى أدت فى النهاية الى تخلعه وزوال 
ملك ٠ك,‏ بعد أن فقّد نصيره ومعيله وزيره ابن روش الذى توفى فى شهر جمادئ 
الأخمرة سئة 465 ه/ ١٠١654‏ د » وخلفه فى متصبه ابنه أبو بكر أحمد بن 
عبد العزيز . 


5 - بلئسية فى ظل بنى ذى النون 

أ استيلاء المأمون بن ذى الدون على بلنسية ونهاية عهد العامريين : 

بلغت المأمون صاحب طليطلة أنباء كارئة بطرنة وهزيمة صهره عبد الملك , 
فأنزعج انزعاجا شديدا وأحسن بفداحة الكارثة » وفى نفس الوقت أدرك أن ابقاء صهره 
المظر على مملكة بلنسية من شأنه أن يعرضها لطر الوقوع الوشيك فى أيدى 
القشتاليين » فآثر هو أن يضمها الى مملكته » فتكون درعا واقية لها بدلا من تركها 
فريسة التهديد المتواصل فى يد حاكم ضعيف » ثم أنه لم يتردد فى التحرك سريعا 
وطليطلة » وعسكر هناك » بيئما أرسل فرقة من جنوده الى بلنسية نحت امرة قائد من 


- واأنظر : 185 .م .اك .م0 ,03:ة2411 .11 ومن الغريب أن يرجع كل من ابن بسام وابن ععذارى 
وابن الخطيب وقعة بطرنة الى عهد المنصور عبد العزيز » وهذا خسطأ وضاح » لأتهم حددوا تاريخ 
رقرعها بسنة 468 ه فى حين أن وفاة للتصور حدثت فى سنة 407 ه على حد ما أورده ابن بسام 
أى قبل وقوع للعركة بشلاثة أعوام وعلى هذا الأملى تكون معركة بطرنة قد حدئت فى عهذ ابنه 
المظفر عيد الملك » كما أشارت إلى ذلك المراجع الاسبانية الحديثة التى تنقل عن المصادر القشتالية . 

. 30# رواية صاحب الذيل » البيان المغرب » ج 3 , ص‎  رظنا‎ )١( 

(1) ابن بسام » نفسه » لوحة 4 ظ . 
وأنظر : .م مأك .مه رؤعباالا لا مأعارط 


.11د 


خاصته وكاتبه ابن مثنى » وأمر قواته بدخخول بلنسية والاقامة فيها حماية لصهره المظفر 
وشدا لأزره ومحافظة على اقرار الأمن فى المدينة فى الظاهر 2 » ويهدف السيطرة 
عليها وشل يد صهره عنها فى حقيقة الأمر . 

ويفسر المؤرخون العوامل التى دفعت المأمون الى اتتزاع مملكة بلنسية من يد 
صهره يما يلى ١:‏ - أن المأمون كان يحقد على صهره المظافر عبد الملك لمعاملته 
السيكة لابنته واساءته عشرتها واهانته المتكررة لها ١‏ أنه كان يدرك تماما مدى ضعف 
صهره وعجزه عن القيام بأعباء الحكم » وعدم قدرته على مواجهة أى هجوم على 
بلنسية ؛ وتسجيل هزيمة بطرنة هذا الضعف والعجز ؟ ‏ لم يكن الأمون راضيا عن 
صهره لأسباب سياسية من بينها رفض المظفر مساعدة المأمون فى حربه ضد ابن عباد 
صلحب اشبيلية » ومنها أن المظفر كان يؤوى خصو المأمون السياسيين الفارين من 
طليطلة 2 , 

وأيا كانت حقيقة الأسباب التى دفعت المأمون الى التحرك نحو بلنسية » فالأمر 
الذى لا جدال فيه أنه ألفى نفسه أحق بامتلاك بلنسية من القشتاليين على الأقل فى 
نظر جمهور المسلمين » وسواء كانت هذه هى الحقيقة أو أن هناك حقائق أخرى من 
بين العوامل التى سجلتها فإن المأمون اختلق الحجج والأسباب لتبرير ما أقدم عليه ؛ وتم 
بالفعل تنفيذ مخططه وجح فى الاستيلاء على بلنسية فى يسر سنة لا46 ه 
١١6(‏ م( ضف كادك 1 


. انظر . الذخيرة » ق ” الخطوط ؛ لوحة 45 ل‎ )١( 
. 753/7553 البيان المغرب » ج ” ءا ص‎ )1( 
. انظر . عنان » دول الطوائف » ص *371- 7314 . أيضا‎ )( 
,كقكتقا 06 16965 05[ ,قعتحالا لا ماعلر2 .1/8 - 177 .مم .آ .لا رعطقعة قكعوعلة/ا ركة10‎ 
.م .1 .ا بلأعدعله/! عل ققد لناكتتطة 111510213 ,1411:2203 .11 41.6 .جر‎ 189. 
. 7517 انظر : الحلة السيراء » جب 7 ء ص 115 ترجمة 11 . الكامل فى التاريخ » ج / اص‎ )5( 
تهاية الأرب » ج 77 الخطوط » لوحة‎ . 7١" رواية صاحب الذيل » البيان المغرب , ج 7 ,صن‎ 
العبر ء المجلد الرابع ص 745 . صبح الأعشى , ج ه ؛ ص 597 . وأيضا‎  * 
أك .جه بقعا لا ماأعلرط 2 ,180 .م .اكت .م0 رككة15‎ 41 . 


-ا١11-‎ 


أما فيما يتعلق بالطريقة التى نفذ يمقتضاها خطته فى السيطرة على بلنسية 
فلدينا عدة روايات نعرضها فيما يلى : 

الرواية الأولى لابن عذارى ومضمونها أن اللأمون تقدم بقواته الى بلنسية بحجة 
زيارة صهره » وكانت ابنته قد توفيت قبيل وصوله اليها » فلما وصل ظاهر المدينة 
خرج إليه المظفر عبد الملك واحتفل باستقباله وأدخله قصره وبالغ فى اكرامه ؛ وهو لا 
يدرى حقيقة ما كان يضمره له صهره المأمون من نوايا عدوانية » فمّد اتتهز المأمون 
فرصة مقامه بالقصر لأحكام خطته » فدبر له كميتا » انتهى بأن قبض عليه ونفاه الى 
بلدة شنت برية ( من أعمال طليطلة ) ؛ حيث مأت هناك بعد فترة قصيرة » بينما فر 
ابنه الى سرقسطة وفيها توفى » وانقطع بوفاته اسم آل عامر من الأندلس ”© . 

الرواية الثانية لابن بسام وتشير هذه الرواية إلى أن المأمون عندما علم بحصار 
فردلند ( 1603000) ملك قشتالة لبلنسية » سارع بقواته اليها اتجادا لصهره ؛ وكان 
الملك القشتالى قد انسحب الى بلاده بسبب مرضه » ويذلك ستحت للمأمون الفرصة 
لكى يستولى على بلنسية » فدخلها بسهولة هو وقواته بفضل مساعدة أَبى بكر بن 
عبد العزيز وزير المظفر . ولعل هذا يحمل على الظن فى أن اتفاقا سريا كان قد تم 
بينهما ؛ على أن تخضع بلنسية لتفوذ المأمون صاحب طليطلة مقابل أن ينوب عنه ابن 
عبد العزيز فى القيام بأمرها ”' . وقد ساعد على سهولة تنفيذ الخطة حداثة سن المظفر 


)١(‏ البيان المغرب » ج ؟ » ص 517 . ويحدد ابن عذارى تاريخ دخول المأمون بلتسية بعام 454 ما 
على حلاف معظم المصادر العربية والمراجع الأسبانية التى أجمعت على دخوله فى سنة لاه؟ ه / 
8 م . وقد ذكر صاحب الذيل أن المأمون قد نفى صهره الى اقليش . ( البيان المغرب , ع * 
٠ص 7١5‏ ) أما ابن الأبار فيذكر أنه نفاه الى قونكة . ( الحلة السيراء ,جه 7 ,ص 1993 
١1"‏ ترجمة 1755 ) . 

(1) انظر . ابن بسام ؛ نفسه » ق " امخطوط » لوحة 4 ظ . ابن الأبار ؛ نفسه , جى ؟ ص 1١‏ ترجمة 
ونحن نميل الى الأخذ بهذه الرواية تحاصة وأن ابن يسام ينقل من ابن -حياق المعاصر لعلك 
الحوادث . 
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ملك بلنسية » وانشغاله باللهو والملذات وعدم درايته بشكون الحكم » وتركز كافة 
السلطات فى يد وزيره أبى بكر بن عبد العزيز المدبر للدولة . 

أما الرواية الأسبانية فتشير الى أن المأمون قد طلب المساعدة من صهره المظفر عبد 
املك صاحب بلنسية فى حرية ضد المعتضد بن عباد صاحب اشبيلية » غير أن عبد 
الملك اعتذر عن اجابته نزولا على نصيحة وزيره ابن روبش القرطبى » ببحجة أن زعماء 
العامريين بشاطبة ودانية ومربيطر وغيرها قد مخالفوا مع ابن عباد وأنه ييخشى لهذا السبب 
من نقمتهم عليه ؛ وقد تتعرض بلاده لهجوم مشترك يقومون به عليه فهو لهذا يحرص 
على سلامة بلاده . وعندما وصل للمأمون رد صهره خشى أن ينضم المظفر الى ابن 
عباد » فجهز جيشه سرا ٠‏ وعقد مالفا مع فرناندو الأول ( فردلتد ) ملك قشتالة » 
وانقضت القوات المتحالقة بسرعة البرق على بلنسية » ولم يستطع البلتسيون مقاومة 
هذا التحالف العتيد » ولم تلبث بلتسية أن سقطت فى يد ابن ذى النوث فى اكتوبر 
سنة ٠١56‏ م ( /401 ه ) , ولم ينقذ حياة المظفر عبد الملك سوى تدخل زوجته 
ابنة المأموت » فأبقى المأمون عليه ؛ وأقطعه حكم شلية ( شمال غربى بلنسية ) ؛ أما 
صاحب النصح المشئوم الوزير ابن روبش فقد أثرالانتحار”'2 . 

ب استبداد ابى بكر بن عبد العزيز بحكم بلنسية : 

بعد أن استولى المأمون على بلنسية استخلف عليها الوزير أبا بكر أحمد بن عبد 
العزيز "؟ مكافأة له على مساعنته له فى الاستيلاء على المدينة » وقد عبر ابن -حيان 


(1) انظر . يوسف أشباح ء تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين » ترجمة عبد الله عتان ؛ الطيعة 
الثانية ٠»‏ مطبعة لجدة التزليف والترجمة والتشر » القاهرة 1١95648‏ *ص 11-18 . ومن الجدير 
بالذكر أن رراية أشباح التى ينققلها عن المستشرق كوندى 00806 رواية ضعيفة يشوبها التناقض » 
فهى تذكر أن المأمون دحل بلنسية مية 1١54‏ م (لاه؛ ه ) بمساعدة القشتاليين : وأن 
وزير بلدسية وقتذالك هو ابن روبش وقد ثبت أن هذا الوزير قد توفى قبل هذه الحوادث بقليل وبالتحديد 
فى أوائل منة ”40 ه كما يذكر معاصره اين حيان . انظر . ( أبن بسام ء الذخيرة » ق 7 لوحة 
4ظ). 

(؟) من الجدير بالملاحظة أن صاحب الذيل قد أخطأ فى التعريف بشخصية أبى بكر هذا ؛ فذكر أنه - 
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ا 0 0 
0 لابن ذى النون سلبها حنى خلصت له وخلص لها فكافأه اين ذى النون لأول 
تملكه اياها يأن ولاه أمورها 97 ع 


وكان الوزير أبو بكر بن عبد العزيز يتمتع بشخصية قوية مثل والده ابن روبش , 
فكان عالما حازما » تمكن من ضبط المدينة واقرار أمورها بعد رحيل المأمون عنها » وقام 
باصلاح أسوارها » ونظر فى شأن العمال وأجزل العطاء للجند "' اا شر 
يشخصيته ويمتدح سياسته فيقول : و(أحد رجال مل بالأندلس » وعين بلنسية 
الى فا تسر ولسانها اذى د كه بط م ؛ كذلك يشيد ابن بسام 
بشخصية هذا الوزير فيقول ١:‏ ووزر أبو بكر بعد أبيه لعبد الملك المتلقب من الألقاب 
السلطانية بالمظفر » فقطع ووصل ؛ واضطلع بما حمل » ودارت عليه الرئاسة مدارا لم 
تدره رحى على قطلب 99 ع 

داتع الوزير أب دكر ببعية المزيرستياسة حجنن فى كم لصية.. 
واكتسب حب الرعبة ء ثم واتته القرصة للانتزاء ب ببلنسية والاستقلال يحكمها فى سنة 


- أبو بكر ين عيد العزيزين المنصور ين أَبِى عامرء وبذلك ينسبه الى بتى عامر ء وهنا خخطأ . انظر. 
(البيان المغرب , ج 7ه »ص 7*7 5١5‏ ) وقد تبعه فى هذا الخطأ بع المستشرقين الأسبان 
وعلى رأسهم إويثى ميراندا . انظر ( 190 - 188 .مم .1 ١‏ 2أعمعاةلا عل ,كناد ركنة ) 
والثابت أنه ابن الوزير القرطبى محمد بن مروان بن عبد العزيز المعروف باين رويش . انظر ( الذخيرة » 
ق ” لوحة 8 ظ . ابن تماقا » مطمم الأنفس »ص 17 . ابن سعيد » المشرب » ج ” ص 
"٠‏ اين الأبار » الحلة السيراء » ج ؟ »ص ١74‏ ترجمة 155 ) وتسعدل على هفا القول 
بما ذكره ابن حزع فى الجمهرة اذ يؤكد أن المنصور عبد العزيز لم يكن له من الولد من يسمى 
بأبى بكر . انظر ( جمهرة أنساب العرب .ص ١55‏ ) . 

. الذخيرة »ق " لوحة 4 ظ‎ )١( 

(1) أنظر . ألبيان المغرب ء بج 7# ء ص 017 04 

(0) أعمال الاعلام »ص 73*75 . 

(؛) الذخيرة » ق ” الخطوط ؛ لوحة 4 ظ . 


18ت 


ع ه (ه/ا١٠‏ م ) عقب وفاة المأمون فى تلك السئة » فدانت له المدينة بالطاعة » 
2-6 ذو منارع 21 
ج ‏ الصلات الخارجية مع مرسية : 


كان ابن عمار ”" قد انتزع مرسية من صاحبها ابى عبد الرحمن محمد بن 
طاهر سجنه ثم تولى امارتها نيابة عن المعتمد بن عياد صاحب أشبيلية » غير أنه لم 
يلبث أن أغرته الامارة بالسيطرة على مرسية والاستبداد يحكمها , ولم يتردد فى شق 
عصا الطاعة على المعتمد بن عباد صفية ووليه وصاحب الأيادى البيضاء عليه » وقد 
حره ذلك الى الدخول فى علاقات عدائية مع جاره الوزير أبى بكر بن عبد العزيز 
صاحب بلنسية » ولعل سبب هذا العداء يرجع الى أن ابن عبد العزيز صاحب بلنسية 
قد شفع لدى المعتمد فى أمر ابن طاهر عندما قبض عليه » فأذن بتسريحه ولجأ الى 
لنسية . وأن كانت بعض الروايات تشير الى أن ابن طاهر قد تمكن من الفرار 
سمساعدة الوزير أبى بكر بن عبد العزيز » ولهذا السبب حنق عليه ابن عمار وأخخذ 
بكيد له ”2 . ويعلل ابن خحاقان العداء بأن الوزير ابن عبد العزيز قد غدر بابن عمار فى 

5 حملة 240 
حصن 5 


. ابن بسام » نفسه ء لوحة ظ‎ )١( 

(1) هو ذو الوزارتين الأديب الكبير والشاعر المقامر أبو بكر محمد بن عمار بن الحسين بن عمار المهرى 
الشليى ٠‏ وزير المعتمد وصاحبه وخليله » وانتهى أمره بأن أصبح ضحيته وقثيله سنة لالا4 ه . انظر 
( ابن خاقان ؛ قلائد العقيان » تصحيح محمد الصباغ » القاهرة ‏ 174817 هادص 11-56. 
أبن خمكان » وفيان الأعيان ء المجلد الرابع » ص 475 4754 ترجمة 575 . الحلة السيراء » 
جب ؟اءص ١9١‏ 156 ترجمة ١17‏ ). 

() انظر . ابن خاقان ؛ قلائ العقيان » ص ١‏ . الحلة السيراء » ج 7 » ص ١714‏ ترجمة رقم 17١‏ . 
وايضًا 188 .م اك .م0 ,تدمع .© 

(1) قلائد العقيلة » ص ٠١‏ . الحلة السيراء » ج 7 » ص ١58‏ ترجمة 175 . أما جملة ( 113نضناة ) 
التى ورد ذكرها بالمتن » فهى مديدة تقع الآن فى مديرية مرسية على يعد 5 مترا منها . انضرا 
( الحلة السيراء » محقيق د . مؤنس »ص 1١88‏ 0 اها ؟1). 


- ١١ه‎ 


وأيا ما كان سبب هذا العداء فد حمل ابن عمار على هجاء خصمه واقدامه 
على شري لد التية على القداء بالتورة نكل يتى بيه الدري 21 + امياد 
ماعي لشت أحذمن انيه هو الآخر يحرض ابن رشيق '"' قائد جند ابن عمار 
على الثورة ضد سيده » بالاضافة الى ذلك فقد وقعت فى حوزته ‏ عن طريق أحد 
عملائه بمرسية النسخة الأصلية من قصيدة هجاء مقذع وضعها ابن عمار طعنا فى 
ابن عباد وزوجته اعتماد الرميكية » فأرسلها أبو بكر بن عبد العزيز الى المعتمد بن عباد 
صاحب إشبيلية » وبذلك أوغر صدر ابن عباد على ابن عمار" » فما زال ابن عباد 
يترصد له حتى وقع ابن عمار فى قبضته » فأجهز عليه فى قصره المبارك بإن ت إشبيلية رغم 
أستعطاق ابن عمار له 247 . 
د الصلات مع بنى هود أصحاب سرقسطة : 

يتتسب ينو هود الى قبيلة جذام اليمنية » وجدهم الأعلى هود هو الداخل 
الى الأندلس » وأول ملوكهم فى الأندلس هو سليمانَ بن محمد بن هود 


: ومن الأبيات التى -حرض فيها ابن عمار أهل بلنسية على الثورة ضد ابن عبد العزيز قوله‎ )١ 


بشر بلنسية وكانت جنة أن قد تدلت فى سواء النار 
جاروا بنى عبد العزيز فاتهم جروا اليكم أسوأ الأقدار 
ثوروا بهم متأولسين وقلدوا ملكا يقوم على المدو يئار 
هنا محمد أو فهذا أحمد وكلاهما أهل لتلك الدار 


( ؟) هوعيد الرحمن بن رشيق قائد عسكر المعتمدين عياد صاحب اشبيلية » وقد انفرد بحكم مرسية نيابة 
عن المعتمدبعد مقتل ابن عمار . انظر ( الحلة السيراء » ج ؟ مص 178 1١5-,‏ 1452 .اين 
سعيد ‏ المغرب »ج ١‏ ص 744 ترجمة رقم 214 . ابن الخطيب » أعمال الاعلام ؛ ص 
30). 

(؟) عتأن ء نفسه » ص 58 . 
وانظر ‏ 8 مم ماله .م0 ,رممتسيعظ .6 

(5) أنظر . السيد عبد العزيز سالم » مخقيق اسماء قصور بنى عباد باشبيلية الواردة فى شعر أبن زيدون ؛ 
مجلة أوراق » نشر المعهد الأسبانى العربى للثقافة : مدريد 151/4 ص 4" . 
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المقلب بالمستعين بالله الذى تغلب على مملكة سرقسطة فى غرة امحرم سنة 4731 ه 
و اي 

وكان سليمان هذا من كبار رجال الجيش الأموى فى النغر الأعلى » فلما 
وقعت القتنة تغلب على لاردة وأعمالها وقتل القائم بها أبا المطرف اي 7 
استجاب لدعوه أهل سرقسطة » وأجد اه « على أنفسهم 
فاستقر فى دار الامارة يسرقسطة ؛ وظل يقوم بأمر سرقسطة الى 0 هه 
(5 ٠م)‏ » وخلفه على تملكة سرقسطة أبناؤه الخمسة وكان قد قسم يينهم 
بلاده » فاستيد هؤلاء الأخوة جميعهم بأعمالهم بعد وفاة أبيهم » ولكن 0 بن 
سليمان إن عوة الذى كان يتولى ترفضطة أحذ يحتال على أخوته حتى أخرج 
بعضهم من أعمالهم » فاستاء أهل الثغر الأعلى من فعاله وناصبوه العداء فلم ييق فى 
حوزته سوى سرقسطة , لما رأى أحمد ادبار أمره عمد الى الاستعانة بابن ردمير 
( غرسية 68:18 © ملك نبرة ( نافار) » وتمكن من الايقاع بقوات أخيه يوسف 
صاحب لاردة » فانصرف الناس عن أخيه واقبلوا عليه خوفا من بطشه » وهذا عظم 
أمره وتعاظمت شوكته فتقلب بالمقتدر بالله » وأخذ يوسع أملاكه على حساب غيره 
من ملوك الطوائف » فاستحوذ على طرطوشة » ودفعته غيرته على الاسلام ورغبته فى 
الجهاد الى أن يستنفر المسلمين لاسترداد بربشتر التى كانت قد سقطت فى أيدى 
التورمان 455 ه ء فتازل بهم هذه المدينة وأمكنه بعل حم العسكرية ا 
وحماسه البطولى من الإيقاع بالنصارى والاستيلاء على بربشتر فى سنة /1ه4 ا" 
كما اتدزع دانية من يد اقيال الدولة على بن مجاهد منة 45/8 هء وتطلع الى 
لاستيلاء على بلنسية نفسها التى كان يشتهيها لموقعها الاسترانيجى المهم وثروتها 
الاقتصادية الوافرة لتكون كل منطقة شرق الأندلس خاضعة لسلطانه » ولكى تتصل 


. 773 ابن عذارى ء نفسه , ج * وص‎ )١( 
ع0 مقتأة1 81 لتد؟ لاتلم‎ 23538028, 0 66. 
, 5121-3555 (؟) راجع . ابن بسام ؛ نقسه ء ق ” لوحة كو .ابن عقارى  نفسه جا 5 ص‎ 
. 53115 5915 ؛ عتان ؛ تفسه » ص‎ 1١ الجميرى ؛ الروض المعطار : ص‎ . >37 
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ملكته من سرقسطة شمالا حتى دانية جنويا 07 » وقد أشار الأمير عبد الله الزيرى فى 
مذكراته الى ذلك بقوله ٠‏ وإن ابن هود لما حصل على'دانية انفسد طبيعهء 
وأدركته الرغبة فى البلاد » وزال عما كان عليه من جهاد الروم » وطمع فى بلنسية 
عند ذلك 9 2 . . 

ويشير مؤرخو العرب الى أن ابن هود كان يشترى مسالمة القشتاليين بالال فلاد 
بالجزية ؛ وأرهق رعيته فى جمع مالها من قرأهم ؛ ومع ذلك فقد كان يخشى غضب 
ألفونسو السادس ملك قشتالة لأن يلنسية كانت تعتير من وجهة نظر ألفونسو السادس 
ملك قشتالة بين الأراضى التى رصدها لحركة الاسترداد التى يتزعمها ؛ بالإضافة الى 
أنها كانت أيضا تخت حمايته » تدفع له الجزية 7" . 

وكان أهل سرقسعطة قد عابوا على ملكهم المقتدر عجزه عن الاستيلاء على 
بلنسية المدينة العامرة وأفرة الخيرات ”© » فأخذ المقتدر يعمل عندئذ على السيطرة 
بلنسية مقابل مائة ألف دينار يدفعها له © . وعلى هذا الأساس زحف بحشود ضخمة 
نحو بلنسية » وعندما اقترب منها حرج إليه أبو بكر بن عبد العزيز فى أحسن زى » ولا 
كان يدرك تماما عجره عن مواجهة جيش ابن هود ٠‏ فقّد اصطنع الحيلة » فخاطب 
المقتدر بن هود بقوله ٠:‏ هى بلادك » فقدم من شئت وأخر » ونحن طاعتك وقرادك » 
فأقلل منا وأكثر » وما زال يوجه أمثال هذه العبارات الرقيقة مستهدفا سل الأحقاد 
وتآلف الأضداد 29 , حتى وفق فى ميق هدفه ؛ واستشعر المقتدر أمامه بالخجل مما 


)250 .194 .1.2 .ا بقأعمع21/ 06 ب.كنائط .)105 ب854113203 .81 

(؟) اتظر . مذكرات الأمير عيد الله المسماه بكتاب التبيان » ص 78 . 

(؟) عنان ؛ نفسه »ص 715 . 

(1) الذخيرة » ق ١‏ انخطوط ؛ لوحة 5و . وعن تفاصيل استيلاء المقتدر على دانية واجع ؛ الذخيرة » 
القسم الرابع ‏ امجلد الأول ء ميق عبد الوهاب عزام » القاهرة : ©1944 » ص 5*7 ٠‏ وأيضًا . 


(5) انظر . مذكرات الأمير عيد الله » ص 8 . ابن بسام ؛ نفسه » ق 7 لوحة 4و . 


-لما1ا- 


كان قد أقدم عليه » وعندئذ قفل المقتدر بقواته عائدا الى مرقسطة فى سئة 455 ه / 
7 مء بعد أن اتفق مع أميرها على أن لا يتردد فى توفير وتقديم مساعدته ضد 
أعدائه » وفى ذلك يقول ابن بسام : 9 فانصرف عنه وقد ألحفه جناح حمايته » ووطأ 
له كنفا من عايته 20 و . 

ومنذ ذلك الوقت بدأت العلاقات الودية تسود بين بلنسية وسرقسطة ؛ وازدادت 
وثاقة بزواج ابنة أبى بكر صاحب بلنسية من الأمير أبى جعفر أحمد بن الؤتمن بن 
عرداني رنضاد ستئة لا/لا5 ه / وا م ' وقد احتفل بعقد هذا الزواج فى 
سرقطة حيث أقيم عرس كان مضرب الأمثال فى البذخ والبهاء ”© . 

وبيدو أن المؤتمن يوسف بن المقتدر صاحب سرقسطة كان يهدف من وراء 
تلك المصاهرة الى محقيق هدف سياسى هو التحالف مع أمير بلنسية ضد القادر يحبى 
حقيد الملأمون بن ذى النون صاحب طليطلة الذى مالف بدوره مع ألفوتسو السادس 
ملك قشتالة ”" » وريما كان المؤتمن يتطلع أيضا الى بسط نفوذه على بلنسية عن 
طريق تلك المصاهرة كما ذكر ابن الكردبوس ٠‏ الذى يشير الى أن أبن هود قد تمكن 
فعلا من تملك بلنسية *©) ؛ ومن الثابت أن ذلك لم يحدث وظل أبو بكر بن عبد 
العزيز أميرا على بلنسية حتى تاريخ وفاته وتولية ابنه من بعده كما مجمع على ذلك 
معظم المصادر الاسلامية والمسيحية . 
ه - الصلات مع السيد القبيطور ( :ه4دءمست 00 151) 

لم برد فى المصادر العربية على الاطلاق ما يشير الى وجود علاقة بين أبن عيد 


)١(‏ الذخيرة » ق " لوحة 5و . وانظر- 
6 - 155 .20 اك .00 101 "11تكف يك .5 رعاواظ .195 .م كك .م0 بقلمدللة 
(0 أنظر . اين خاقان ؛ قلائد العقيان :ص 77 . أبن عذارى » نفه ء ج 3 » ص 5*4 . المقرى » 
نفح ‏ ج 5ءاص 125 . ريصا . 
. 116 .م ماك .ره لتنا كقم 
0) انظر 6 1.2 أ بأك .مه بقلمم ك5 13 


(4) تاريخ الأندلس لابن الكرديوس .ص 41-8 . 


اهواامه 


العزيز صالحب بلنسية والسيد القنبيطور ذلك المغامر القشتالى الذى تدور حوله القصص 
والأساطير والملا-حم . ولكن نلحظ أن بعض المراجع الأسبانية التى تنقل عن المصادر 
المسيحية ( القشتالية ) قد أشارت الى -حدوث احتكاك حربى محدود بين السيد 0 
( 04 [8 ) الفارس القشتالى المشهور وبين أبى بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية . 
ويذكر الباحث اويثى ميراندا ( 50هن81 أونداة؟  )‏ نققلا عن المصادر القشتالية ب أن 
السيد القنبيطور بعد أن نفاه ألفونسو السادس منة ٠١41‏ م( 41/4 ه ) + أخذ 
يؤجر نفسه وصحبه لمن يحتاج لسيفه من ملوك الإسلام والمسيحية » ووجد فى إسبانيا 
الإسلامية مجالا خصبا لمغامرانه » فالحروب القائمة بين ملوك الطوائف أفسحت المجال 
لابراز مواهبه فى .خدمتهم وقد التحق أولا بخدمة المقتذر بن هود الذى كان حار 
أخوته ثم حارب إلى جانب المؤتمن وكان لذلك أعظم الأثر فى أيقاع الهزيمة بمنذر 
أخيه » وقد حولت بلاد الثغر الأعلى وشرق الأندلس الى ساحة قتال عاث فيها السيد 
فسادا كسبها للقمة عيشه بحد سيفه » ومن المعروف أن السيد عسكر بالقصير "2 من 
أعمال بلنسية زهاء ١©‏ أسبوعا » أعمل فيها سلبا ونهبا » فانزعج لذلك سكان المدن 
امجاورة مثل قلعة أيوب ودروقة وغيرها من القرى امجاورة الذين أرسلوا مبعوثين عنهم الى 
صاحب بلنسية يستغيئون به ويلتمسون النصرة ؛ وملغونه عيث السيد فى ديارهم 
وتهديده لأرواحهم وأراضيهم واقدامه على تخويق بلادهم واستيلائه على القصير 
وقتله لعدد كبير من أهلها » قتحركت فى نفسه عوامل الثأرء وقرر الانتتقام من السيد 
القنبيطور الذى اقتحم بعصابته أراضى تابعة لمملكته » فحشد قوة كبيرة من عسكر 
بلنسية وما أتضاف اليها من أجناد أعمالها » وزحفت هذه القوة الى قلعة أيوب 
ولتتقوى بمن ينضم اليها من أهلها تمهيدا لمواجهة السيد وأتباعه التصارى الذين أزعجوا 





)١(‏ السيد ( 1310010 ) فارس قشتالى ولد بقرية فيفار شمالى مدينة يرغشى حوالى سنة ٠١48‏ م2 
واسمه الأصلى روديجو دياث ( 2122 204180 ) ء أما تلقبه بالسيد فهو تخريف لكلمة ‏ اللليد » 
العربية » وقد أطلقها عليه للسلمون الذى كان يخدم بينهم ويحارب معهم . انظر : ( ليفى بروفسال » 
الاسلام فى المغرب والأندلس » ص 174 . عتان ؛ دول الطوائف وص ؟؟7 . ولَيضًا 

15 .]1 7 .2 11 ءا بقأعهع 2 06 .نان ,.أكقلة ,03م 8/13 .11 

() تقع القيصر 100086لهم شمالى غرب يلنسية . 
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سكان تلك الناحية » وتم الاشتباك بين الققوة الاسلامية وبين قوة السيد فى موضع 
قريب من هذه المدينة . وتجمع المصادر المسيحية ( أنشودة السيد ؛ المدينة العامة الأولى 
والمدينة الخاصة بالسيد ومدونة سنة 1177484 م ) على أن السيد أتتصر فى تلك المعركة 
التى تسمى بمعركة كامبال ( 0310021 ») على المسلمين وانهزم القائدان المسلمان 
أرق وغالب 217 1 

وفى هذه الأثناء توفى أبو بكر بن عبد العزيز فى بلنسية فى /ا صفر سئة 
4ه (١‏ يونيو 1١44‏ م ) بعد أن حكم نحوا من عشر سئوات » وكان خير مثل 
رعيته » كما اتصف أيضا بالدهاء والحنكة السياسية » واستطاع بذلك أن يجنب بلنسية 
شرور الحروب التى كثيرا ما كانت تشتعل بين ملوك الطوائف بين الحين والحين . 
كما استطاع أن يتجنب هجمات جيرانه الأقوياء الطامعين فى مملكته مصطنعا سلاح 
الدهاء والدبلوماسية حينا أو التحالف معهم بالمصاهرة حينا آخرء أو اللوذ بالجزية لملك 
قشتالة درءا لشره وطليا لحمايته » وعلى الرغم من أن سياسة استمالة القوى المسيحية 
ودفع الجزية لها كانت لا ترضى الرعية بأى حال من الأحوال » غير أنه لم يكن أمام 
حازت شخصيقه اعجاب ألفونسو السادس ملك قشتالة الذى كان يصرح فى عدد من 
المناسبات : 9 رجال الأندلس ثلاثة : أبو بكر بن عبد العزيز وأبو بكر بن عمار 
وششتانده 9) © 


: فيما يتعلق بهذه الرواية وتفاصيلها . انظر‎ )١( 
.أ مأأه نمه بةلمقمالة‎ 1. 28 216 - 
وجدير بالذكر أن ميراندا يسجل عدم معرفه يمدى حقيقة تلك الوقائع التى أوردتها المصادر المسيحية‎ 
) القشتالية خاصة رأن المصادر العربية لم تشر اليها . انظر ( 2.1 . 213 .م نآك .00 ,لهتعنةة‎ 
ومن ناحية أحرى نلاحظ أن الرواية المسيحية لم تذكر تاريخ هذه المعركة ؛ وان كنت أرجح وقوعها‎ 
. يعام 4/4 ه 7 41١1م ؛ أى العام الذى نفى فيه السيد من مملكة قشتالة‎ 
ابن بسام ؛ تفسه ء ق " المخطوط » لوحة 3و . أما شنشانده أو ششند الذى أشار اليه اين يسام قاسمه‎ )( 
- الحقيقى سسنندو دافيدس ( :231062 5155200 ) وكان من التصارى المستعرية وأصله من‎ 
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وقد شبه ابن الخطيب أيا بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية بالوزير أبى الحزم 
بن جهور صاحب قرطبة » ويعبر عن ذلك بقوله «. حمل ( أبو بكر ) جبهته على 
سداد ؛ وقام بحال الاستيدئل » فطاول الجبال والآكام » وفل السيوف بالأقلام ”© ؛ 
ويقول عنه ابن خماقان : 9 وكان أبو بكر هذا ذا رفعة غير متضائلة وآراء لم تكن أفله » 
أدرك بها ما أحب » وقطع غارب كل منافس وجب ... '"' » ويذكر صاحب رواية 
الذيل أنه ه لم يكن فى أيلمه ما يعاب عليه ”7 ؟ كما امتدحه المدونة العامة الأولى فورد 
فيها ما يلى 9 بموت الوزير أبى بكر بن عبد العزيز انطفأت الشعلة التى كانت تضىء 
بلسي » وأظلم تووها 99و :+ | 

ثم خلفه ابنه القاضى أبو عمرو عشمان بن عبد العزيز » الذى بويع له ببلتسية 
عقب موت أبيه عملا بوصيته يوم الجمعة التاسع من صفر سنة ثمان وسبعين 
ري م 

وفى هذه الظروف وقع حادث خطير فى مملكة طليطلة كان تذيرا ا صاب 
الأندلس بعد ذلك من مسحن وخطوب وما ألم يبلنسية على وجه خخاص من نتائج 
خطيرة روعت البلاد وأدت الى تغييرات سياسية لم تكن فى الحسبان ونعنى يذلك 
سقوط طليطلة فى أيدى النصارى . 


> مقاطعة بيرة الواقعة شمالى البرتغال » ووقع أسيرا وهو يمد حدث فى غارة قام بها القاضى أبن عباد 
يمنطقة قلمرية فاقهاده أسيرا الى اشبيلية » حيث نش مع فتيان القصر وترقى حتى وصل الى منصب 
الوزارة » ثم حسده بعض أعدائه فهرب الى الشمال والتحلق بخدمة ملك قشتالة فرناندو الأول ثم 
ألفونسو السادس . 
أنظر : ( عتان » نفسه » ص 248 . العبادى , فى تاريخ المغرب والأتدلس »ص 785 6 . 

. 2*7 ص٠ أنظر . أعمال الأعلام‎ )١( 

(؟) مطمح الأنفس » ص 11 . المقرى «نقح الطيب . جح © اص 44 . 

(1) انظر . البيان لغرب > جا 7 ,ص 04* ل 

١ .1.04(‏ بماعمعلولا عل به دنه ب أكلا؟ بكتمسك! .11 . دوق رامعمعع معتمقت معصلط 

1 .259 .م 
؟' »ص 5*4 . لين خطدون » العبرء الجلد الرابع » ص 549 . 
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بلنسية بعد وفاة أبى بكر بن عبد العزيز 


أ سقوط طليطلة فى يد الفونسو السادس وأثره على بلنسية ؛ 

بعد وفاة المأمون بن ذى النون سئة 4517 ه ( ٠١1/60‏ م ) خلفه فى حكم 
طليطلة حفيده القادر يحبى بن ذى النون ؛ الذى كان فتى حدثا لا خيرة له ؛ يعيل 
الى اللهو والترف والملذات » ما ساعد على تفكلك امارته الواسعة © . 

وكان بنو هود أصحاب سرقسطة يطمعون فى امارة القادر يحيى الواسعة » 
السخط والتذمر على القادر وسوء تصرفاته » بسبب نكبته لوزيره ابن الحديدى فى سنة 
4 ه ء الذى طلما أوصاه جده المأمون بأن يعتمد على عونه ونصحه لا سيما وأن 
هذا الوزير كان محبوبأ من أهل طليطلة ؛ ومن ذوى الرأى والمشورة فيها 29 5 

وأمام كل هذه الأخطار التى تهددت ملكه فى الداخل والخارج ووقوفه عاجزا 
عن مواجهتها , أخذ يتقرب من ألفونسو السادس »٠‏ فأقبل يوادعه بالجزيات مقابل 
جعل عليه ( يقصد القادر ) أمولا جسيمة ؛ أشدها ما جعل على نفسه فى شراء 
حصن من ألفونس على مقربة من طليطلة بمائة وممسين ألق مثقال طيبة 
وخمسمائة مدى من طعام ضيافة كل ليلة مدة قيامه عليه أخذها من أهل بلده 
حتى ضعفوا ”" ؛ وأدى ذلك بطبيعة الحال الى قيام الأهالى بالثورة على ملكهم 
الضعيف الذى ترك نفسه مطية لملك نصرانى واستحق بذلك عصيان رعيته عليه 
بهدف اسقاطه والاطاحة بعرشة « فاضطر القادر الى التماس النجاة بئفسيه وفر من 





. 357 ابن الأثير » الكامل فى التاريخ » ج 7 »ص‎ )١( 
. 397 (؟) ابن بسام » نفسه » ق  المخطوط » لوحة 15و . ابن عذارى , نفسه » ج ؟ ,ص‎ 
. ٠١52-1١١8 وانظر . عتان  نفسه » ص‎ 
. 77 (؟) انظر  مذكرات الأمير عبد الله » ص‎ 
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طليطلة هو وأسرته الى حصن وبذة ( أحد الحصون الشرقية لمملكة طليطلة ) منة 
ا ه »ء وعلى أثر ذلك أرسل بعض روؤساء طليطلة الى المشوكل بن الأفطس 
صاحب بطليوس ( 8803/02 ) يدعونه لتسلم زمام الحكم فى طليطلة ولم يتردد 
الخوكل في فال هذه الفرصة وبادر بالسير الى طليطلة » وتمكن من السيطرة ة على 
مقاليد الأمور فيها » أما القادر فقد رحل الى قوتكة » وبعث من هناك الى ألفؤنسو 
يستنجد به » ولم يلبث ملك قشتالة أن أقبل بقواته اتجادا لحليفه » فانضم اليه القادر 
بقواته والتججهت القوات المتحالقة نحو طليطلة وأحكمت عليها الحصار » واتتهى 
الأمثر ا اين الأفطس واعادة القادر الى عرشه مرة أخمرى رغم ارادة جماهير 
رعيته 7" » وهكذا استرجع القادر عرشه قهرا » وكانت أحوال طليطلة تنذر بسوء 
العاقيبة » فالرماد المتخلف من ثورة أهل طليطلة يوشك أن يكون له ضرام ؛ والغضب 
المكتوم فى صدور الأهالى يوشلك أن ينفجر يركانا » وملك قشتالة يتأهب لانتزاع ثمرة 
غرسه وتلقف ثمن انججاده لهذا الملك المتخاذل الذى لم يعد سوى دمية يحركها 
املك القشتالى . 
رح اح ويد باو ارك الأولى من تثبيت أقدامه فى 
طليطلة أن عمل على انتزاعها من يد القادر » وفى سبيل ذلك شرع فى سلسلة من 
الحملات الحوبية استهدف منها تجرد مملكة طليطلة من حصوتها وقلامها رأ 
مواردها المادية التى تعتمد عليها , ؛ وما زال يواصل حملاته فى نواحيها حتى انقطعت 
عنها مادتها ونضب معينها وأنعدمت مواردها » ولم ببق أمام ألفونسو سوى أن يقتطع 
الحاضرة فيتتهى كل شىء كل ذلك وملوك الطوائف يلهون بمشاكلهم الخاصة 
ومطامعهم فى السلطان » تاركين طليطلة لمصيرها التعس ٠‏ فلما تم لألفوتسو كل ما أراد 
تقيقه » اقترب بجيوشه من طليطلة وشرع فى أحكام الحصار عليها » ٠‏ فاشتد الأمر على 
أملها لطول الحصار وانعدام الأقوات ؛ وهكذا مخرج موقف القادر » فاضطر الى. 





. 17 تاريخ الأندلس ووصفه » ص‎ ٠ ابن الكرديوس واين الشباط‎ )١ 
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الاستسلام ؛ وتم استيلاء الفونسو على طليطلة بعد أن اتفق مع عاهلها القادر على أن 
يمكنه من الاستيلاء على بلتسية ألتى كانت تابعة لجده المأمون وتتصيبه ملكا عليها "!© . 

وهكذا خرجت طلطلة الى الأبد من فلك دولة الاسلام فى إسبانيا » ودخلتها 
جيوش القشتاليين فى ارم ستة 414 ه ( مليو ٠١40‏ م ) *" , وكان سقرطها 
حدثا من أبرز أحداث التاروخ الأسيانى الوسيط ؛ وجاء تتوبحا للجهود المضتية التى بذلها 
ملوك إسبانيا المسيحية دعما لفحركة اااسترداد فى الفرنت الحادى عشر الميلادى 
( الخاسى الهجرى » . وكان لسقوطها دوى هائل فى سائر أنحاء اسبانيا » أثار الأسى 
الغميق والحزن البالغ فى نفوس المسلمين » والفرح والابتهاج فى نفوس التصارى 29 , 
وبينما كان سقوطها يشرى لاعادة أمجاد القومية الاسبانية ؛ باعتبارها الحاضرة القديمة 
لدولة القوط “*' » كان نذيرا لملوك الطوائف بنهايتهم الوشيكة » تبههم الى الخطر 
الذى يوشك أن يطيح بدولة الاسلام فى الأندلس . 

وقد ترتب على سقوط طليطلة نتائج هامة كان لها أعظم فى تخويل مجرى 
تاريخ الأندلس ٠‏ أبرزها دخول المرابطين على مسرح حوادث الأندلس استتقاذا لدولة 
الاسلام » واتخاذ طليطلة قاعدة لمملكة قشتالة » ذلك أن موقعها فى قلب الأندلس 


. 385 أبن الكرديوس  تفسه » ص 88 . اين خخلدون , نفسه » المجلد السادس ؛ ص‎ )١( 

(1) انظر . ابن الأثير » الكامل » ج 8 : ص 18 . النويرى ؛ نهاية الأرب » ج 77 الخطوط » لوحة 
7 . ابن خخلدون ‏ العبر ء المجلد الرايع ٠‏ ص 564 . المقرى ؛ تفح الطيب » ج 5 ,ص 44 - 
. ليفى بروضال » الاسلام فى المغرب والأندلس » ص 145 . رأيضا 

26 .ملآ .ا كك .م0 رقلسمهناك8 .11 

(©) بروقنسال ؛ نفسه » ص ١5١‏ ء السيد عبد العزيز سالم » المغرب الكبير » ج ؟ » نشر الدار القوية » 
الاسكندرية 1955 2 ص 14لا . 

(4) ارتفع شأن الفونسو السادس يسبب ذلك فى العالم المسيحى وأصبح يتمتع بمكانة كبرى فى النفوس 
بعد أن أعاد لاسبانيا حاضرتها الملكية القديمة ولبت للمسيحية مكانتها فى اسبانيا ؛ ولعل ذلك كان 
من الأسباب التى حملته على اتخاذ لقب الاميراطور . راجع التفاصيل فى :( ابن سماك العاملى ؛ 
الحلل الموشية ؛ طبعة تونس 1774 ها ء ص 19-117 . عنان » تفسه »ص 114 مالم ؛ 
تفسه وص 9/18) . 
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سيساعد القشتاليين حتما على دفع عجلة الاسترداد المسيحى » ومن هذا المنطلق 
ستتخذ حركة الاسترداد مسارا جديدا تغلب عليه السمة الدينية الظاهرة فى أوريا والتو 
كانت السبب الظاهرى الأول فى الحركة الصليبية ؛ وهى سمة ستتأكد مع مضى 
السنين ؛ بيئما نلاحظ أن هذه السمة سوف تفتقدها الحركة الصليبية نفسها . 
وكان القادر قد رحب بالعرض الذى اقترحه عليه ألفونسو والذى يخول ل 
السيطرة على بلنسية مقابل تنازله عن طليطلة » إذ أنه كان قد تبرم بحكم هذه 
الحاضرة لكراهية أهلها المتأصلة له وممّتهم الشديد لشخصه ء ثم أنه كان يؤثر بلنسية 
على طليطلة من جميع الوجوه » كما أن ملك قشتالة كان مرحبا بتمكينه من بلنسية , 
لأنها بتيديتها للقادر كأنما تصبح تابعة بالفعل لقشتالة وفى وسعها أن تسيطر عليها متى 
شاءت 2١‏ ؛ ويذكر ابن يسام أن ألفونسو تعهد للقادر بأن ٠‏ يعيد له صعب بلنسية 
ذلولا » وأن يمتعه بنضرتها وتملك حضرتها" ») . 
بأهله وماله فى رهط من أعيانها وكبار شخصياتها ممن أنفوا أن يكوتوا من أهل الدجن» 
أما هو فقد مضى الى قونكة ”'' فنزل بها الى حين تمكنه ألفونسو من بلنسية بينما 
ابن بسام خروج القادر يقوله : ورج ابن ذى النون خائبا مما تمناه » شرقا بعقبى ما 
جناه ؛ والارض تضج من مقامه وتستأذن فى انتقامه والسماء تود لو لم تطلع جما الا 
كدره عليه حتفا مبيدا » ولم تنشىء عارضا إلا مطرته فيه عذابا شديدا © » . 





للف 0 .م .1 .أ نأك .م0 ,54153803 .1[ 

(1) الذخيرة : ق " الخطوط » لوحة 14 ظ . أبن الكرديوس » تفسه » ص 84 

زف أقام القادر بضعة أيام فى ضيفة ملك قشتالة ‏ قبل ذهابه الى قونكة ‏ أكد له خلالها حرصه على 
مساعدته في السيطرة على بلنسية سلما أو حربا » ووعده بأنه اذا ما أعيته الطرق السليمة سيلجا الى 
الحرب » ويسير لهذا الغرض قائده البرهانس ( 11862 41935 ) لأخذ المدينة عتوة راجع ( ابن 
الكرديوس » نفسه , ص 858 ) . ٠‏ 

(4) الفخيرة ء القسم الرايع » امجلد الأول ؛ محقيق عبد الوهاب عرام ‏ القاهرة » 1548 ,ص 770 . 
المقرى » نفسه , ج ” .ص 184 . 
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ومن الجدير بالذكر أن القادر عندما خحرج من طليطلة أراد أن يتزل فى أحد 
احصونه القديمة القريية من مملكة بلنسية ولكن هذه الحصون لم ترحب به وأغلقت 
أبوابها فى وجهه باستثتاء قلعة قونكة حيث استقبله واليها ابن الفرج 2١7‏ بحفاوة 
الملوك وعبر يذلك عن ولثئه له 9) . 


وكان أبو بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية قد توفى فى نفس السنة 
(414ه ) . وخخلفه ابنه القاضى أبو عمرو عثمان ' وكان لا يزال بعد فتى -حدثا 
تعوزه الخبرة والحنكة ويفتقد حكمة أبيه وحزمه وحسن ادارته » وكانت الظروف 
المنياسية آنذاك تستلزم حاكما قويا حسن الرأى يستطيع أن ينهض بأعباء الحكم فى 
مثل هله الأوضاع السيئة التى وصلت ليها بلاد الأندلس أمام طلب القشتاليين 
وأطماعهم فى القضاء على دولة الإسلام فى الأندلس . 
ورأى القادرأ ن يدرس الموقف فى بلنسية عن كثب ويتعرف على الرأى العام 
فيها بعد وفاة صاحبها ابن عبد العزيز '"' » فأرسل لهذا الغرض ابن الفرج عامله على 
قونكة » وما كاد ابن الفرج يصل الى مقصده ويتقصى أحوال بلتسية حتى يدأ يدعو 
لسيده القادر باعتباره صاحب الحق الشرعى فى حكم المدينة . ووفق الى حد كبير فى 


(1) بنو الفرج من أعيان بلنسية الذين توارثوا الحسب ؛ وكان أبو بكر بن عبد العزيز يستشيرهم فى الأمور 
الخطيرة لمكاتتهم من بلده » ويسدو أنه حسدهم على نفوذهم فأخرجهم من بلنسية فتفرقوا فى 
حواضر ملوك الطوائف » ومنهم أبو عامر بن الفرج وزير المأمون بن ذى النون ثم حفيده القامر» 
كذلك أبو سيد بن الفرج الذى تولى حكم قلعة قونكة ؛ وهو الذى استقيل القادر كما ذكرنا 
بالمتن . انظر ( ابن سعيد , المغرب » ج ؟ ء ص 7*7 5*4 ترجمة رقم 501 . السلة السيراه » 
ج7 1,71١‏ ترجمة 185 ) . 

(5) ابن بسام ء نفسه ء ق ”© المخطوط » لوحة ١8‏ ظ . 

تشير بعض الروايات الى أن بلنسية تعرضت لحالة من الانقسام والتتافس على العرش عقب وفاة 
أميرها أبى بكر بن عبد العزيز » فابن يسام يذكر أن خلافا قد وقع بين ابنى أبى بكر ربما يسبب 
التافس على الحكم » ويشير المقرى الى أنهما كان قليلى الخبرة بشكون الحكم ' وأنهما ١‏ تبلدا فى 
التدبير ولم يفرقا ببن القبيل ولا الدبير » فغلب عليهما القادر ين ذى النون ؛ انظر . ( الذخيرة » ق ٠5‏ 
لوحة 14 ظ . نفح الطيب » ج ه , ص 44 ) . 
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تفتيت الوحدة السياسية ببلنسية » وبدأ الرأى العام يتقسم فيها » فيظهر حزبان سياسيان 
رئيسيان داخل المدينة » الأول مؤيد لدولة بنى هود أصحاب سرقسطة وملكهم المستعين 
الذى تزوج من ابنة أبى بكر عن عبد العزيز » والآخر يميل الى بنى ذى النون الذين 
كانوا يسيطرون على بلنسية فى عهد المأمون ؛ وبالإضافة الى ذلك يتبين لابن الفرج 
سوء أحوال بلتسية وضعف وسائلها الدفاعية عن التصدى لأى هجوم من الخارج', 
وتصدع الجبهة القومية فيها . وما أن أثبت ابن الفرج مجاحا فى خطته حتى قفل:عائدا 
الى قونكة بعد أن مهد الأمور لسيده القادر » وعلى أثر ذلك تأهب القادر للسيطرة عليها 
» خخاصة بعد أن زوده ملك قشتالة بفرقة من قواته يقودها البرهانس أعظم قواد قشتالة 
فى زمنه » وما أن أقتربت قواته من المدينة حتى سير مبعوثا يحمل رسالة الى أهل بلنسية 
يعدهم فيها بكل ما فيه خيرهم وخير بلدهم » وعندئذ عقد رؤساء المدينة مجلسا 
تباحثوا فيه الموقف » فآثروا حقنا للدماء وتجَنبا لما تتعرض له مدينتهم من دمار وتتخريب أن 
يسلموا بلدهم للقادر بن ذى التون ء وقد كانوا يدركون تمام الادراك الموقف المتأزم 
وخطورة الوضع » ولهذا اتفقوا فيما بينهم على عزل أميرهم عثمان بن أبى بكر 
وتسليم المدينة للققادر باعتبار أنه يمثل الجهة الشرعية التى كانت تنولى أمر بلنسية فى 
أيام المأمون بن ذى التون 290 . 

وهكذا تم خلع عثمان بن أبى بكر بعد أن استمر فى الحكم تسعة أشهر » 
وأرسلت الجماعة أو كبار رفِساء بلنسية الى القادر يبلغوته بموافقعهم على رئاسته 
وعلى تسليم المدينة اليه » ولم يتردد القادر فى التقدم فورا لدخول بلنسية فدخلها فى 
موكب حافل تصحبه قلة من أتباعه وجنده القشتاليين » واستقر بقصر الامارة يعد أن 
تسلمه من القاضى ابن لبون ”"' » وتم ذلك ف شوال سنة 47/8 ه ١‏ أوائل ٠١8“‏ 


. انظر . ابن خطدون , العبر » لمجلد الرابع » ص 495" . عن » نفسه هص 514-517 . وأيضا‎ )١( 
11. 34152903, مأك .م0‎ 1. 1.2. 260. 
بنولبون من الببوتات العريقة فى شرق الأندلس » وقد ورد ذكرهم مرارا فى كتب التراجم . ويذكر‎ )5( 
ابن الأبار أن أبا عيسى بن لبون كان من جملة أصحاب القادر » ركان حاكما لمربيطر ء وأن أخاة‎ 
- أبا وهب عامر بن لبون كان ضَابا لقصر بلنسية , وأرجح أنه هو الذى سلم قصر الامارة للقادر كما‎ 
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م ) أما البرهانس وجنده النصارى فقّد نزلوا فى ربض الرصافة بينما نزل أتباع القادر 
رفرسانه فى الساحة التى تع بين المسجد الجامع وقصر الامارة 297 . 

وهكذا انتقل ملك بنى ذى التون من طليطلة الى بلنسية » وتم ذلك على يدى 
هذا الملك الذليل الذى قبل أن يكون خادما للك قشتالة والذى يدين له بملك هزيل 
نائم على التبعية المطلقة لقشتالة وعلى أسنة رماح أعداء الاسلام فى الأندلس . 
والاسلامية فيما يتعلق بالقادر بن ذى النون » فبينما ترى المصادر المسيحية ( القشتالية ) 
أنه الحاكم الشرعى لبلنسية » وهو أمر طبيعو لأنه مكل هن وجهة النظر القشتالية 
لتبعية المباشرة لقشتالة ”'؟ , ند المصادر الإسلامية تحمل عليه بشدة وتتهمه بالجبن 
والخوف وتعتبره المثل الأعلى للخيانة لنفريطه فى قاعدة من أهم قواعد الاسلام 
«تضحيته بطليطلة قلب الأندلس النابض 9" . 
ب - بلنسية تت سيطرة القادر بن ذى النون : 

بعد أن استولى القادر على بلنسية سلما » أقام بقصر الامارة محاطا بالخدم 
«الحشم فأقبل على حياة الترف » واستغرق فى اللهو وملذات الحياة استمرار فيما 
لفه من الحياة الرئحوة التى كان يحياها فى طليطلة قبل أن يقدم على تسليمها لأعداء 
الاسلام فى الاندلس 8 وكات قد ورث ثروة ضخمة عن جده ؛ فضل" عن النخائر 


- ذكرت بالمتن . ومن المعروف أنه كان لهما أخ ثالث يدعى أبا محمد عبد الله بن لبون كان واليا 
على لورقة . انظر . ( الحلة السيراء » ج ؟ »ص 117 114 ترجمة 158 . ابن سعيد » 
ا مغرب » ج ” »ص 0/5" ترجمة 1ه ) 0 
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والجواهر الثمينة التى -حملها معه الى بلنسية . 
ويسجل عهد القادر بيلنسية أكثر صفحات تاريخ بلنسية سوادا وأسوأ مرحلة 
تاريخية مرت بها المديئة منذ قيام عصر دويلات الطوائف "١"‏ ء فقد استبد القادر استبداد 
الضعيف اذا تحخكم » ولم يلبث أن حول الى طاغية جائر إصطئع سياسة العسف 
والارهاب سلاحا مع الرعية وقد اطمأن جانبه بالحماية التى فرضها عليه البرهانس 
وفرقته الذين ثقلت وطأنهم على الأهالى وعاثوا فى بلنسية فسادا » وترتب على ذلك 
ظهور حالة من التذمر الشديد والسخط المكتوم الذى يوشك على التفجر » وضاق 
الأهالى بالمغارم الفادحة والضرائب الباهظة التى أرهقهم بها القادر للانفاق على مرتزقته 
القشتاليين الذى تحكموا فيهم وساموهم العسف والقهر والذل واعتدوا على حرماتهم 
وأموالهم الى حد أن أعدادا كبيرة من أعيان بلنسية آثروا الرحيل عن المدينة فرارا من 

هذا الطغيان 9 . : 

وكان من الطبيعى أن يتفجر الموقف عاجلا كان ذلك أم أجل يسبيب سوع 
الأوضاع فى الداخل وغلية الفوضى والاضطراب على سائر 0 بلنسية » ويدأت 
بوادر العصيان فى شاطية عندما رفض وإليها المثول أمام القادر ولم يعترف به أميرا على 

بلنسية » كما رفض أيضا دفع الضرائب 9 . 
ولم يحفل القادر بنصائح وزيره ابن الفرج بالتريث وغادم أصطتاع العنف مع 
والى شاطية ء وتسريح القوة القشتالية بقيادة اليرهانس بعد أن أنهت مهمتها ولم يعد 
لوجودها فى بلنسية ضرورة » لا سيما وقد كلفته الاتفاق عليها أموالا طائلة » بل أنه 
ضرب عرض الحائط بهذه التصائح المخلصة » إذ كان يدرك تمام الادراك مقت رعاياه 


3١8 انظر . رواية صاحب الذيل ؛ البيان المغرب » ج ؟ ,ص‎ )١( 
عن الحالة فى بلنسية فى بداية عهد القَادر راجع : عنان » نفسه » ص 8١؟ . الطاهر مكى » دلحمة‎ )1١( 
: وأيضا‎ . 1١١-1١١١ السيد :ص‎ 
.مم ,آ .املا ,040 اعل ممم 12 ملقلام معلمغمعلة‎ 313 - 6. 
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212 06 .م مآ ما بقأعدعلة/!‎ 265. 
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له وسخطهم عليها وكان على يقين أن سلامة عرشه أنما تتوقف على حماية القوة 
القشتالية لهء ولهذا السبب تمسلك بتلك القوة وتابع اعتماده لنطق الظلم لغاشم 2( 
وبينما لم يصغ لنصائح وزيره امخلص نراه يستمع لرأى رجل مونور كان يسعى الى 
التغرير به هو الآمير امخلوع عشمان بن عبد العزيز الذى نصحه باستخدام القوة والبطش 
ه ( 1١41‏ م ) واستولى على أرباضها بكل يسر وسهولة » ولكن قصبتها الحصينة 
تصدت له وصمدت صمودا بطوليا » واستمر القادر يحاصرها زهاء أربعة أشهر » ولا 
طال أمد الحصار على شاطبة وضاق أهليها به يادر واليها بالاتصال بالحاجب المنذر بن 
هود صاحب لاردة وطرطوشة ودانية يستمده ويستنصر به » إذ كان على يقين من أنه 
ستطيع بفضل صلاته الودية يبرشلونة وبفضل ما لديه من قوات قطلانية مرتزقة أن 
واجه القادر بكل قواته وقوات البرهانس الحامية له ولم يتردد المنذر فى اجابة طلب 
والى شاطبة » وقاد على الفور قواته نحو شاطبة فاضطر القادر الى فك الحصار 
والانسحاب سريعا الى بلنسية والتتحصن داخخل أسوارها نوفا من النذر”" . أما 
لبرهانس قائد القوة القشتالية فى بلنسية فقد أخذ فى مضايقة القادر لتأخره فى دفع 
واتب جنده فى موعدها » كما أنه لم يشترك فى تلك الحملة الفاشلة على شاطبة » 
.فى نفس الوقت أعلنت كثير من القلااع التابعة لمملكة بلنسية التمرد والعصيان » 
نازداد وضع القادر تخرجا . أما فى الداخل فقد ساءت الحالة الاقتصادية لدرجة مخيفة 
تذر بالخطر » فقد انتزع القادر أراضى المزارعين من أهل بلنسية عن طريق القوة 
وأقطعها للمرتزقة التصارى عوضا لهم عن رواتيهم المتأخرة » فاستخدموا الرقيق فى 
فلاحتها وكونوا ثما كانت تدره عليهم من غلات ومحاصيل ومن حصيلة غاراتئهم 
نروات هائلة » وأصبحوا يشكلون قوة لها خطورتها فى بلنسية ) . 


(1) لم ترد تلك الرولية فى المصادر الاملابية ويذكر ميراندا أنها وردت بالتفصيل فى المدوئة العامة الأولى . 
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وبينما كان أهل بلنسية يعانون مرارة البطش الذى نزل بهم من القادر وحلفائه 
القشتاليين كانت الحوادث فى مناطق الأندلس الأخرى تتقلور سريعا » لا سيما يعد أن 
عبر المرابطون الى الأندلس للذب عن الاسلام الذى انتكست راياته فى نواحى الأندلس 
امختلفة بسبب عوامل الضعف والانهيار التى حلت بدويلات الطوائف وقوة الدفع 
السريع لحركة الاسترداد القشتالية التى أخذت تصطبغ منذ ذلك لحين بصبغة الحركة: 
وجح المرابطون بقيادة بوسف بن تاشفين فى الايقاع بقوات القشتاليين 
وحلفائهم من دول إسبانيا المسيحية وما والاها من بلاد ما وراء البرتات فى وقعة الزلاقة 
المشهورة ( ؟1 رجب سنة 478 ه / 717 اكتوبر 1١485‏ م"2؟ . 
وكات لنشوب موقعة الزلاقة ة نتائجه الهامة بالنسبة للوضع فى بألنسية » قعندما 
تجمعت حشود المرابطين ومن انضم اليهم من قوات الأندلس فى الزلاقة » اضطرت 
الفرقة القشتالية بقيادة البرهانس الى الانسحاب من بلنسية والايجاه الى ساحة المعركة 
للإنضمام الى صفوف القشتاليين ”2 » وأحدث انسحابها من المدينة دويا هائلا » اذ 
أثار الفرح والغيطة فى نفوس أهل المدينة وأحسن الناس بالإطمئنان والراحة يخررجهم 
متها ؛ وزاد أتتصار الزلاقة من غبطتهم » أذ نتج عنه الامتتاع عن دفع الجزية لملك 


(1) فيما يتملق يتفاصيل معركة الزلاقة راجع : مذكرات الأمير عبد الله » ص ٠١8 - ١٠١4‏ . ابن 
الكردبوس ؛ تفسه ,ص 47 -- 50 . المراكشى » المعجب , عن 191-197 .اين عذارى » 
نفسهء ج 4 »ص 178-151 ابن خلكان » وقيات الأعيان » امجلد السايع » ص ١107‏ 
ترجمة رقم 444 . اين سماك العاملى » الحلل الموشية » ص 78 -- 4٠‏ . اين تخلدون » العبر » 
امجلد السادس : ص 347 . الحميرى » الروض المعطار » ص 875 . سالم ء المغرب الكبير » ص 
57-71 . العيادى » فى تاريخ المغرب والأتئلس »ص 551 -- 51714 . عتان ؛ نفسه ؛ ص 
5019-5١‏ .رأيضاء 
-18! قللقاةط 15 عقطهة 1109602065 بسزكف 011062 .ل ./ا 002062 .0 ملمعمع؟0:م - أأعل 
11 غ2 .124 - 114 .مم ,1950 ,842030 ./23 ,01 ,قتلقلهة - 21 ,221308 - أ .151303 
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قشتالة » كما أعاد ثقتهم بقوة الاسلام فى الأندلس ' وقد أشار ابن يسام الى ذلك 
بقوله ١:‏ ... وصدم الطاغية أذ فونش ‏ قصمه الله . تلك الصدمة ٠.‏ فرجع ‏ لعنه 
الله وقد هيض جناحه ؛ وركدت رياحه » وتنفس -ختاق يحبى بن ذى النون هذا 
فتنسم روح البقاء 239 » 

وما كادت أنباء انتصار المسلمين على قوى قشتالة وأحلافها تصل الى القادر 
حتى بادر بالكتابة الى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين يهنشه باتتصاره ويلعمس 
صداقته ومودته ”"" » وواضح أنه شأنه شأن بقية رفاقه ملوك الطوائف بالأندلس كان 
ينتهدف أن يحظى برضا أمير هذه القوة المرابطية الجديدة التى ظهرت على مسرح 
الحوادث فى الأندلس و أثبتت وجودها بجدارة كأعظم قوة فى المغرب آنذاك أمكنها أن 
نسحق قوى قشتالة وأحلافها ممن كان يعتمد عليهم ملوك الطوائف ويلوذون لهم 
بالجزيات » وواضح أيضا أن القادر أدرك بعد تغير ميزان القوى فى إسبانيا أن المراهنة 
على الجواد الخاسر لن مجديه شيئا بل ستتسبب فى الحاق الضرر به » ولهذا فقد تطلع 
إلى عقد صلات مع الغالبين عسى أن يدعم.ذلك من نفوذه فى بلنسية وبغير من نظرة 
الأهالى اليه كحاكم طاغية مستبد وخائن عتيد لقضايا الإسلام ضحى ببلده فى سبيل 
الحفاظ على متاع قليل موقوت لن يغنيه سوى نقمة الناس ومقتهم وغضب الله عليه . 
غير أن يوسفن بن تاشفين كان منصرفا عن الرد عليه واجابته بشؤون خطيرة شغلته 
ودعته الى العودة سريعا الى بلاده بعد أن بلغه فى نفس يوم انتصاره على القشتالين نبأ 
وفاة ولده وولى عهده الأمير أبى بكر ”" » وربما يكون قد عجل بالعودة الى المغرب 
عندما يلغه نبأ استشهاد أبى بكر بن عمر المتوفى سنة 4/١‏ ه / ٠١817‏ م فى 
احدى معارك الجهاد حتى يظفر بالبيعة لنفسه قبل أن ينهض آخخرون غيره من أمراء 
المرابطين ويظفر أحدهم بها دوته منتهزا فرصة اشتغاله فى الأندلس بمعركة الجهاد © , 


. الذخيرة » ق ؟ اللخطوط , لوحة 14 ظ‎ )١( 
. ظ‎ ١4 نفس المصدر السابق » لوحة‎ )9( - 
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» أنظر . حسن أحمد محمود » قيام دولة المرابطين » نشر مكتبة النهضة المصرية ؛ القاهرة ل1581 م‎ )14( 
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وقد يكون السبب فى تعجله فى العودة الى المغرب ناشجا من استيائه ما عاينه فى 
الأندلس وما سمعه من فقهائها عن تعرض الاسلام للضياع بسببب الخيانات التى كان 
يرتكبها ملوك الطوائف من الاستتصار بقوات إسبانيا المسيحية ليقهر أحدهم الآخر 
توسعه لأملاكه مع دفع الشمن غاليا من حصون المسلمين » فقد ذكر الأمير عبد الله 
الزيرى أنه كان متألما لما كان يشجر بين ملوك لطوائف من خلافات وما كانت تلقاه” 
شعوبهم من مظالم ومغارم وطغيان » وكان ذلك من العوامل التى عجلت بعودته سريعا 
ان 

ولكن عودة يوسف بن تاشفين المبكرة أناحت لقوى المسيحية أن تتنفس بعد 
صدمة الزلاقة » وتسترد قوتها وتستجمع قواها من أجل الثأر » فعهد ألقونسو السادس 
الى قائده غرسية خيمنيث بالعيث فى منطقة شرق الأندلس حيث يسيطر صنيعتهم 
القادر على بلئسية » فبادر القائد القشتالى يشن غاراته على المنطقة الواقعة ما بين 
مرسية ولورقة » حيث أقام القشتاليون إحكاما لقبضتهم على المنطقة حصنا منيعا لا يرام 
فى منطقة مرتفعة على مفترق الطرق المؤدية الى مرسية وغرناطة ولورقة تتحكم فى 
جميع هذه الطرق وتسيطر عليها » وشحن هذا الخصن بحامية ذكروا أنها تتألف من 
ألف مقاتل من بينهم ألف فارس  '''‏ وهو رقم مبالغ فيه للغاية فالحصن لا يعدو 
أن يكون برجا ضخما لا يتسع لأكثر من أُلف مقاتل مهما اكتظ بمن فيه » ولكن 
موقعه الاستراتيجى الخطير كات يمكن هؤلاء المقاتلة من التحكم فى القوافل المارة 
بالطرق المل كورة و تعرض المسلون لمتاعب جمة بسيب هؤلاء القشتاليين وما كان 
يلحق بقواقلهم من ٠‏ الأذى والضرر الشديد 5 فكثر صراخهم وترددت استغاثاتهم بيوسف 
بن تاشفين لالتماين تدخله فى حوادث اللي من جديد ؛ نحاصة بعد أن 7 زمت 


لغارأته ووضع حد لعيثه 0 دانية وشاطبة ومرسية مهددة ا فى يد 5 
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ومن جديد عاد ملوك اللوائف يبعثون رسلهم الى يوسف يدعونه للعبور مرة 
ثانية للجهاد هذه المرة فى شرق الاندلس واستتزال حصن لبيط الاستراتيجى الذى كان 
يعرقل نخطوط الاتصال بين هذه المدن ويقطع عليها الامدادات ؛ وذكروا أن المعتمد 
ابن عباد عبر بنفسه الى المغرب والتقى مع يوسف فى موضع عند وادى سبو وعرض 
عليه ما يلقاه المسلمون من ضرر يسبب اعتداءات التصارى أصحاب حصن 
لبيط المتواصلة على سكان المنطقة والتمس منه أن يقبل رجاءه فى انقاذ الأندلس 
من بغى هؤلاء القشتاليين ؛ ووعده ابن تاشفين بذلك وأخذ يتأهب للمعركة 
المشلة لحف : 

وقد بر أبن تاشفين بوعده للمعتمد وجاز الزقاق فى ربيع الأول سنة 441 ه 
( يوليو84 ٠١‏ م) واتجه هذه المرة مع من انضم الى قواته من عساكر الأندلس نحو 
الشرق لمنازلة حصن لييط الذى استخدمه التصارى للاغارة على منطقة مرسية 
ولورقة ” ء ثم حاصر المسلمون الحصن عدة أشهر ولكنهم فشلوا فى الاستيلاء 
عليه لمناعته واستبسال حاميته في الدفاع عنه » بالإضافة إلى عامل اخخر هو النزاع الذى 
نشب فيما بين رؤساء الأندلس واتهاماتهم المتبادلة أمام يوسف بن تاشفين '" , ويم 
لاشك فيه أن يوسف أحس التقزز من هذه المواقف المتخاذلة وأدرك أن هؤلاء الملوك 
يمشلون الخطز الحقيقى على الاسلام فى الأندلى ؛ وخطرت بذهنه أن يسقط 
عروشهم ويعيد للأندلس وحدته ثم يتفرغ بعد ذلك لدول إسبانيا امسيحية » ثم أنه قرر 
الانسحاب من ميدان المعركة » وقفل عائدا الى المغرب وقد داخلت نفسه مشاعر 
الاحتقار لملوك الطوائف بعد أن ترك فرقة مرابطية يقودها ابن عائشة اتخذت من شرق 
الأندلس مسرحا لنشاطها . 


زفق روض القرطاس »ص ١٠١5-1١١8‏ . الحلل الموشية » ص 47 - 14 5 
(؟) روض القرطاس , ص ١٠١1-1١١8‏ . الطل الموشيةءص 6٠-1495‏ . السلاوى التاصرى » 
الاستقصا لأخبار دول المقرب الأقصى » ج ١‏ » القاهرة 1517 هاء ص 115 . 
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ج . الصراع حول بلنسية بين الجدر والمستعين ؛ 

نعمت بلنسية بفاثرة قصيرة من الهدوء:والأمن عقب اتتصار المسلمين فى 
الزلاقة » ولم يلبث الاضطراب أن سادها من جديد » وفلت الزمام من يد صاحبها 
القادر بعد أن ظهر عبجزه عن السيطرة على دفة الحكم فيها » واشتدت الأحوال سوءا 
بعد أن أصبحت بلنسية نفسها مطمعا للطامعين من ملوك الطوائف الآخرينٌ وعلى 
الأخص الحاجب المنذر بي هود صاحب لاردة وطرطوشة الذى كان يتحين الفرصة 
للاستيلاء على بلنسية » لا سيما بعد استيلائه على دانية وشاطية اللتين تكملا له 
اخضاع منطقة شرق الأندلس جميعها لتفوذه وسلطانه ”'2 » والمستعين بن هود ملك 
سرقسطة الذى كان يتوق الى الاستيلاء على هذه المملكة وضمها الى ملكه . 

ورأى المنذر فى خخروج الحامية القشتالية من بلنسية لتعزيز قوات قشتالة قبل 
نشوب وقعة الزلاقة فرصة مرانية له لينقض على بلتسية التى كانت كل ظروفها 
الداخلية السيئة عل منها فريسة سهلة المنال » فبادر لاهتبال هذه الفرصة » وخرج 
بقوة كبيرة من جيشه تعززها فرقة من المرتزقة القطلان وأحكم الحصار حول بانسية 
سنة 441 ه( ٠١417‏ م) 7 . 

وكان للحاجب المتذر بداخل المدينة أنصار يؤيدونه ويرجون أن يوفق فى اقتحامها 
طمعا فى تغيير الأوضاع السيعة بداخلها : ولا عجز القادر عن الصمود أوشك على 
التسليم لولا أن تصحه ابن طاهر ( صاحب مرسية لسابق ) يمواصلة الصمود 9؟ » 
فتشجع بعض الشىء ولكنه لم يكن واثقا من نفسه فأرسل الى ألفونسو السادس 
يستحثه على النجاده » كما أرسل الى المستعين بن هود صاحب سرقسطة وابن أخى 
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المنذر وعدوه فى نفس الوقت » يستنهضه لانقاذه ''' » ولم يكن المستعين يزهد هو 
الأخر فى ضم بلنسية الى مملكته لا سيما أنه كان يسانده فيها حزب موال له من بين 
أهدافه الانضواء نحت لواء مملكة سرقسطة استنادا الى المصاهرة القائمة بين بيت بنى 
هود وبين أبى بكر بن عبد العزيز صاحب بلنسية الراحل ”2 ؛ وعلى هذا التحو لم 
يتردد لحظة واحدة فى تلبية نداء القادر وبادر بالسير يقواته نحو بلنسية وبصحبته حليفة 
السيد القنبيطور وجنده المرتزقة ( سنة 44١‏ ه / 1٠١817‏ م ) » ويشير ابن الكردبوس 
الى, هذه الحدث بقوله ٠‏ وخرج الحاجب منذر بن أحمد بن هود من لاردة : ونزل 
غلى بلنسية وحصرها طامعا فى أخذها من يد القادر ؛ قلما سمع به ابن أخيه 
المستعين استنصر بالقنبيطور- لعنه الله وخخرج معه فى أربعمائة فارس والقتبيطور فى 
ثلاثة ألاف فارس ٠‏ وغرا معه بنفسه حرصا منه على تملك بلنسية » على أن 
للقنبيطورأموالها وللمستعين جفنها"'' ‏ أى المدينة » . 

وعندما علم المنذر باقبال ابن أخيه المستعين وحليفه القنبيطور فى قواتهما 
لاستنقاذ بلنسية أيقن عقم محاولته وقرر الانسحاب ٠‏ وقبل أن يرحل منسحبا بعث الى 
القادر يأسف لما بدر منه نحو بلده وبيدى استعداده للتحالف معه ومعاونته ضد المستعين 
اذا ما امتنع عن تسليم بلده اليه » وقبل القادر ما عرضه عليه رغم علمه بأنه لم يكن 
أقل طععما من قريبه فى الاستيلاء على بلنسية . وفى نفس الوقت أرسل الى السيد 
القنبيطور مبعوثا سريا يستميله اليه ويوادعه بالهدايا والتحف بهدف مدالفته ”4 . 

ولم يلبث المستعين أن وصل بقواته الى بلنسية ويصحبته السيد القنبيطور وقواته 
الرتزقة » فبادر القادر الى الترحيب بهما بكل مظاهر الحفاوة » وشكرهما على 
مسارعتهما بنجدته واغاثته » ثم دعاهما للنزول فى قصره الواقع فى ريض بلنسية 


لق 9 .7 8611.7 ,01010 ,لوط 
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الشمالى المعروف بأسم بيانوبيا ع 111 20 

ونجحت خطة القادر فى افساد الجو بين الحليفين السيد القتبيطور والمستعين ؛ 
وتتكر اليد لحليفه ناكثا بالاتفاق القائم بينهما ؛ وأبلغه عدم استطاعته تنفيذ ما أنفما 
عليه بحجة أن القادر صاحب بلنسية يتمتع بحماية ألفونسو السادس ملك قشتالة 
ويؤدى له الجزية » وأن الهجوم على بلنسية لذلك السبب يعتبر عملا عدائيا ضد نيده 
ملك قشتاله © . 

وكان السيد يدرك تماما أن المستعين ليس مستعدا لاثارة غضب الفونسو او 
الدخول فى حرب ضده ؛ ومن هذا المنطلق قرر المستعين الانسحاب الى مملكته 
سرقسطة بعد أن ثبت له حقيقة السيد الغادرة ونكثه بعهوده له . 

وهكذا تخلصت بلتسية من خطر المنذر بن هود صاحب لاردة وطرطوشة ثم 
من خطر المستعين صاحب سرقسطة لتقع أخيرا تخت تهديد أشد خطراً وأعنى به السيد 


ل لعنبيطور وجندهة المرتزقة : 
زف .سرعلا 
قف . 560 .م بلقطعطعع عن تمدقت موعسوط 
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الفصل الشالث 
٠‏ بلدسية من ثورة القاضى ابن جحاف حتى سقوطها فى أيدى المرابطين ؛ 
)١(‏ نهاية عهد القادر بالله بن ذى النون . 
أ انفراد السيد القنبيطور بالعمل للسيطرة على بلنسية . 
ب ثورة القاضى ابن جحاف ببلنسية ومقتل القادر . 
(9) بلدسية فى ظل القاضى ابن جحاف . 
أ استبداد ابن جحاف يامارة بلنسية . 
ب حصار القنبيطور الأول لبلنسية . 
ج اخفاق المرابطين فى استنقاذ بلنسية . 
د الحصار الثانى لمدينة بلنسية . 
ه- استسلام بلئسية للسيد القنبيطور . 
(") بلدسية فى ظل القنبيطور . 
أ سياسية القنبيطور مع أهل بلنسية فى أعقاب الاحتلال . 
ب نقض القنبيطور لعهد التسليم . 
ج موقف امرابطين من سقوط بلنسية فى يد السيد القنبيطور . 
د معركة كوارت وأثرها فى سياسية القنبيطور . 
ه ‏ مأساة القاضى ابن جحاف . 
ش و استبداد القنبيطور ببلنسية . 
ز- الاشتباكات مع المرابطين فى بيرين وكتشره . 
ح - عودة بلنسية إلى دولة الاسلام . 
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)١(‏ نهاية عهد القادر بالله بن ذى النون 


|- الفراد السيد القتبيطور بالعمل للسيطرة على بلنسية : 

كان المستعين ‏ كما ذكرنا أنفا يطمع فى الاسعيلاء على بلتسية ٠ولم‏ 
يتردد فى السير اليها بقواته يعززها عسكر حليفة القنبيطور » متعللا بنجدة صاحبها 
القادر بن ذى النون ضد المنذر بن هود الذى كان يحاصر المدينة واضطر الى 
الاضحاب عنتدما اقترب عسكر المستعين وحليفه . 

وقد رأينا فيما سبق كيف أن القادر كان يخشى بدوره من أطماع المستعين » 
وأنه لذلك عمل على استمالة القنبيطور وعقد معه اتفاقا سريا يقضى بحمايته » وفى 
مقابل ذلك يلتزم » له بالطاعة ودفع الاتاوة » الأمر الذى دعا السيد الى التخلى عن 
مساندة المستعين وتذليل الطريق أمامه للاستيلاء على بلنسية التى كان يرومها السيد 
لنفسه . ومن هذا المنطلق بدأ القتبيطور يعمل لحسابه الخاص لتحقيق مآربه فى السيطرة 
على بلنسية » فيراوغ الجميع ويبيع العدو والصديق على السواء » فكتب الى الملك 
ألفونسو السادس يسترضيه مؤكدا له أنه وجنده نحت امرته » وأن سيفه ما يزال يستخدمه 
فى خدمته وأنه على أتم استعداد لانزال ضرياته بالكفرة ( يعنى بهم المسلمين ) وأن 
بوسعه أن يستولى على شرق الأندلس بكل يسر"" . 

وكان طبيعيا بعد ما عرضه السيد على ملكه من عروض أن ينسى الملك ما 
كان يحمله فى نفسه نحره وأن يتلاشى منه عوامل الحقد وأن يغفر للسيد ما 
كان قد اجترمه فيأذن له بأن يجول ما شاء له : وما كاد السيد يتلقى من مولاه هذا 
الرد الذى يكشف عن رضا الملك عنه وغفرانه له حتى بادر بالسير الى قشتالة 
للقناء ألفونسو والتشاور معه » وتم الصلح بينهما فى أواخر سنة ٠١81/‏ م ( 40/8 


)١(‏ أنظر: - 124 .مم .مك عطا كه #اعتدممطه 2 .561 .م .11 با رامتفمعع معتدقت متعساظ 
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ه ) أو أوائل سنة 81 1م27 . 

وعلى هذا النحو أيقن المستعين بتخلى السيد عن مساعدته » فأخذ يلتمس 
مصدرا آخر للعون والتأبيد » فأخذ يتقرب الى رامون بيرتجير الثانى (-هعدء8 مقسمج8 
1] :ودع ) كونت برشلونة » ونجح فى عقد مخالف معه يقضى بأن يعينه بقواته على 
غزو بلنسية . وبالفعل انضم بقواته الى المستعين وزحقا اليها » وتمكتا أثناء تقدمهما 
من الاستيلاء على لرية ( 11513 ) وجبالة ( 0650113 )2 » ثم وصلت طلائع قواتهما 
الى بلنسية » فحاصرتها » ولكن ما كادت الأنباء تبلغ الكوتت برجير باقتراب السيد من 
بلنسية حتى أصابه الخوف من مواجهته ‏ وأدرك عجزه عن التصدى للسيد وقواته ؛ 
قآثر السلامة لنفسه وبادر بالانسحاب من مواقعه » وقفل عائدا الى بلاده » وبذلك 

فشلت محاولة المستعين الثائية للاستيلاء على بلنسية © . 
وكان السيد بعد أن صالح سيده ألفونسو قد قرر الاستيلاء على بلنسية » فخرج 
اليها بقوأنه » وفى طريقة اليها مر يمر بيطر ( ساجتو) وأرغم حاكمها اين لبون على 
دقع الجزية » ثم وصل الى بلنسية فاستقبله صاحبها القادر بالحفارة والتكريم وأغدق 
عليه الهدايا ؛ واتفق معه السيد على حمايته من أعدائه المسلمين منهم والتصارى 
مقايل جزية قدرها أربعة آلاف ديتار يدفعها له القادر أسبوعيا ”2 . وفى نقس الوقت 
أرسل السيد الى رؤساء القلاع والحصون التابعة لبلتسية يأمر هم بالعودة الى الالتزام 
بتقديم الخراج الى القادر كما كانوا يفعلون من قبل . فاستجاب الجميع لأمر السيد 
القتبيطور خوفا من قوته واتقاء لبأسه ”؟؟ » وضع له أمراء السهلة والبونت ومربيطر » 


. 777/7555 أنظر : مؤنس » السيد القنبيطور وعلاقاته بالمملمين » ص 05 . عتان » نفسه » ص‎ )١( 
عنان » نقسه ء ص /01؟7 . وأيضًا‎ )1( 

5 - 14 .مم 1آ .ا مأك .00 ,8803ئئة38 2 .126 - 5ه[ .مم بلك عطا 04 عاعتدمع 
زرف 6 .م بلك عطا 6ه عاعتهممته 
وقد ذكر اويثى ميرائدا أن القادر قفق مع السيد على أن يدفع له ألف ديتار فقط اسبوعيا . انظر 

(11 .م .11 ٠١‏ . أك .مه بقلمقرنة8 )- 
() عنان ؛ تفسه ص8؟11 . الطاهر مكى ؛ مليحمة السيد » ص 1١١8‏ : 
وأنظر : 6 .م , عاعتدميدكة 


- ١45- 


ودفعوا له الجزية » وأصبح السيد صاحب التفوذ الحقيقى فى تلك المنطقة » 
فاستئاب عنه ببلنسية ابن الفرج الذى كان وزيرا للقادر”' . ويعير ابن عذارى عن 
استبداد السيد بشؤون بلنسية دون القّادر بن ذى النون بقوله : ٠‏ وكان الطاغية لذريق 
ويستغلها حاضرة ويادية » وقد استضعف حفيد ابن ذى النون ملكها المشثوم وكان 
اجتلبه ليحترم به » فرمى بسهمه الى نحره » فخلعه اللعين » وبقى حتى أراد الله يما 
أراد من حتفه ”"؟ ع : 

ولم تلبث العلاقات بين الفوتسو السادس والقنبيطور أن فسدت من جليد » 
بسبب ابطاء القنبيطور فى الاستجابة لطلبه عندما دعاه الى السير الى حصن لييط 
( ولعلث ) ليقك حصار المرابطين لهذا الحصن سنة 441 ه / ٠١84‏ م ؛ فأثارت 
هله الحادثة غضبه من جديد ؛ ونسى فى غمرة غضبه أن الاتفاق الذى تم بيته وبين 
السيد يقضى بأن يفتح له بلتسية ومدن شرق الأندلس » وأعماه غضبه عن الرؤية 
جماعات من البحريين.من جتوة وبيشة ( بيزا ) لحصار المدينة من البر والبحر بغية 
الاستيلاء عليها . وكان القنبيطور أنذاك غائبا عنها بسرقسطة » فلما علم ينزول 
ألفونسو ببلنسية وحصاره لها غضب وعزم الانتقام » فائجه بجنده الى أراضى مملكة 
قشتالة » وعاث فيها تهبا وتخريبا » وأرغم ألفونسو بذلك على الانسحاب ؛ وخاصة بعد 
تاعس حلفائه من جنوة وبيشة عن الوصول الى بلنسية فى الموعد المحدد ومساعدته 
فى افنتاحها ©) » وفى ذلك يقول أبن الكردبوس ٠:‏ ولما نزل الفنش على بلنسية » 
غضب القنبيطور واحتد » وجمع وحشد لأنه كان يمدها له طاعة , والقادر بها عامله » 
إذ لا قدرة له على الدفاع ولا استطالة » فخالفه الى قشتالة فحرق وهدم ؛ فكان ذلك 


دلق . 489 .م 1لا أك .مه , لق0ز2 © 262 .م , لمتعدعع قعتدمت معسلط 

(؟) انظر البيات المغرب ؛ ج 4 » ص 3١‏ . وجدير بالملاحظة أن كلمة زوره التى وردت فى النص غير 
مفهومة » وأظنها تخريف مطيعى لكلمة وزره بمعنى حملة أوثقله ٠.‏ 

زف 4 .م رلك عطاعه عاعتهمئط 


9 غ1 لس 


أفوى الأسباب فى افتراق ذلك الجمع عن بلنسية "© » . 

وأياما كان الأمر فقد آثر الملك ألفوتسو بعد أن تبين له خطؤه العودة الى مبياسية 
اللين والمداراة إزاء السيد » بسبب تزايد الخطر الى يمثله المرابطون فى الأندلس بعد أن 
استولوا على جنوب شرقى الجزيرة ؛ وخلعوا معظم ملوك الطوائف ؛ وعلى هذا النحو 
كتب الملك الى القنبيطور يبلغه بالعفوعنه فى أوائل سنة 7١91‏ م ( 440 ه ) 29 . 

وعندما اطمأن السيد الى ذلك خرج بقوة من عسكره الى مملكة سرقسطة في 
شعبان سنة 446 ه ( 1١97‏ م ) لمساعدة صاحبها المستعين على مواجهة الخطر 
الذنى كان يتهدده من جهة سانشو راميرز ( 131562 مطءهة5 ) ملك أرغون : 
واستحظطض عنه ببلنسية نائبه ابن الفرج . وخفف خروج السيد من بلنسية التوتر القائم 
فيها ؛ وتنفس أهلها الصعداء لرحيل ذلك الطاغية عنهم ”" . 
ب ثورة القاضى ابن جحاف ببلنسية ومقتل القادر : 

تدهورت الأوضاع فى بلنسية أثناء غياب السيد القنبيطور عتها ؛ بسبب ضعف 
القادر من جهة والسيطرة الفعلية لقوات السيد عليها من جهة ثانية . فمن الناحية 
العملية كانت المدينة قد خمضعت بالفعل للتصارى » وأصبح لهم فيها أرياض لا 
يسكنها سواهم » فبالاضافة الى حومة المعاهدة ( 38/102265 105 ) بريض ريوسا ( 
93 ) وهم تصارى بلنسية القدامى الذين عاه دوا الفاتين المسلمين » وربض 
الرصافة فى الجنوب الشرقى وكان يسكنه عدد كبير منهم » كان ريض الكدية ©2 (- 1 
18ان) فى الشمال مخصصا لنزول مرتزقة السيد » أما قلب بلتسية فقد اكتظ بأهل 
بلنسية المسلمين » ومنهم من كان يؤثر التبعية للقشتاليين على الخضوع للقادر بن ذى 


1٠١ 44 ابن الكرديوس » تاريخ الأتدلس ص‎ )١( 

(1) عنان , نفسه اص »7 . 

أنظر . رواية ابن علقمة » البيان المغرب » ج 4 , س 3١‏ . 

(4) الكدية ( 41611013 ) : بضم الكاف وسكون الدال » كلمة عربية تعنى الربوة أو الأرض المرتفعة وهى 
ما تزال حتى اليوم تحمل نفس هذا الاسم . 


ا - 


النون » ومنهم ‏ وهم الجمهرة العظمى من أهلها ‏ من كان يسخط على القادر 
وأعوانه ويضيق باحتلال القشتاليين لمدينتهم » وكان ابن الفرج ( نائب السيد ) 
الحاكم الفعلى لبلنسية » يدبر أمورها ويشرف على جباية الضرائب فيها!؟ . 

وفى ظل هذه الأوضاع المرتبكة التى كان يعانى منها أهل ا » ساد المديتة 
جو ملبد بالسخط المكتوم الذى يوشك أن يتفجر » وظهر فى بلنسية ما يشبه الوميض 
يتخلل الرماد ويوشك أن يضطرم ء فققد استغل المعارضون للتدخل القشتالى هذه 
الأوضاع المتفجرة وبدأوا يدعون للثورة ضد القادر وأحلافه ؛ وتزعم هزا الحزب 
المعارض للقادر وصاحبه القنبيطور القاضى ابن حجاف '" الذى كان ؛ قد سكم اضافة 
عدو الله الكنبطور ببلنسية ؛وسومة أملها خلة الخيفن » وسثم الذل ؛ وضاق صدره 
بحفيد ابن ذى النون المنتقل اليه بعد تمكين النصارى من طليطلة 7" . 

وفى ذلك الوقت كانت قوات المرابطين بقيادة ابن عائشة ”2 قد استولت على 
مرسية ودانية » وأخذت تتطلع جاه بلنسية » وأراد ابن حجاف أن يغتنم هذه الغرصة 
ليخلص بلده من ذل الخضوع للقشتاليين » فاتفق مع أهل الحل والعقد بالمديئة وقى 
مقدمتهم ابن واجب”*؟ ؛ على استدعاء ابن عائشة فأرسلوا اليه يستدعونه الى بلنسية 


34. انظر : .429 .م .1 لا ,لك اع0 فتنقمكظ هآ ,لم210‎ )١( 
» المطرف ؛ من أهل بلنسية وقاضيها . ولى قضماء بلده بعد ابن عم أبيه عيد الرحمن بن حجاف‎ 
. 1١9 ص٠ ابن حزم » جمهرة‎ (٠ وكان من قبل يتولى منصب صاحب الأحكام بالمدينة . اتظر‎ 
الضبى ؛ بغية الملتمس ؛ ص /61؟ ترجمة 118 . ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة » س‎ 
. ) 7١7 ترجمة 777 . أعمال الأعلام  ص‎ 740 

(7) ابن الخطيب » أعمال الأعلام »ص "2*9 . 

(4) هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن تاشفين ويمرف باين عائشة ؛ كان من كيار قواد المرابطين » 

نصيه أميرالمسمين يوسق بن تاشفين قائدا على شرق الأندلس بعد أن عاث فيه القتبيطور فسادا . 
انظر ( ابن الكردبوس » تاريخ الأندلس » تحقيق د . العبادى » ه 4 ص ٠١‏ . ابن القطان » نظم 
الجمان » محَقيق د . محمود مكى ؛ طبعة الرباط 15574 ٠ه ١‏ ص 2 ) . 

(5) بنو واجب من أعيان مدينة بلئسية ء وهم يتسبون الى العرب القيسية . ومن زعائمهم فى عصر الطرائف 

سنة 615 ه . أنظر ( أبب, بشكوال ء الصلة ء القسم الثانى » ص 8174 ترجمة رقم 1١5314‏ 2 . 


دهع - 


ويعدونه بتسليم المدينة اليه . ولم يترد ابن عائشة فى تلبية هذه الدعوة التى وجهها اليه 
أقوام يمثلون الطبقة المستنيرة ببلنسية التى تستهدف ري مدينتهم من السيطرة القشتالية » 
فأرسل على الفور قرقة من المرابطين يقودها أبو ناصر ( ابن نصر فى بعض الروايات ) 
وذلك فى شهر رمضان سنة 448 ه / "1١919‏ . 

وما كادت الفرقة المرابطية تصل الى مشارف المدينة من الجانب القبلى أمام ياب 
بيطالة حتى ماجب المديتة بالاضطراب واشتد بها الهرج » وعندئذ بادر ابن جحاف 
باستغلال الفرصة » فقاد جموع الثائرين ناحية قصر الامارة » واستولوا عليه » وقبضوا 
على الوزير ابن الفرج نائب القنبيطور بالمدينة » وحاول القادر القرار من المدينة ولكنه لم 
يتمكن من ذلك » فاختفى باحدى الدور ‏ وبحث عنه ابن جحاف حتى عثر عليه 
فى ليلة الجمعة لسبع بقين من رمضان نة 448 ه / اكتوبر سنة 1١91‏ '" , 
فسجنه واستولى على أمواله وكنوزه ومنها عقد زبيدة الشهير”" . 

ثم أمر اين جحاف بقتل القادر ين ذى النون فى 11 رمضان سنة 48 ه 
(أواخر اكتوبر ٠١67‏ م ) » وتولى ذلك فتى من بنى الحديدى 27 كان له تأر قديم 
مع القادر”* . 


» ابن الخطيب‎ . 5١ ابن عذارى » نقسه » ج 4 ء ص‎ . ٠١7 انظر . ابن الكرديوس » تفسه : ص‎ )١( 
وأيضًا‎ ٠. 7١17 أعمال الأعلام »ص‎ 
341. ا مأأت .00 ,قلممعتة8ة .1ع .432 .م .1 ./ا 1ت .ره ,لقل1ط‎ [1١ .م‎ 51 . 
. وانظر‎ . 5١ (؟) ابن يسام » الذخيرة » عى 7 اللخطوط لوحة 15و ابن عذارى , نفسه , ج 4 ء ص‎ 
36. .مم .اك .مه ,لهفاط‎ 433 - 434. 
شق 433 .م ,لاطآ ,21021 2 . 137 .م .0ق عط غه عاعتصمعطة‎ 
بنو الحديدى من أعيان طليطلة وذوى النفوذ فيها . وكان قد برز منهم فى عصر الطوائق أبو بكر بن‎ )5( 
وهو من ذوى الرأى والمشورة بها وتولى وزارة المأمون بن ذى النون ثم حفيده القادر»‎ ٠ الحديدى‎ 
وقتله بعض حصومه أمام القادر بعد أن وشوا به وأثاروا حقد القادر عليه . انظر  ( ابن عذارى ء نفسه‎ 
1١١8 ج ”7 ء ص 778 . مالم ء تاريخ المسلمين وأثارهم وص 1*7 . عنان » نفسهء ص‎ 
.)6 
- الذخيرة » ق ” لوحة 15و . الثويرى » نهاية الأرب » ج ؟؟ لوحة 45 . وقد تعرض ابن عذارى‎ )5( 
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(9) بلدسية فى ظل القاضى ابن جحاف 
أ استبداد ابن جحاف بامارة بلنسية : 
آلت السلطة ببلنسية بعد حركة الانقلاب التى قام بها ابن جحاف الى حكم 
الجماعة » فاخحتاروا القاضى ابن جحاف رئيسا لبلنسية » وتم ذلك فى صبيحة يوم اللحتاء 
14 رمضان سنة 44 ه ( 74 أكتوبر 1١47‏ م ) فدخل ابن جحاف قصر الامارة 
ووضع يده على ما كان بداخخله من أموال قر اط فاستولى عليها 27 . 


5 وا لجانة ل قازر قهل 9:6 ,لا يل 1 بعل اناير يد ان حيملك أبز بلوا مزل 
ذلك فتى من بنى الحديدى زعيم طليطلة » ؛ فقعله بيده كفعله بوليه أبى بكر بن الحديدى » وحمل 
رأسه على عصا يطاف يه فى الأسواق والسكك ء واحتوى ابن جحاف على ما كان معه ؛ وطرحت 
جنته فى سبخة + فواراه رجل من التجار ؛ اجتاز به على باب مغطى يصير خلق ؛ ودفنه دون كفن » 
أنظر . ( البيان المشرب » ج 5 ء ص 14477 . أعمال الأعلام :ص 7١7‏ . وعن مقتل 


القادر راجع أيضَاء 
]ا .1ه .02 ,208قئتا8 2 566 .م 11 ,لةجعه8عع فعتدوؤك وتعصم2 .137 م بعأءتدمكتك 
(53- 352 .مم 
وفى مقتل القادر يقول أبن طاهر : 
أيها الأخيف مهلا فلقد جكت عويسا 
1 ب الملك يحمى وتقمصت القميصا 
5 1 سس فيه بجرى لم بعد عه يحما 


انظر : ( الذخخيرة » ق " لوحة 5١و‏ . قلائد المقيان » ص 5" . الحلة السيراء ؛ ج 7 ؛ ص 
٠‏ 1511-6 ترجمة رقم ١‏ ). 
)1١( -‏ انظر . ابن عذارى » نفسه » ج 4 ؛ ص 1417 . رواية صاحب الذيل » البيان المغرب » ج ؟ » ص 
© . أعمال الأعلام » ص 7٠١7‏ . وأيضا 
.2 11 .ا أ تزه رقلمتعتك8] أعتدطة ع .434 .م مأك .م0 ,لهام علو غدء54 


-/7 14ت 


ثم شرع ابن جحاف فى تنظيم أمور الحكم وترتيب أرزاق الجتد » ولكنه أخذ 
يصطنم فخامة الأمراء ويستشعر غلطة الرؤساء » ويظهر جلال املك وأبهته » وحاول 
تعب لقاو الى عاذ ماعب اضيلية 86 فكاة يلين انفضا روز والقياء 
والزعماء » والغلمة أمامه » ويركب فيتقدمه العبيد والطرد » ويتأخر عنه الجند » . 
وتستقبله المصائعة بالدعاء والثناء "© © . ش 


حكم بلتسية فيقول ‏ ولما تم لاين جحاف شانه ‏ واستقر على زعمه سلطانه » وقع 
فى هراش وتفرقت الظبا على خراش ٠‏ ودفع الى النظر فى أمور سلطانية لم يتقدم قبل 
فى غوامض حقائقها , والى ركوب أساليب سياسية لم يكن له عهدا باقتحام مضائقها 
ولا بالدخول فى ضتك مآزقها » ولم يعلم أن تدبير الأقاليم غير تلقين الخصوم » وأن 
عقد ألوية البنود غير الترجيح بين العقود وانتحال الشهود » والنظر فى شىء من 
الأعمال ”؟ » . 
ب حصار القنبيطور الأول لبلئسية : 

وأثناء ذلك وصلت أنباء التطورات الأخيرة بلنسية الى مسامع السيد القنبيطور 
وهو بسرقسطة » فاشتد غغضبه لما أصاب القادر على يد ابن جحاف وأعوانه » واعتبر 
هلاك القادر اهانة لشخصه وضياعا لسلطاته أذ كان قد وضع يده على بلتسية ؛ وكان 
أهلها يؤدون له الجزية كل عام ”2 » فعزم على الانتقام من ابن جحاق . وسرعات ما 
خرج بقواته متجها نحو بلنسية » وعسكرت قواته أمام قلعة أنيشة ( جبالة » » وهناك 
)١(‏ ابن عذارى » تفسه ,2 ج 4 ص39 . ابن الخطيب » نفسه ء ص ٠١‏ . 


() أنظر . الذخيرة » ق ” الخطوط لوحة 18و . 
() ابن الكرديوس ء تفسه اص 21١79‏ 000 


- ١:8 


انضم اليه أتباع القادر الذين أعلنوا ولاءهم له أخذا بالثأر اولاهم ”2 . 

وآثر القنبيطور أن يصطنع مع ابن جحاف سياسية تقوم على اللين والترغيب » 
فلم يكن يهمه سوى اخمضاع بلنسية لسلطانه » فبعث اليه برسالة يهنئه على ما تهيا له 
من تولى مقاليد الحكم ؛ ثم يسخر منه فيها بأنه أنهى صومه بحسنة هى قتله لسيده 
القادر » ثم طلب منه فى نهاية الرسالة بأن يعيد له أطعمته امختزنة ببلنسية . ولكن بن 
جحاف رد على القتبيطور بأن البلد أصبحت لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين » وأن 
امون والأطعمة قد اتتهبهما رجاله ‏ . وعندئذ رد القنبيطور برسالة أخرى ضمنها 
كثيرا من عبارات التهديد والوعيد » وأقسم له فيها بمغلظات الايمان بأنه لن يبرح 
بلنسية حتى يظفر به » ويأخطذ بثأر الأمير المقتول "2 . 

وهكذا أعلن السيد القنبيطور الحرب على بلنسية فى أواخر رمضان سنة 4/6 
ه (١‏ أواخير ٠١517‏ م2 وتمكن من اختضاع كل من أبى عيسى بن لبون صاحب 
مربيطر » وعبد الملك بن رزين "4) صاحب السهلة ( شنتمرية الشرق ) اللذين أعلنا 
ولاءهما له ووضعا نفسيهما :حت حمايته *2 » ويذكر ابن علقمة أن القسيطور أنفذ إلى 
الحصون امجاورة يستمد الأقوات » فأمده يها من أنقى شره وأقبلت الميرة الى محلته ”29 . 

وما تهياً له تخبيت أقدامه فيما حول بلنسية مرك نحوها وأحكم الحصار حولها 
فى نفس الوقت الذى كان يحاصر فيه جبالة ( رمضان 448 ه / توفمبر؟9١٠‏ م)ء 
وأخذ يشن عليها الغارات مرتين فى اليوم الواحد فى الصباح وفى المساء » وفى نفس 


2000 07 11 ا اك .مه ,قلقهكتك8ة ,11 > .139 - 138 .مم ,عاعتملس 
(؟) ابن عذارى » نفسه جه 4 وص 38 م 180 . ابن الخطيب ؛ أعمال الأعلام »ص 7١7‏ . 

(*) ابن عذارى » نفسه , ص 77 16١»‏ - ابن الخطيب ؛ نفسه ؛ صن 3١15‏ - 

(4) هوحسام الدولة أبو مروان عبد الملك بن رزين . راجع تفاصيل ترجسمته فى : ابن الأبار» الحلة 


السيراء » ج ؟ »ص ١1١6-15١8‏ . ترجمة رقم ١14‏ 5 
لك . 440 - 439 .م .آلا اك .مه ,لغمة! .34 ج .140 .م واءتد مك 
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وعاث فسادا فى قراها : ولم تسلم المدينة نفسها من عيثه قأصابها بعض ما أصاب 
حولها » وهلك عدد من أهلها وقعوا فى قبضة عيكرة ٠‏ * ووصل صريخ أهل 
بلنسية الى المرابطين » وعندئذ لم يتردد القائد ابن عائشة فى أن يرسل الى ابن 
جحاف بعض الامدادات من مرسية » ويفضل هذه الامدادات يلغت عدة خيالة 
المسلمين فى بلنسية نحوا من ثلشماثة كون منهم ابن جحاف فرقة داخل المدينة أعدها” 
لمواجهة غارات القنبيطور واعتداءاته المتكررة على المدينة 9؟ . 

وفى هذه الأئناء اضطر صاحب جبالة الى التسليم للقنبيطور بعد أن انتقطعت 
عنه الميرة والأقوات » فدخحلت قوات القنبيطور قلعة جبالة فى أوائل سنة 445 ه 
( أواخر 95١1م)‏ ”9 . 

وقد عانى أهل بلنسية من الحصار لمحكم الذى أقامه القنبيطور عليها وقاسوا مرارة 
الجوع والحرمان » وعندئذ ارتفعت أصوات الخلاف بين الأهالى ؛ واتقسمت الآراء 
حول مصير المدينة » وتشير الرايات إلى أن ابن جحاق يدأ يضيق بوجود المرابطين فى 
المدينة » فكان لا يصغى لنصائح القائد المرابطى » وقد ترتب على ذلك ازدياد التوتر 
القائم بينه وبين هذا القائد ‏ ولم يلبث أن انضم إلى المرابطين بنو واجب » وهم من 
الأسر العريقة ببلنسية » وكانوا ينعمون بنفوذ كبير فى المدينة ينافسون به أسرة ابن 
ساف 4(7) ١‏ 

وهكذا وجد بالمدينة ثلاثة أحزاب متنافرة : حزب يميل للقنبيطور ويمثله أتباع 
الأمير القادر وعلى رأسهم أبن الفرج ( نائب السيد وزير القادر) وحزب آخر يتزعمه 
بنو واجب وكانوا يميلون للمرابطين ويعارضون ابن جحاف ؛ والحزب الأخير 
يتزعمه ابن جحاف وأتباعه وهو الحزب الذى كان يسعى الى مخرير بلنسية من أى 





, ابن عذارى ؛ نفسه , جح 4 ,ا ص37"‎ )١( 
: نفس المصدر السابق » ص 39 . انظر‎ )0( 

.442 .م .1 ./ة مق 061 متنشمكظ 13 ,ل04ض5 .34 
زقرفق 442 .م ,10أطآ ,ل8108 .143 .م رفك عط غه 6اعتمقضكك 
(5) البيان المغرب » ج 4 ء من 37 . 


وهم 


ندخل خخارجى »؛ وأن كانت المصادر الإسبانية تنهمه بالانتهازية والسعى الى السيطرة 
والسلطان ١ ١”‏ 

وبدأ السيد القنبيطور يجنى ثمار هذا التفت والانقسام فى ميول أهل بلنسية » 
فانتهز فرصة الخلاف القائم بين المرابطين وبين ابن جحاف ٠‏ وأرسل الى القاضى سسرا 
يعرض عليه صداقته ومحالفته » وأن يتركه فى حكم بلنسية يدون منازع ؛ وبسائده فى 
مواجهة جميع خخصومه وأعدائه » على أن يطرد فى مقابل ذلك القوة المرابطية من 
المدينة . ويؤكد ذلك ابن علقمة ‏ شاهد العيان بقوله : : وداخل الكبيطور ابن 
حجاف فى اخراجهم ( يقصد الفرقة المرابطية » واستبداده بالملك لنفسه » ليقيمه مقام 
ابن ذى النون ويحمى حوزته » ويقاتل عنه فطمع فى ذلك ”" ) ا 

ولم يتردد القاضى اين جحاف فى الموافقة على هذا العرض المغرى الذى قدمه 
له القنبيطور » وذلك يعد أن استشار ابن الفرج الموالى للقنبيطور » فقنصحه بالاعتماد 
على القنبيطور ومحالفته » وطرد المرابطين حتى يخلص له حكم المدينة . وعلى هذا 
النحو عمد ابن جحاف الى التضييق على الفرقة المرابطية » وذلك بتقليل رانبهم وتأخير 
صرفها » مبررا ذلك بحاجته الماسة الى المال لتثبيت مركزه » وأنه لم يعد لديه ما يعطيه 
لهم" 1 

والظاهر أن القاضى لم يكن يثق كثيرا فى نوايا القنبيطور » ولهذا السب رأى 
ضرورة الابقاء على الصلات القائمة بينه وبين المرابطين » فلم يقدم على قطعها دفعة 
واحدة » ولم يترد فى الموافقة على تسليم الأموال والتحف والجواهر النى كان قد 
استولى عليها فى أعقاب مصرع القادر الى ابن عائشة بمجرد أن طلب منه الأخير 


لق .443 - 442 ,مم .1 .لا باك .جه ,لق210 .16 غ .141 .م رعاءتسمائطة 
(؟"البيان المغرب » ج 5 ٠ص‏ 37 ء 19٠‏ وأيضا : 
ناك .مه ,21081 .34 2 .569 .2 .11 ءا ,لمرعدعع معنم06 ووعسلرط .142 .م رعاع نمست 
0.4 
() ابن الخطيب ؛ أعمال الأعلام 7١4 ٠»‏ . حسين مؤتس » السيد القبيطور : م 01 . 
.2 .ماك .ره بلققاط ث .142 .م بعاعتهدميك 


- ١مهإ‎ 


ذلك بحجة استخدامها فى اعداد جيش مرابطى مقر ايفاده الى الأندلس لمواجهة 
اعتداءات القشتاليين ؛ آملا فى متحسين الصلات بيه وبين المرابطين » وأرسل ابن 
جحاف لهذا الغرض وفدا بلنسيا اتجه سرا الى دانية اشترك فيه ابن الفرج صنيعة 
القنبيطور » ولكن القتبيطور بلغة ذلك عن طريق ابن الفرج » فأرسل فرسانه فاقتفوا 
أُرهم » وأدركوهم فى الطريق » واستولوا على ما معهم من أموال ”'" » واستخدم الميذ 
هذه الأموال فى مخصين جبالة التى اتخدها قاعدة له ؛ وحصنها بسور منيع مزود بأبراج 
ضخمة » وبفضل هذه التحصيتات اتخذت جبالة مظهر المدينة القشتالية » وأصبحت 
تضم كنائس ومخازن وأسواقا بالاضافة الى قلعتها الحصينة 29 . 

وتذكر المدونة الخاصة بالسيد ( 4ك 461 6ةاناءناءة2 2م06 ) أن المستعين 
بالله بن هود صاحب سرقسطة أرسل آنذاك الى اين جحاف رسولا يتصحه يتسليم 
المدينة اليه ( أى للمستعين ) وطرد المرابطين منها , وتعهد له مقابل ذلك بحمايته » 
غير أن القاضى رفض هذا الطلب © . 

وفى ذلك الوقت أخمذ السيد القتييطور يهاجم ريض منية ابن عبد العزيز 
( تسمية المصادر المسيحية ييأنويا ##عناهة!9/11) شمالى بلتسية » وتمكن من اقتتحامه 
عنوة فى ربيع 1١97“‏ م ( 1487 ه ) وأمعن فى سكانه قتلا » وفى عمرانه تخرييا » 
وفى مبائيه سلبا ونهبا » ثم ايجه الى ريض الكدية » فبادر أهل ذلك الربض بالاتفاق معه 
على أن يترك لهم مزارعهم وممتلكاتهم لقاء عشر المحصول ؛ وولى عليهم رجلا مسلما 
يدعى فى رواية ابن علقمة ١‏ ابن عديس ”*) » يتولى الاشراف على الكدية وينوب 
عنه فى جباية الضرائب © . 


. وأيضا‎ . ١77-1١15 انظر . الطاهر مكى ؛ ملحمة السيد » ص‎ )١( 

.445 .م مأك .مه ,21031 .34 .142 .م بعاعتممعدت 
قف .45 - 45 .مم ,1010 ,أهة1ط .34 
إفرفق .43 .م بعاعتسمعطه 
(4) البيان المغرب ج 4 ص 385 . وتسمية المصادر القشتالية ابن عبدوس 


 ١هالا‎ 


وبسقوط ربض الشمال فى يد القنبيطور تبدأ مرحلة جديدة من الحصار شدد 
فيها الضغط على الدينة » وأقام ينتظر قطور الأحداث » وكا يتوقع استسلاما وشيكا » 
إذ أدرك ضيق الأهالى باين جحاف الذى تسبب لهم فى هذه التكبات » كما أدرك أن 
سيطرته على ريض الجوف مع اختلاف الكلمة فى الداخل وتقاعس الرابطين فى 
الى نفوس الأهالى . 
وقد صححت توقعات القنبيطور » فلم يلبث أهالى المدينة أن أجروا الاتصال معه 
وتمت المفاوضات بينهم وبينه وانتهت بالانفاق على الآتى : 
١‏ - أن يغادر المرابطون المدينة يسلام . 
؟ - أن يؤدى ابن جحاف للسيد قيمة ما كان مودعا بمخازن بلنسية من مؤن يوم 
مقتل القادر . 
 ''‏ أن يؤدى ابن جحاف الجزية السايق تقديرها من قبل وهى ألف دينار فى الأسبوع 
مع متأخراتها منذ أن بدأ حصار القنبيطور لبلنسية . 
ويعقد هذا الاتفاق الذى تم فى ستة 4457 ه (١‏ يوليو ٠١97‏ م ) عادت 
بلنسية يلدا خاضعا للقنبيطور كما كان الحال فى عهد القادر بن ذى النون . 
وهكذا أرغم ا مرابطون على الخروج من بلنسية على غير هوى » ولا شك فى 
أن تدححلهم ببلنسية كان له أعظم الأثر فى تدعيم مركز القاضى ابن جحاف ؛ والحد 
من اعتداءات القنبيطور على المدينة » وهو مأ يشير إليه صاحب الذنحيرة بقوله : 


11.2 عا مأك .مه بقلمةعتك8ة .11 2 .قله - 447 .وم .اك .مه بلة10" . 143 .م , عاعتدسك 
1 

(1) انظر . الطاهر مكى » ملحمة السيد » ص 1١1‏ . وأيضا : 
.اه .مه بلة810 2 571 مم بل#تققعع معتدمت متعجولط . 146 - 145 .مم بعاعتدسهة 
.449 .م 


#ن ه١1‏ 5 


١‏ وانفضت عنه ( يقصد ابن جحاف ) تلك الجملة اليسيرة من الخيل المرابطية » التى 
المساقب"١'‏ غ2 . 
ولم يبق بريض الكدية سوى عدد من النصارى اختارهم السيد لمساعدة أبن عديس فى 
جباية الضرائب 3" . 

وكات ابن جحاف قد انفق مع أصحاب القلاع والقرى التابعة لامارة بلنسية 
على أن يحصل منهم عشر موارد بلادهم ليستعين بها فى تنفيذ تعهدأنه المالية للسيد » 
كما رتب مهمةة تخصيل الخراج فى بلنسية مع الجباة والكاتب وامحتسبة والمتخصصين 
فى تقييم المحاصيل الزراعية فى هذه الآونة من الستة وهى فترة الحصاد © . 
ج - اخفاق المرابطين فى اسسقاذ بلئسية : 

لم يسكت يوسف ين تاشفين على الأوضاع المتردية فى بلنسية ؛ ولم يرض 
لأهلها أن يسستذ لهم السيد هذا المغامر المسيحى الذى طغى واستبد بشرق الأندلس » 
ورأى أن يواصل بسياسته فى خطع ملوك الطوائف الذين تسببوا فى هذه الكوارث وكانوا 
يسبب خلافاتهم واستتصارهم بالقشتاليين قد تسبيوا فى إضعاف دولة الإسلام 

فقد أدرك يوسف بن تاشفين بعد الزام قوة المرابطين بالخروج من بلنسية مدى 
الخطر الذى يتعرض له الاسلام فى شرق الأندلس وما قد يصيبه فى يقية اتحاء 
الأندلس من جراء عيث القنبيطور ٠‏ ورأى ضرورة التدخل من جديد لوضع حد لبغيه 
وطغيانه » ولذلك ققد بدأ يستعد لانفاذ حملة كبيرة الى بلنسية يستهدف انقاذها من 
قبضة القنبيطور وذلك بعد أن تلقى كتبا من بعض أعيان المدينة يستصر خونه لنجدتهم 


لق أبن بسام نقفسه ٠ق‏ ” الخطوط لرحة 5١او.‏ 
كف 50 - 449 وم .1 .لا باك وه لقاع )يز 
0 . 450 .م رفتط1 اففاع 


ب غ4ها- 


ويستحشونه لتخليصهم مما يكابدونه من أهوال السيد » ويشير ابن علقمة الى هذه 
الحقيقة فى قوله ٠:‏ وفى منة 447 ه عظم بلاء الطاغية على بلنسية ؛ واشتد 
حالهم وعظم أمرهم » فاستصرخحوا أميرا المسلمين سي تعلو عنده القول فيما نزل 
بهم » فجدٌ فى أمرهم ء وأمر قواده وعماله على بلاد الأندلس بتصرهم 997 ٠‏ . 

وفى نفس الوقت أرسل ابن تاشفين الى القنبيطور فى منة 445 ه (١‏ يوليو 
١1‏ م ) كتابا يطالبه فيه بضرورة الانسحاب من أراضى بلنسية » ولكن رد 
القنبيطور جاء عنيفا أذ ضمته عبارات حمّره فيها وانهمه بالجبن والخوف من ملاقاته » 
كذلك كتب القنبيطور إلى ملوك الإسلام فى الأندلس كتبا عير فيها ابن تاشفين 
بالخور والأحجام عن عبور البحر لانقاذ بلنسية خوفا من لقائه 29 . 

ولم تلبث أنباء تخركات امرابطين للعبور الى الأندلس أن بلغت القنبيطور » 
فأتخذ أهبته لدفعهم ٠‏ واحتاط لذلك فتحالف مع أمراء شاطية وقلييرة ” ؛ واستولى 
على قلعة بنى قاضى ”24 ( 8601206 ) ء ثم قام بغارة تأديبية على أراضى شتتمرية 
الشرق ( السهلة ) © لتأخر صاحبها ابن رزين عن أداء الجزية 29 . 

وفى هذه الأثناء كانت قوات المرابطين بقيادة أبى بكر المتوفى ؟ قد وصلت 


. 337 انظر . البيان المغرب » ج 4 » ص‎ )١( 

قف .450 .م .1 .ل بنك أ06 قمقوكظ هآ ,لقلام 546262062 

(1)قلييرة ( 01011658 ) : تقع جتوبى بلنسية عند مصسب نهر شمر . 

(1) بتى قاضى ( 16©201مع8 ) : تقع جتوبى بلنسية فيما بينها وبين أقنت . 

(0) نقع إمارة السهلة فى منتصف المسافة بين بلنسية وسرقسطة وسميت السهلة عند القشعاليين باسم 
. حاكمها ابن رزين فعرفت باسم 415215213 » وكانت حاضرتها مدينة شتحمرية ؛ وقد حكمها بنر 
رزين خلال عصر الطوائف . انظر ( المغرب فى حلى المغرب » ج ١‏ »ص 457 6 . 

0 .454 - 451 .مم ماله .جه ,8141 .لز 

) هو الأمير أبو بكر بن ابراهيم المسوفى المعروف باين تافلويت وبالصحراوى ٠‏ ابن أخى أمير المسلمين 
يوسف وزوج ابتته » وأحد كبار قواد المرابطين . تولى غرناطة سنة * +0 ه- ثم سرقسطة بعد ذلك » ع 


دهم 5 


الى مدينة لورقة ”' ثم شت ا دالت إحار اك رلب لعا هم لسرا 
ييشرونهم بقرب وصولهم اليهم » » فأسعدت هذه الأخبار نفوس اللسلمين وأحيت فيهم 
الأمال 29 . ,! ولم يكن القنبيطور غافلا عما يجرى حوله » فقد فطن الى حقيقة الموقف 
ال ل 7 ؛ فطلب منه أن 
يتنازل له عن قصر منية ابن عبد العزيز ( الواقع فى ريض فيانويبا ) ليقيم فيه أياما هو 
وبعض أعوانه » فاضطر ابن جحاف الى الموافقة على طلبه » ولم يليث القنبيطور أن 
قدم الى القصر فاحتله ولم يكتف بذلك بل استولى على الريض نيط به 

وعلى هذا التحو تقض القتبيطور عهده وهذا شأن كل مغامر لا يحترم عهدا 
قطعه على نفسه أو ينفذ ميثاقا ارتبط به » ومثل هذه الأمور كانت تغيب عن بال ابن 
جحاف وتفكيره » فقد كان رجلا تقيا فاضلا تعوزه سياسية المكر والخديعة وتنقصه 
الحنكة السياسية والخيرة ب يشؤون الحكم . 

ولقند أثار دخول القنبيطور قعسر منية ابن عبد العزيز سخط أهالى بلنسية على 
ابن جحاف » وتزعم بنو واجب حركة التمرد ضده » وحاول ابن جحاف تهدئتهم 
بحجة أن اقامة السيد موقوتة » لكن الأهالى أجمعوا على خلعه واسناد رئاسة الجماعة 
الى ابن الحسن بن واجب صاحب الأحكام » وتم ذلك فى منة 445 ه ( نوقمبر 
سل" 


3 وتوفى بها منة 5٠7١‏ ه . انظر ‏ ( الحلة السيراء » جح ؟ محقيق د . مؤنس » ص 775 بهء؟ 
71 9/؟ ) . 
١‏ لورقة ( 2عدم1 > : من أعمال كورة تدمير ( مرسية ) واشتهرت بحصاتتها وكثرة منتجاتها الزراعية 
أنظر . ( الادريسى » نفسه ص 155 . العذرى » نفسه » ص ١‏ . الحميرى ؛ تفسه , ص ١9/١‏ 
-ال1١).‏ 
(1) انظر . ابن عذارى ؛ نفسه ‏ ج 4 ص 737 . وأيضا : 
.148 .مم ,عاعتهمعمة 
م . 458 - 456 .مم بأك .تزه ,قلاط ع . 149 - 148 .مم ,عاعتم مس 
() مؤنس ؛ السيد القبيطور » عس 5" 
.459 .م نأك .مه ,لقةز8 2 .150 - 149 .مم بعاعتومعدة 


-5ه| - 


وفى تلك الأثناء أشيع فى المدينة خبر وصول القوة المرابطية » فعمت الفرحة 
قلوب أهل بلنسية » وعمدوا الى التجرؤ على القنبيطور » فأقدموا على اغلاق أبواب 
المدينة فى وجهة » وتأهبوا للدفاع عنها ؛ ناكثين بذلك اتفاقهم معه ؛ ومن جديد 
اشتعلت نار الحرب بين قوات القنييطور وبين الأهالى 237 . 
وكانت قوات المرابطين قد وصلت الى شاطبة » فانضمت اليها القوة المرابطية 
المعسكرة بشرق الأندلس وأعداد كبيرة من المتطوعة » ومن هناك واصل المرابطون 
:7دمهم نحو بلنسية حتى أشرفوا عليها » وبلغت هذه الأخبار أهل المدينة فسعدوا 
؛ واستبشروا بنصرهم والانتقام من عدوهم ٠‏ واستنشقوا ريح الحياة ”2 » فى حين بادر 
القنبيطور بالانتقال من منية أبن عبد العزيز فى الشمال الى ريض ريوسا فى الجنوب » 
وأقام هناك ينتظر وصول عسكر المرابطين » ولم يترد فى هذه الأثناء فى تدمير جسور 
مياه » واغراق المناطق السهلة الحيطة به تعويقا لقوات المرابطين وارغاما لها على اتخاذ 
طريق ضيق متعدد الشعاب للوصول اليه '”' ٠‏ فيتمكن على هذا التحو من التصدى لها 
بكل يسر ء ثم تأهب لتلقى المرابطين » فنظم قواته فرقتين » وأمر كل فرقة فلزمت 
مصافها ”' » بينما كان أهل بلنسية يستقلون الأبراج وقد غمرتهم مشاعر الفرح 
اتتظارا لتموات المرابطين التى كانت الأنباء قد أقادت بوصولها الى شقر وقرب وصولها 
ال بلتببية 461 . 


. ”١ مؤتس نفسه )اص‎ )١( 
ي .150 .م رعاءتصمئطه‎ 21031, 1510, 2. 459. 
(؟) ابن عذارى » نفسه » ج 4 , ص "ام‎ 
.م ,1010 ,[ق5]0 © .150 .م بعاعتصمسطت‎ 1 
وأيضا‎ . ١7/8 (؟) انظر . الطاهر مكى  ملحمة السيد » ص‎ 
أع0 ققطعنارا فضا ,1413203 .13 2 .460 .م .أنه .مزه ,2101 .150 .م رعاعتدمتده‎ 00 ' 
,عناولتنا .عقة1 .171 ,ئل70 ,نتتعم 165 ,5ع1210م صلم 5م[ ممه مملمعممقة‎ 1965: 
81 
. ”7” البيان المغرب » ج 4 , ص‎ )4( 
ره .150 .م رعاعتدممطه‎ 


لاما 1 


ثم جاء الى المديتة من أخبرهم بانسحاب قوات المرابطين لسبب غير معروف » 
فانهارت آمالهم وسقط فى أيديهم » وتذكر الرواية الأسبانية أنهم'ما كادوا يتيقنون من 
ذلك حتى أسودت وجودهم كما لو كانت قد طليت بالقار » وتخاذلت أقدامهم 
وتهاوت وأصبحوا أشبه بسكارى فقدوا الوعى وهروا فى قرار سحيق كما لو كانوا قد 
سقطوا فى أعماق المحيط "١"‏ » ويشير ابن عذارى الى تلك الحالة بقوله ٠:‏ وأوقع الله ٠‏ 
ا قضاه فى قلوب المسلمين التكول عنهم ؛ فرجعوا عودهم ؛ فبسهت أهل المدينة 
وسقط فى أيديهم ويشسوا من الحياة” ) . 

ومن الغريب أنه بيئما تصمت المصادر العربية عن ذكر أسباب ذلك الانسحاب 
المفاجىء لعسكر المرابطين » تشير المصادر الإسبانية الى أن ابن عائشة الققائد المرابطى 
بمرسية وجه الى بنى واجب أنصاره فى بلنسية رسالة من دانية ييلغهم فيها بقغول قواته 
الى مراكزها بسبب قلة الأزواد والمؤن بالإضافة الى العوائق الطبيعية التى سبيها تدافع 
السيول » ووعد فى رسالته اليهم بعزمه الصادق على غوث المدينة فى وقت قريب 29 . 

وكيفما كان الأمر فقد انسحب الجيش المرابطى الى شاطبة » ووجه قائده أبو 
بكر اللمتوتى كتابا الى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين بمراكش أورد فيه تفاصيل 
الأسباب التى -حملته على العودة الى قواعده مبررا تقاعسه عن إتجاد أهل بلنسية ©؟ , 
ولكن يوسف بن تاشفين وقد انفعجر بركان غضبه » بعث يؤنبه على ذلك التخاذل » 
ولم يلبث أن عزله من ولايته ”* . ومن الجدير بالذكر أن هذا الانسحاب المفاجىء 
لقسوات المرابطين وتحولهم عن مقصدهم » كان من أبرز الأسباب التى أدت الى 


استسلام أهل بلنسية لقوات السيد القنييطور . 


2غ( 461 .2 . أك .م0 , (2108 .34 ه .151 .م , ماءنرمدت 

() البيان المغرب » ج 4 ,ص 57 . ١‏ 

90) كها بقاصة:ةة8 .13 6 .275 .م ,آآ ءا ملهتعدعع عنه6 0 متعسلرط .1ك1 .م بعاعتدميسة 
2 م ,014 اع مقطعدنآ 

(4» ابن عذارى , نفسه , جح 4 معن 27# | 

(6) أنظر . ابن عذارى ؛ نفه , ججى 4 ٠‏ ص 34 . مؤنس ) نفسه » ص 049-56 . 


باره١‏ كت 


د الحصار الثاني لمديئة بلنسية : 

فى بداية ستة 4/417 ه ( أواخر ٠١917‏ م( بدأ القنبيطور يشدده حصاره على 
بلنسية » بعد أن بلغته أتباء تراجع القوة للرليطية وعودتها الى المغرب » وكان ذلك هو 
الحصار الثانى للقنبيطور حول بلتسية » وبالغت عساكره فى الضغط على المدينة 2 
وقطع الموارد عنها حتى ضاق الأهالى بسبب هذا الحصار الثانى » وفى ذلك يقول ابن 
علقمة : و أيقن من فيها بالهلكة ؛ وغلب على الناس اليأس ؛ وضاقت النقفوس » 
وزا: حقد العدو ء وقسا قلبه » وهلك أكثر الناس جوعا » وأكلت الجلود والدواب 
رغيز ذلك ”23 2 . 

وتحمل أهل بلنسية كثيرا من ضروب البؤس والشقاء » وقاسوا الجوع والحرمان 
كلها نتيجة للحصار9؟ . 

وكان القنبيطور قد عاد من جديد الى احتلال منية أبن عبد العزيز » بعد أن 
تقاعس المرابطون عن مجدة أهل بلنسية مشددا بذلك ضغوطه على بلنسية » كما أمر 
رجاله بنهب الأرباض التى لم تكن قد خضعت له » فعاث فيها جنده نهبا وتخريبا » 


(1) ابن عنارى » نفسه » ص 77 . ويشير صاحب رواية الذيل ايضا الى سوا الأحوال فى بلنسية عقب 
نسحاب المرابطين فيقول ٠١‏ فضايقها ( أى السيد ) مضايقة شديدة , وحصرها حسرا عظيما » 
وقطع عتها المراقق » ونصب المْجائيق » ونتقب الأسرار ء وعدم التأس الطمام » وأكلوا الفيران والكلاب 
واللجياق » الى أن أكل التاس التاس من مات منهم أكلوه » فبلغ الناس من الجهد مالا يطيقون » . 
انظر . ( البيان المغرب » ج ” , ص 708 © . 

(1) أشاراين عنارى ١‏ نقلا عن ابن علقمة ) الى ذلك بقوله ٠:‏ وما امتحن يه أهل بلنسية فى هذه السنة 
المؤرخة » الغلاء . قال محمد بن علقمة : يلغ رطل القمح الأول يمشقال ونصف ؛ ورطل الشعير 

» بمثقال » ورطل ذريعة الكتان محة أثمان مثقال » وأوقية الجين ثلاثة دراهم ء وأوقية اليصل يدرهم‎ ٠ 
ورطل اليقل بخمسة دراهم ؛ وبيضة دجاجة يثلائة دراهم » ورطل اللحم البغلى بست دتائير ؛ ورطل‎ 
الجلد البقرى يخمسة دراهم . وفى ربيع الثانى عظم البلاء وتضاعف الغلاء » واستوى فى عدم‎ 
: القوت الفقراء والأغنياء » . انظر 9 البيان المغرب » ج 4 : ص 78 »2 .وقارن ذلك بما ورد فى‎ 

.463 .مأك مه ,لةل81 © .575 .م .11 ما ,للتعدعع معتدنت ممعسامط 
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ويصور ابن بسام عيث قواته بنواحى بلنسية فى قوله : ٠‏ وقوى طمع لذريق فى ملك 
بلنسية » فلزمها ملازمة الغريم ٠‏ وتلذذ بها تلذذ العشاق بالرسّوم يعلض أترانيا 
5 3 ع-090) 0 
ويقتل حماتها » ويسبق اليها كل منية ويطلع عليها من كل ثنية ''' » ؛ كذلك أصدر 
أمره الى قواته بقتل من يجسر على دخول المدينة أو الخروج منها 7" 4 

وبينما كان شبح البؤس والموت يخيم على بلنسية ومرارة الجوع تسيطر على 
أهلها بسبب هذا الحصار » كان مسلمو الكدية ينعمون بحياة هائئة بعد أن دخلوا فى 
طاعة القنبيطور”" . وقد أثر ذلك تأثيرا عميا فى نفوس الأهالى فازداد مقتهم لبنى 
واجب الموالين للمرابطين : وخارت عزائمهم لطول أمد الحصار وانقطاع الصادر والوارد » 
ودب فى نفوسهم اليأس والفتريلدة رسيطر شعور الاستستاام علطهم »ريمال ذا 
الشعور باليأس مرثية ألقاها أبو الوليد الوقشى ”!2 فى بلنسية من أعلى أبراجها » صور 
فيها المأسى التى تتعرض لها أثناء الحصار** . ويبدو أن الوقشى كان من أتصار التسليم 


: الذغيرة » ق ” لوحة 15و . وانظر‎ )١( 

.م 1[ .1 بقأعدع21/آ ع0 .كتاتز ,.أذتاط بقممهىتك1 .]ا 

(؟) ابن عذارى ؛ نفه ‏ ج 4 علص 537 . 

فر .7 ا .مه رلقلأ8 2 .153 - 152 .مم رعاعتدمتده 

(4) هو الفقيه هشام ين أحمد بن هشام الكتانى ويعرف بالوقشى نسبة الى بلدة وقش من عمل طليطلة » 
ويكنى أبا الوليد . ولد في منة 4*8 ه واستقر يبلنسية فترة » وتوفى بدانية سنة 444 ه . أنظر: 
( ابن يشكوال ؛ الصلة , القسم الثانى »ص 861" ترجمة رقم 141519 ) , 

(5) لم نعثر على نص المرئية فى المصادر العربية , ولكتنا نلحظ أن المصادر المسييحية قد نقلتها عن كتاب 
ابن علقمة المسمى ١‏ البيان الواضح فى الملم الفادح ؛ وقد وردت المرئية يلغتها العربية محرفة 
مكتوبة بحروف لانينية فى المدونة العامه الأولى لتاريخ إسبانيا . انظر . ( حسين مؤنس ؛ السيد 
القييطور ‏ ص 58 ) ومن المرلية يقول الوقشى : ْ 

١‏ بلئسية ! بلنسية ! مصائب كييرة حدق بك أنت مختضرين ‏ وإذا قدر للك النجاة » فسيراه عجيبا من 
يعيش ويراك . 

- واذا أراد الله خيرا لهذا البلد » فأملى كبير أن يتولاك برحمته » قلقد كنت دوما موطن الجمال 
والسرور -حيث يعيش المسلمون جميعا فى بهجة . . 


كات 


ومهادنة القنبيطور ؛ ولعل ذلك يفسر قول اين بشكرال فيه « وقد نسبت اليه ( للوقشى » 
أنياء الله أعلم بحقيقتها ومجازيه بها ”2 ؛ .هذا وقد أنحتا قيما سبق الى أن تقاعس 
المرابطين عن اغاثة أهل بلنسية كان من نتائجه انعدام الثقة فى بنى واجب أنصارهم 
ببلنسية » كما ترتب عليه استرداد ابن جحاف لمكانته فى نظر رعيته / فأخذ بدوره 
يستثير العامة على بنى واجب » فيعزو اليهم كل ما أصاب المدينة من محن ونكبات » 
وعندما طلب العامة منه العودة الى رئاسة الجماعة أبدى محفظه وامتنع بادىء الأمر فى 
الظاهر متعللا بمخالفتهم له وعصيانهم لتوجيهه . ثم ربط بين قبوله الرئاسة وبين 
يجريد بنى واجب من سلطانهم ونفوذهم » فوافقوا علب ذلك وتعهدوا بالترامهم الطاعة ؛ 
ثم بايعوه برئاسة الجماعة مرة ثانية فى سئة 441 ه ( أوائل 1١94‏ م ) '" . 

وما أن تم لابن جحاف ذلك حتى اجتمع بأعيان المدينة » وطلب منهم تقبل 
دفع الجزية للقنبيطور ما دامت هى السبيل الوحيد لكى يكف عن محاصرتهم ومنع 
المؤن عنهم » وفى نفس الوقت أوعز الى القنبيطور بأن يدتو من الأسوار ويصرح لأهل 
المدينة بعدم قبوله لطلبهم إلا بعد أن يتم طرد بنى واجب من المديئة وأن يبذلوا الطاعة 
لابن جحاف ٠‏ ولم يتردد القنبيطور فى اجابته الى طلبه وأيدى استعداده لحمايته على 
سابق عادته فى عهد الأمير القادر"© . 

وعلى هذا النحو بدأ ابن جحاف يعمل للتخلص من خصومه ومنافسيه على 
الامارة وعلى رأسهم بنو واجب » فسيّر قائدا من قواده يدعى التاكرنى ليلا على رأس 
مجموعة من الفرسان والمشاة الى دار بنى واجب لاعتقالهم ؛ ولكنهم ما كادوا 


2*5 واذا أراد الله أنلك تسخرين كل شىء هذه المرة ؛ فسوف يكون تكفيرا عن خطاياك الكبيرة 
واجتراعاتك الأثيمة ؛ وما كنت عليه من حجر . 
انظر : النص الكامل للمرثية قى : الطاهر مكى ؛ لملحمة السيد » ص 1231-1514 . 
.5 - 154 .مم رعاءتهمسك ي .577 - 576 .مم ,لمتعدعع معندنهن معساظ 
)١(‏ الصلة ء القسم الثانى » ص 707 ترجمة رقم 1457 . 


)2 . 469 - 468 .مم .1 .لا نأك .مه ,لقت .14 غ .150 .م وأعتهممة 
© .7.1 . © أعل قتتدكظ هآ , 21421 .34 غ . 157 - 156 .مم , 40 عط 6ه عاعتدمس 
.م 
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يتحققون من ذلك حتى مخصنوا بدار منيعة ذات حصانة لأحد جيرانهم » بتقصد قضاء 
الليل حتى الصباح فيدركهم أتباعهم وذوو قرابتهم لاستنقاذهم » غير أن فرسان ابن 
جحاف بادروا باشعال النيران فى الأبواب » واقتحموا الدار واعتقلوا بنى واجب ٠‏ الذين 
أرسلهم القاضى الى ربض الكدية حتى يتسلمهم عسكر القنبيطور”" . 
وعندئذ خرج ابن جحاق ليجتمع بالقنبيطور بريض ابن عبد العزيز ( فيلانوييا ) 
ليعقد معه انفاق الصلح ؛ وهتاك أحسن القنبيطور استقباله » ورغبه فى أن يتزى بزى 
الملوك بدلا من لباس القضاة » ثم عرض عليه القنبيطور شروطه لعقد الصلح وجاء فيها 
مايلى : 
١‏ أن يتنازل ابن جحاف عن نصف دخل المدينة والمزارع المتصلة يها . 
؟ - أن يقنوم بجباية الضرائب جاب يعينه القنبيطور لذلك الغرض يقيم دال المدينة 
كما كان الحال زمن القادر بن ذى النون . 
٠‏ أن يرتهن القاضى اين جحاف ابنه لدى القنبيطور ضمانا لتنفيذ الاتفاق 2 . 
ولم يسع القاضى منكود الحظ الا أن يبدى مكرها موافقته المبدئية ة على نلك 
الشروط المجحفة المهينة » وقبل أن يفارقه القتبيطور طلب منه الأخير أن يحضر فى اليوم 
التالى لتوقيع الاتفاق . ولكن ابن جحاف ما كاد يعود الى المدينة حتى ندم على 
موافقته الأولى وأسف على حماقته التى أقدم عليها عندما طرد بنى واجب من بلنسية 
ووضع ثقته فى مغامر مسيحى لا عهد له ولا زمام . 
ولم يلبث القاضى أن رفض الاجتماع بالقنبيطور لتوقيع الانفاق كما رفض أن 
يسلم له ولده رهيتة لديه » بل رفض الشروط التى وضعها القنبيطور جملة ”" » ثم أنه 


. 55 مؤنس ء السيد القنييطور ص‎ )١( 
جق .مم .11 .ا ب3اعه7/216 ع0 ,كناك يمأكلظ ي8615:3008 .8 .158 .م رعاعتدممهت‎ - 85 
(؟) أ .00 ب81:3803 .8 2 .471 - 470 .مم ماك .مه ,21081 .159 - 158 .مم رعاعتصممة‎ 
1. 11.8 
زفق 471 .م بقاطآ ,له210 ع ,159 .م بعاعتهدممدة‎ 
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سارع باغلاق منافذ المدينة مصمما على المقاومة والصمود مؤثرا ا موت على التسليم 5 

ولم تلبث الحرب أن اشتعلت من جديد بينه وبين القنبيطور » وضيق هذا 
الأخير الخناق على المدينة التعسة » واشتد الجوع بأهلها » فازداذ الغلاء الى حد أن 
أسعار الحنطة والعسل والتين والجبن زادت أكثر من عشرة أضعاف ما كانت عليه منذ 
أن بدأ الحصار”' » ويصف ابن علقمة وكان شاهد عيان على هذه الحوادث 
بقوله ٠:‏ ولا يصل الى ادراك شىء من الموجود إلا أهل الجاه » وترمق سائر الناس 
بالجلود والأصماغ وعروق السوس » ومن دون هؤلاء بالفئرة والقطط وجيف بنى أدم 
؛ رهجم على نصرائى وقع فى الحفير » فأخذ باليد ووزع لحمه 899 . 

وعلى الرغم من أحكام القنبيطور حصاره على بلنسية » فقد كان الناس 
يغامرون بالخروج منها يأسا من الحياة » فكانوا يحرقون بالنار » وتعلق جثئهم على 
صوامع الأرياض وبواسق الأشجار 19 . ومع ذلك كله فقد استبسل أهل بلنسية فى 
الصمود والدفاع عن مدينتهم ؛ أملا فى وصول مجدة مرابطية » فى الوقت الذى كلب 
فيه العدو بعنف وقسوة وأنشب مخاليه وأنيابه فى هذه الفريسة التعسة ؛ وأخذ هو 
وأجناده ومن تأبش إليه من أشرار المسلمين يرتكيون من الفظائع والأهوال ما تعافه 
الانسانية وتتقزز مته البشرية » وفى ذلك يقول ابن الكردبوس ٠:‏ وفى هذه المدة انقطع 
الى القنبيطور وغيره من أشرار المسلمين وأرذالهم وفجارهم وفسادهم ومن يعلمون 
بأعمالهم خخلق كثير وتسموا بالدوائر . وكانوا يشنوت على المسلمين الغارات ويكشفون 


: انظر قائمة الأسعار التى وردت بالتفصيل فى‎ )١( 

47 .م .1 .7 .ان .مم ,81001 .2 .581 .م .11 ٠.‏ ملممعهعع تعتدوت دتعسارط 

() البيان المغرب » ج 4 ء ص 35-18 . 

(7) البيان المغرب » ج 4 » ص 74 . ونلسظ أن المستشرق الإسبائي منندث بيدال ( أه21 .9 ) مؤرخ 
السيد القنبيطور ينصدى للدفاع عن كل تلك الفظاعات التى ارتكبها القنييطور » ويزعم أنها من 
أساليب الحرب المشروعة » ويتهم المسلمين من حلقاء السيد العاملين فى معسكره وحدهم بارتكابها » 
ويستند فى ذلك على ما ورد فى المدونة العامة الأولى أو المصادر المسيحية الأخرى . 
انظر ( مؤئس » نفسه ص 55 ) . 


و1 


الحرمات ويقتلون الرجال ويسبون النساء والأطفال ؛ وكثير منهم ارتد عن الاسلام ونبذ 
شريعة النبى ( صلعم ) ..''" » 

ولقد تسببت المجاعة التى اجتاحت المدينة بسبب طول أمد الحصار فى هلاك 
عدد كبير من الأهالى » كما أفاد ابن جحاف من هلاكهم باستيلائه على أموالهم 
ووتلكاتهم 0 وأدى ذلك الى سعى معظم سكان بلنسية الى ع دقرم وممتلكاتهم 
دون أن يجدوا أحدا يقبل على شرائها 2 » كما ارتفعت أسعار الأطعمة ارتفاعا 
فاحشا بحيث اضطر الناس الى أكل المحرمات » وفى ذلك يقول ابن بسا م ٠:‏ وبلغ 
الجهد بأهلها أن أحلوا محرم الحيوان ”2 » فى حين يذكر ابن الكردبوس أن الأحوال 
ساءت فى المديتة إلى حد أن سعر الفأر ارتفع الى دينار ”2 . 

واضطر ابن جحاف أمام هذه الظروف الصعبة الى التماس التجدة من المستعين 
صاحب 3-0 » الذى تنصحه 0 والسمود 0 ووعده بالكتابة الى ألفوتسو 
الع كن لقنا الا ل مرا أى مساعدة لانقاذ المدينة ©؟ , 

واستغل القتبيطور هذه الأوضاع المتدهورة فى المديتة ليضرب ضريته الأخيرة » 
فعمد الى أثارة الأوضاع داخل يلنسية » فأخذ يتقرب من بنى واجب خخصوم ابن 
جحاف » ووعد أبن واجب بتنصيبه على إمارة بلنسية كلها » إذا ما ساعد على 
اسقاط ابن جحاف . ولم يتردد بنو واجب فى أنتهاز الفرصة » وشرعوا يؤلبون الأهالى 


. 1١# تاريخ الأندلس ,ع‎ )١( 
. 1١91١1 الطاهر مكى ء نفه عو ص‎ )5( 
الذخيرة , ق 7 لوحة 15 ظ‎ )©( 
ين اكرورن: سد رقع ا بازينا‎ 
٠  مرلسعتو ءا با#تعمعع تعندة 1ن‎ 11. 7. 1 
: مؤتس » نفسه »ص 717 . وأنظر‎ )0( 
.مم .1 ./ا .11 .م0 ,21031 .16 غ . 163 - 162 .مم ,00 عقا آه عاءعتدممطة‎ 474 - 
476 
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على ابن جحاف ويستشيرونهم عليه » كما حاولوا الاستيلاء عن قشر انال 
ركادوا ينجحون فى خطتهم لولا أن القاضى تمكن من اكتشاف امؤامرة في الوقت 
المناسب ٠‏ فاعتقل زعماءها درءا لخطرهم ''' . 

ل يي ر التى عاتاها آهل بلتفية أن سد يدقن 
الأهالى تمن أ مضهم الجوع واشتدت بهم المسغية أن يتسللوا من المدينة » فكانت 
ا ا 0 
رغيف خبز أو قدح حمر ”2 » وقد يتعرض هؤلاء للموت قبل أن يجدوا ما يسد 
رمقنهم » أما من واتاه الحظ فنجا من الموت خخاصة من الطبقات المؤسرة فكانوا يباعون 
لتجار الرقيق الذين كانوا ينزلون على ساحل بلنسية عن طريق السفن 9" . 

والظاهر أن القنبيطور أراد أن يتعجل النهاية » إذ كان يخشى أن يعود المرايطون 
لاستنقاذ بلتسية ؛ فرأودته فكرة الاستيلاء على المدينة بضرية واحدة » فجمع قوأته 
وأمرهم بالهجوم على باب الحنش ”* » ولكن ما كادرا يتقدمون حتى انهال عليهم 
الأهالى بالحجارة والسهام » فاضطر القتبيطور الى التراجع » واختبأ فى حمام يقع لصق 
الأسوار » فهم أحد عساكر القاضى بقتله » ولكنه تمكن من الهرب من باب خلقى 
صغير » وحجا بصعوبة » وبذلك فشل مشروعه فى الاستيلاء على المدينة عنوة ©» 

وعلى ضوء هذه المحاولة الفاشلة رأى القتبيطور الاستمرار فى أحكام الحصار 
على بلنسية والمثابرة على سياسة جويع الأهالى ؛ فمتع الخروج من المدينة » ونادى 


: مؤتس » نفسه ء ص 54 56 . وأيضا‎ )١( 
.ماك .م0 ,لة10م يل .165 .م ,عأ تمممدن .584 .م .لأةتعمعع معنومت معدرترم‎ 7. 
. 1١7” (؟) ابن الكردبوس » تقسه ص‎ 
شف .478 .م مأك .م0 ,لةل81 © ,168 .م .ماعتدمتطت)‎ 
» باب الحنش أحد أيواب بلنسية ء وينفتهم فى سورها الغربى . 7 أنظر: العذرى : نصوص عن الأندلس‎ )4( 
. مرا . وأيضا‎ 


(©) © .479 .م نأك .زه ملقلام 166 .م رعاعتصصك .585 .م ملمتعمعع معتوقت معسرط 
11 ا أت .جه بقلو مرك 


2 ١١ه‎ 


على الأهالى قرييا من السور ينذرهم باحراق من يهم بالتسلل من المدينة حيا » ثم اتبع 
انذاره بالتنقيذ » فأحرق عددا من أهل بلنسية حاولوا القرار بأتفسهم من الهلاك جوعا 
داخل المدينة مؤثرين اموت حرقا فى لحظة بدلا من الموت البطىء جوعا ”"" . 

ويشير ابن علقمة الى هذه الأحوال السيعة ( أوائل جمادى الأولى سنة /441 
ه/ ٠١52#‏ م( فيقول ١:‏ ودخل حمادى الأولى وعدمت الاقوات بالجملة , 
وهلك الناس . ولم يبق من ذلك الجم الا تذر يسير . وتوالى اليبس » واستحكم الوياء » 
وبينما الرجل يمشى سقط ميتا . ولم بيق ما يدب على أربع إلا اثنان لابن جحاف 
وابنه » واثتان لابن رتبير”'' » . 

وهكنا بدا واضحا أن القنبيطور بدأ يجنى ثمار خطته » ققد مجح فى مجويع 
المديئة واستنزاف قوتها , وفقد أهل بلنسية الأمل فى أى مساعدة تأتيهم من قبل 
المستعين أو من جانب المرابطين » فأجتمعوا عند الفقيه أبى الوليد الوقشى لينوب عنهم 
فى مخاطبة ابن جحاف فى تسليم المديتة وعقد الصلح مع القتبيطور ؛ وبالقعل لم 
يترد القاضى التعس فى الاذعان لرغيتهم بعد أن ترك لهم مهمة التفاوض مع 
القنبيطور ”© » فتشكل على الفور وقد من أعيان المديتة لمفاوضة القنبيطور على 
التسليم » وتم الاتفاق أخيرا على أن يبعث أهل بلنسية رسلهم الى المستعين وابن 
عائشة قائد الجيش المرابطى بمرسية لطلب النجدة وذلك فى مدة لا تتجاوز خمسة 
عشر يوما » فاذا لم تصل قوة لالنجادهم خلال هذه المدة وجب على أهل بلنسية 
التسليم بالشروط الآنية : 


. أن يبقَى ابن جحاف قاضيا للمدينة » ويؤمن فى نقسه وأهله وماله‎ ١ 


)0 .480 .م ,1610 , لقماط 
(؟) البيان المغرب , ج 4 ؛ ص 735 . أما فيما يختص بابن رتبير الذى ورد ذكره فى قول اين علقمة 
فلم أعثر على أى ترجمة له فى المصادر العربية » وأغلب الظن أنه من أعيان بلنسية ء ومن ذوى" 
الثراء فيها . / 
(5) ابن عذارى » تفسه » ج 4 ء ص 75 وأنظر . 
.100 .م .اله .مه ,مامتا .8 2 .481 .م .اك .مه ,قلاط .168 - 167 .مم بعاعتممعده 
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؟ - أن يتولى ابن عبدوس ١‏ ابن عديس فى الرواية العربية » مندوب القنبيطور مهمة 
الاشراف على تخصيل الضرائب . 
7 أن يتولى أحد أتباع القنبيطور أمر بلنسية © . 
؛ ‏ أن محتل المديئة حامية من التصارى المستعربين . 
أن يرابط القنبيطور وجيشه فى جباله وألا يغير شيثا من شرائع المدينة وعملتها » 
وألا يزيد من نسبة الضرائب التى كانت مفروضة من قبل 9" . 
وفى اليوم التالى من توقيع الاتفاق ( ١6‏ جمادى الأولى سنة /441 ه / مايو 
4 م ) نخرج وفد يتألف من خمسة رجال من أعيان بلنسية الى سرقسطة » 
ومثلهم الى مرسية طليا للتجدة » واشترط القنبيطور ألا يحمل أى منهم أكثر من 
خمسين دينارا ‏ وأن بحر المتجهون الى عرسية فى سفن مسيحية » محملهم أولا الى 
دانية » ومن هنا يواصلون رحلتهم برا الى مرسية . غير أن السيد مبالغة منه فى الحيطة 
أرسل يطلب من قائد السفينة عدم الابحار الى أن يحضر ينفسه » فلما قدم السيد 


)١(‏ أشارت المدونة الخاصة بالسيد والمدونة العامة الأولى الى أن الشخص الذى عيته السيد يدعى مومى 
( ورد هكذا قعنا/3 ) وكان وزيرا للقادر بلتسية : كما كان من أكشر العناصر الموالية للسيد 
واخلاصا له وكان السيد قد نصبه نائبا عنه بالمدينة فى عهد القادر . وظل موسى على طاعته للسيد 
في هد ابن جحاف ء ولهذا فقد أتخذء السيد قائدا لاحدى القلاع » ثم جعله وزيرا ببلنسية فى 
الاتفاقية التى أبرمها مع البلدسيين . انظر : 

(172 .م ,ل © عطاغه عاعتدممك ) 
ولكن المدوئة العامة الأولى انقردت باسم ابن الفرج ( ورد هكذا حقئة* - اقوعطاةى ) الذى 
انخذه السيد نائيا عنه زمن القادر » كما وزر أيضًا للقادر » وفى هذا يتفق ما جاء فى المدوتة العامة 
الأولى مع ما ورد فى الروايات العربية . انظر ( 565 .3 .11 ,.0768 ,تهام2 © وعلى هذا قالمرجح 
أن ابن الفرج هو الذى انجير ليكون مسئولا عن المدينة من قبل السيد . 

(1) انظر رواية ابن علقمة » البيان المقرب ؛ ج 4 :ص 546 . رواية صاحب الذيل » البيان المفرب » 
ا اي ان ” 

. 100 .م مأك .م0 بقكصقئتا8ة 2 .482 .م نأك .ره رلقلاط ,172 .م بعاعتدميطة 
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عمد الى تفتيش أعضاء الوفد » فوجد معهم أموالا كثيرة تفوق المبالغ المتفق عليها , 
وكان بعض هذه الأموال لأنفسهم والبعض الآخخر لجماعة مُن جار يلنسية أودعرها 
إليهم لكى يفلتوا بها من قبضة المحاصرين » فانتزعها منهم السيد » ولم يترك لهم الا 
المبلغ المتفق عليه ”'؟ . 

واستغل جار بلنسية فترة الهدنة ليبيعوا ما بقى لديهم من أطعمة بأسعار مرتقعة » 
بعد أن أيقنوا يقرب أنتهاء الحصار » ويشير ابن علقمة الى ذلك الغلاء بقوله ٠:‏ وفى 
هذا اليوم ( يقصد متتصف جمادى الأولى » الذى رحل فيه الوفد ( وصل القمح 
ثلاثة مثاقيل للرطل » ورطل الشعير مثقالين ونصف » وأوقية الجبن بعشرة دراهم » 
وييضة دجاجة بشمانية دراهم 9" » . 
ه - استسلام بلدسية للسيد القنبيطور : 

استشعر أهل بلدسية الراحة والهدوء بعد خروج مبعوثيهم الى وجهاتهم » فقد 
توققت اعتداءات النصارى وهبطت الأسعار بالضرورة » وتوفرت السلع الغذائية التى 
حرمت منها المدينة لفترات طويلة ‏ . والظاهر أن هذه المهلة التى استغرقت أسبوعين 
كانت بمثابة هدنة خشف السيد القنبيطور خخلالها خناقة عن المدينة . 

وعتدما انتهى الأجل المحدد دون أن يعود مبعوئثو ابن جحاف » حاول هنا 
الأخير أن يقنع الأهالى بالانتظار ثلاثة أيام أخرى » ولكنهم رفضوا رفضا قاطعا ء وأبو أن 
يستمر الوضع يوما واحدا » فقد نفذ صبرهم » وانهارت عزائمهم » وفقدوا القدرة 
على الصمود » وكان القتبيطور قد بعث اليهم يخبرهم بأن مرور لحظة واحدة بعد 
الموعد امحدد الذى أتفقوا عليه دون أن يقدموا على تسليم المديئة اليه يجعله فى حل 


.)١(‏ أك . مه ,قلتدسنتاظ .21 5 172 . م بعاعتدممت .557 . م ملمتعمعع معتدؤت لعسرط 
100 2 
(1) البيان المغرب » ج 4 » ص 5" . وعن الأسعار فى تلك الفترة راجع أيضًا + 
.م رعاعتسدمعطه 
البيان المغرب » ج 5 » ص 78 . 1 
173 .م ,عاعتص ست 
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من الاتفاق . ومع ذلك فقد مضى يوم كامل دون أن ينفذ الأهالى ما اتفقوا عليه » 
وعندما ذهب اليه أعيان المدينة الذين اتفقوا معه على شروط التسليم ؛ أبلغهم يعدم 
التزامه بشىء على الاطلاق من بنود الاتفاق لاتنهاء الأجل المحدد » وما ألسحوا عليه فى 
أن يصفح عنهم طلب منهم أن يعودوا اليه فى اليوم التالى ليوقعوا انفاق التسليم ”© . 
وفى صباح اليوم التالى الموافق الخميس 58 جمادى الأولى سنة 441 ه / 
© يونية ٠١94‏ م » خخرج أبن جحاف فى رهط من أعيان المدينة الى معسكر 
ال نبيطور لمقابلته » وهناك وقع اتفاقية التسليم بعد أن اشترط على القتبيطور أن يؤمن 
سكانها فى أنفسهم وأموالهم ٠‏ وأن يسلم القاضى للقنبيطور كل أموال القادر 9" . 
وتنفيذ لهذا الاتفاق فتح أهل بلنسية للقنبيطور أبواب مديتتهم ”" ؛ بعد حصار دام 
عشرين شهرا ؟؛ . واحتشد الأهالى بالقرب من مداخل المدينة » ومظاهر الحزن 





برق .483 .م مأك .م9 ,لق0ز2 م .174 - 173 .مم بعاعتهمئطة 
() أنظر . رواية عصاحب الذيل ؛ البيان المغرب , جب ” , ص 505 . 
() نلاحظ أن الروايات الإسلامية تختلف فى مخديد دخول القنبيطور بلنسية : قاين بسام يذكر أن ذلك 
تم فى منة 446 ه ( الذخصيرة » ق ؟ لوحة 14 ظ ) ويوائقه على ذلك صاحب رواية الذيل 
( البيان المغرب » ج ؟ » ص 7*5 ) أما أبن خلدون قيحدده بعام 444 ( العبر ؛ المجلد الرابع » 
ص 7545 ) ولكن ابن الأبار يحدد ذلك يمام 447 ه ( الحلة المسيراء » ج 7 ,ص 175 
ترجمة رقم 11 ) ويأخذ بهذا التاريخ كل من ابن الكردبوس ( تاريخ الأندلس ؛ ص 1١7‏ ) وابن 
الخطيب ( أعمال الأعلام » ص 7١4‏ ) وياقوت الحموى ( معجم البلدان ؛ امجلد الأول »ص 
73٠‏ ) » وأرجح من جانبى هذا التاريخ لأنه يوافق ما جاء فى الرواية القشتالية » وبه أذ أيضا 
المؤرخ بيدال ( 21031 ) الذى يذكر أن دول السيد بلنسية تم فى ١8‏ يوتية سنة 1١44‏ م ( 
الموافق أواخر جسمادى الأولى مئة 441 ه ) وهو نفس التاريخ الذى ذكره ابن علقمة شاهد 
العيان . انظر . ( رواية ابن علقمة » البيان المغرب » ج 4 »ص 5" ) وفارن ما جاء فى : 
.105 .م .11 ا ناك .وه بقلمممتا8 .13 ث .485 .م .7/.1 باك .مه ,لقفزط .34 
وطالع مناقشة المستشرق دوزي لتلك التواريخ فى : 
لآ - [لالاكما .مم .11 رقعطءممطعع8 ,لإجو1 
(4) ابن الكرديوس » نفسه ء ص ٠١‏ . ابن الأبار » التكملة ‏ ج 7 .ص 4*5 ترجمة 1954 . - 
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والأسى تعلو وجوههم الشاحبة » ومرارة التسليم تعتصر نفوسهم الكليلة » ليشهدوا 
موكب القتبيطور عند دنحوله المدينة التعسة ؛ وتصفف المدونة العامة الأولى أهل بلنسية 
فى هذه اللحظات الحاسمة فى تاريخ مدينتهم ‏ نقلا عن ابن علقمة ‏ فتقول : 
١‏ وجمعت الجماهير التى طحنها الجوع » وقد بدت وجوههم مصفرة شاحبة ؛ 
وانكسرت نفوسهم » وهبطت عزائمهم كما لو كانوا ييعثون من قبورهم يوم الحشر 
ليمثلوا أمام الخالى " ع : 

وما كادت الأبواب تنفتح للغالبين حتى احتلوا أبراج السور ناكثين بذلك شروط 
الاتفاقية » وكان الطبيعى أن يعلن القاضى ابن جحاف احتجاجه على هذا النتكث » 
إلا أن احتتجاجه لم يلق آذانا صاغية بعد أن تمكن القتبيطور وعسكره من الملينة » 
ركأنما كان يصرخ فى واد أو ينفخ فى رماد » إذ شغل الأهالى عنه بالحصول على 
حاجياتهم من الأطعمة ” . 


(") بلنسية فى ظل القنبيطور 
أ سياسية القنبيطور مع أهل بلنسية فى أعقاب الاحتلال : 
بعد أن محَقَق للقتبيطور أمانيه فى تملك بلنسية ودخلتها قواته » استقبل فى اليوم 
التالى وفودا تمثل أعيان المدينة » فبالغ فى اظهار ترحيبه بهم » كما تظاهر باحترامه 
لعادات المسلمين » فأمر بتغطية منافذ الأبراج المطلة على المدينة » حتى لا يهتك 
عسكره بأنظارهم حرمات دور المسلمين » كذلك أصدر أوامره الى نصارى بلنسية بأن 


المقرى »نفح ‏ ج ” »ص 149 . ونلسظ أن بيدال يذكر- نقلا عن المدونة الأولى أن الحصار 
استمر عشرين شهرا ونصف ؛ وأرجح ما ذكرناه بالمتن . انظر : 
. 484 .وماك .وه بلقفتط )" 
)١(‏ عنان ؛ دول العلوائف , ص 574 . وانظر : 
1 .484 ماك .مه ,تفاط 
زفق .485 - 484 .مع نأك .تزه ,لهةئه .8/0 5 .174 .م بعاءتممك 
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يظلوا على احترامهم للمسلمين كما لو كانوا هم سادة المدينة ودون مراعاة للأوضاع 
الجديدة » يسلمون عليهم اذا مروا بهم » ويفسحون لهم الطريق اذا قابلوا بعضهه '" . 

وعلى هذا النحو من الدهاء استطاع القنبيطور أن يكسب قلوب أهل بلنسية » 
ركان من الطبيعى أن يظهر هؤلاء له ولجنده رضاهم عنه وترحيبهم به وشكرهم 
مسلكه نحوهم ؛ فيقول ابن علقمة : 9 فلم يعمل هو ( يقصد القنبيطور » وأصحابه 
- لعنه الله ما يسوء المديئة يحال من الأحوال » فاتتشطت الأنفس من عقال » 
را: .سطت الآمال » وأمن الناس 29 م . 

وبعد أن ضمن القتبيطور محبة أهل بلنسية له ولواثيقه » تفرغ للشطر الثانى من 
مخططه ويرمى الى تنفير الاهالى من قاضيهم العنيد الذى سبب له كثيرا من المتاعب 
كان فى غنى عنها » فى الوقت الذى كان القاضى يسعى بدوره الى الشقرب منه 
وخطب مودته » ولم يترد ابن جحاف في سبيل ذلك من أن يقدم للقتبيطور جانبا من 
الأموال الكثيرة التى آلت اليه يسبب اقدام صنائعه على بيع الخبر للأهالى بأسعار فاحشة 
أيام المجاعة والحصار » ولكن القنبيطور تظاهر بالأعراض عنها » ورفض قبولها » بحجة 
أنها أموال الأهالى ابتزها اين جحاف منهم مستغلا الظروف السيئة التى تعرضوا لها © , 
ويدل ذلك على مهارته السياسية الفائقة . 

وبدلا من أن يقبل القنبيطور الأموال التى عرضها ابن جحاف » لم يتردد فى 
استقدامه واستحلافه فى محضر من الشهود على البراءة من أموال القادر » على أن 
يسجل ذلك فى عهد مكتوب اشترط فيه أمام الحاضرين أنه اذا تمكن من العثور على 
هذه الأموال استحل دمه ٠‏ ويعبر ابن بسام عن تلك الحادثة بقوله : 9 كان لذريق قد 
سأله أول دخوله عنها واستحلفه يمحضر جماعة من أهل الملتين على البراءة متها 


(1)-11 © .485 .م.1010 .21021 .175 .م ,علعتهمسك .588 .م ملةتعمعع قعنم6 0 عاط 
7 .28 .11 1 مأك .مه رقفصة841 


(؟) انظر . اليان المغرب » ج 4 , ص 7”4 . 
زفق آلا اك .مه ,لق210 .184 عت .175 .م رماعتصوممقة 
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فاقسم بالله جهد ايمانه ؛ غافلا عما فى الغيب من بلائه وامتحانه . وجعل لذريق بينه 
وبين القاضى المذكور عهدا أحضره الطائفتين » وأشهدٍ عليه أعلام الملتين أن هو انتهى 
بعد اليها وعثر عليها ليستحلن اخغار ذممه وسفك دمه 9 . 

ثم عقد القنبيطور اجتماعا مع أعيان بلنسية ورؤسائها فى بستان يقع بربض 
بيانوييا ( 3بعنام 7/1113 ) , وفى هذا الاجتماع خطب فيهم خطبة طويلة أوضح فيهاا 
الخطوط الرئيسية لسياسته التى سوف ينتجها فى المدينة » والتى ستثبت الحوادث فيما 
بعد بأنه لم يلتزم بها على الاطلاق . فذكر لهم بأن من وجد حقله خاليا فليدخله » 
ومن وجده مزروعا فليدفع أجر زارعه وما أنفق فيه » وليستعد ملكه إياه على ما تقضى 
به شريعة الاسلام » كما طلب من القائمين بجباية الضرائب بالالتزام بجباية العشر 
على ما تقضى به الشريعة . وقرر أن يجلس لسماع قضاياهم يومى الاثثنين والخميس 
من كل أسبوع . وبعد أن انتهى من حل مشاكلهم اندقل الى الحديث عن ابن 
جحاف فاتهمه بالتعدى والظلم وسلب الاموال دون وجه حق » وعليه أن يرد الآموال 
التى اغتصبها من أصحابها . ثم أخذ يلعب بعواطفهم كسبا لرضائهم ومحبتهم , 
وعرض عليهم أن يرد اليهم الأموال التى كان قد صادرها من مبعوثيهم الى مرسية 
وتجاوزوا بها الحد المنصوص عليها فى الاتفاقية » وأمر باطلاق سراح الأسرى من أهل 
بلنسية ٠‏ ونادى بسفك دم من خخالف ذلك . ثم اخمتتم خطابه بقوله : ١‏ ولا أريد 
دخول بلدكم ولا المقام فيه » وانما سأتخذ لى عند جسر القنطرة منزلا أستريح فيه من 
حين لآخر ء وسوف أتخلى عنه اذا احتجتم اليه © ع 


: الذخيرة ء ق ”7 الخطوط », لوحة 18 ظ . وانظر‎ )١( 
.مم 1ن .م0 ,2101 .لز‎ 487 - 488. 
. ١71/ أنظر . مؤنى ؛ السيد القنبيطور ء ص 07 . الطاهر مكى ؛ ملحمة السد » ص‎ )( 
.مم .6اعنصممتكت .589 - 588 .مم , لدتعمعع معتد6ت وتمسلرط‎ 176 - 178 . 21081, 0. 
.مم .1ه .مه ,قلمدمة8 ,489 - 488 .مم أن‎ 108 - 9. 
ومن الجدير بالذكر أن المصادر العربية لم تشر الى خطبة السيد فى أهل بلدسية » ولكن المدونة العامة‎ 
الأولى أوردت لنا نصها ياللغة القشتالية » ولم تشر المصادر الى اللغة التى القيت بها ؛ ولكن من‎ 
. المرجح كما يرى د . مؤنس أن السيد قد ألقاها بعربية أهل الأندلى‎ 
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وواضح من ذلك براعة المنبيطور السياسية » وقدرته البالغة فى اجتذاب الأهالى 
اليه » ومعرفته العميقة يأنظمة المسلمين ؛ ويذهب المؤرخ بيدال ( 21081 ) الى أن 
خطاب القنبيطور يدل على تأصل نوازع العدالة فى نفسه . والحقيقة أن ما جاء فى 
الخطاب لم يكن أكثر من منلورة سياسية بارعة لكسب القلوب إليه ؛ وبث عوامل 
النفور والكراهية على ابن جحاف تبريرا لما سيسلكه فيما بعد معه ”2 : ومع الأهالى 
أنفسهم الذين انخدعوا بمعسول قوله وتبين لهم بعد ذلك أنه لا يعدو مغامرا نصرانيا لا 
يحترم العهود ولا يلتزم بالوفاء بها » ولا هم له إلا مراعلة مصلحته الذاتية » وفى سبيلها 
لأ يتورع عن بيع العدو والصديق ؛ والاطاحة يكل القيم والمثل . 

- نقض القنبيطور لعهد التسليم : 

لم يكن خطاب القتبيطور سوى كلمات جوفاء لا 3 تعتبر عن مكنول نفسه » 
وكانت قناعا زائفا يخفى حقيقة نواياه العدواتية وما يحمله من كراهية وغدر لأهل 
بلنسية » فلم يلبث أن غدر بهم » وتنصل من وعوده السابقة اليهم » فعندما سعى 
المزارعون الى استرداد أراضيهم » ردهم عساكره عنها يحجة أنهم تلقوها منه مقابل 
مرتباتهم لهذا العام » بينما تذرع أخرون بأنهم استأجروها ودفعوا أيجارها سلفا وأنه لم 
يحن بعد موعد تخليهم عنها '" . 

وانتظر المزارعون الى يوم الخميس الذى حدده السيد ليفصل فى الخصومات » 
فذهب أعيان المدينة ينة لمقابلته ببستان فيانويبا » ولكنه بعث يعتذر اليهم عن عدم استعداده 
لقابلتهم فى هذا اليوم » فأْرجأوا عرض شكواهم الى يوم الاثنين » وفيه جلس يستمع 
لشكواهم » فلما انتهوا منها أخذ يحدثهم ة فى أمور لا صلة لها اطلاقا يما كان قد 
وعدهم به فى خطابه ٠‏ فقال لهم : « اذا بقيت يدون رجالى كنت كمن فقّد ذراعه 
اليمنى » أو كطائر بلا أجنحة » أو كمحارب بلا سيف » ولا يهمنى إلا أن أجعل 


75 "548 أنظر . مؤتس » نفسه ص‎ )١( 
اماك .م0 ,841132203 .1 © ,494 - 493 .مم .1 .لا نأك .ره ,تقلت 178 .م رعاء تهممطة‎ )( 
11 .م‎ 110. 


1 


رجالى يعيشون فى ثراء وشرف » حتى يكونوا قاردين على خدمتى ٠‏ وحماية شرفى ؛ 
لأن الله وهبنى بلتسية » ولا أريد أن يكون بها سيد غيرى ”2 » . وما أن انتهى من 
قوله حتى أدرك أهل بلنسية أنه خدعهم ونكث بعهوده لهم « وأن هله العهود 
والوعود التى قطعها على نفسه لا تعدو كلمات مخدرة لتسهيل مهمته وححَفيقٍ 
خطته » وأنه لا سبيل الى التصدى له بعد أن سبق السيف العذل » وأصبحت بلنسية 
كلها فى حوزته 7 . 

ولم يكن أمام أهل بلنسية سوى مجرع الكأس فى صبر » وتخمل صروف الدهر 
إلى أن يأمر الله بانجادهم وتخليصهم . وفى أثناء ذلك بعث القتبيطور الى زوجته دونيا 
ختيمينا ( 10621[ 10058 ) وابنتيه فى مدينة كاردينيا ( 0250658 ) بقشتالة يدعوهم 
أيلحقوا به » ويشاركوه سلطته وثراءه اللذين ينعم بهما فى بلنسية © . 
ج - موقف المرابطين من سقوط بلنسية فى يد السيد القنبيطور : 

أحدث سقوط بلنسية فى يد القنبيطور دويا هائلا فى الأندلس » يمائل ما 
أحدثه سقوط طليطلة من قبل فى يد ألفوتسو السادس ٠‏ واعتبره أهل الأندلس نذيرا ا 
ينتظر بلادهم من سوء المصير » رغم وجود قوى المرابطين على مسرح الحوادث » 
وتوالت على أمير المسلمين يوسف بن تاشفين رسائلهم تصف ما تعرض له أهل بلنسية 
خخاصة وشرق الأندلس عامة من الضرر ؛ بسبب ما أصابهم من الدمار والعيث والهوان 
على أيدى النصارى » ويعبر ابن علقمة عن هذه الحالة بقوله ٠:‏ واشعد جزع 
المسلمين بدانية » وما اتصل بها من ذلك الصقع من القلاع والقواعد » وكثر شن 
وخافت الطرق » وصار أهل تلك الجهات فى أضيق من العزق » وقد حميت الفتنة 





قف .494 .م مأك .مه ,[2108 به .179 - 178 .مم يعاعتدممط 
2 1612 ,8101 يك .180 .م رعاعتدمعيك 
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5ق 
الهلكة 7 ). 

وكان لمرابطون انذاك قد ثبتوا أقدامهم فى جنوب شرقى الأتدلس حتى مرسية 
ودانية » وكان هدفهم الرئيسى استنقاذ الأقاليم الشمالية من شرق الأندلس وتخريرها من 
السيطرة القشتالية ؛ ولكنهم شغلوا عن ذلك بمدافعة الفونسو عن وسط الأندلس 
وغربه » غير أن سقوط بلنسية فى يد السيد القنبيطور » وعيثه فى نواحيها نبههم الى 
الأخطار التى تتهدد شرق الأندلس » ولهذا عملوا على أن يجنبوا البلاد من ضياع 
محتوم ومصير تعس لو أنهم تركوا الأوضاع على حالها » ومن هذا المنطلق بدأ يهتمون 
بأمرشرق الأندلي 50 

وما لا شك فيه أن يوسف بن تاشفين كان يدرك فى قرارة نفسه الآثار المترتبة 
على سقوط يلنسية وما يليها فى يد القنبيطور ؛ كما كان على يقين من أن بلنسية لم 
تكن كل عرامه وهدفه وأنه يتطلع الى مزيد من المدن » وقد أمضه التفكير فى هذا الأمر 

« وتتخرد أمير المسلمين عندما بلغه هذا التبأ الفظيع » واتصل به هذا الرزء 
الشتيع ؛ فكانت قذى أجفانه 0 وجماع شأنه وشغل يذه ولسانه 00 3 

ولم يكن خافيا على القنبيطور ما يعذه له المرابطون من خطط هجومية للرد على 
عدواته ولهذا بلدر بالتحرك 0 وبدأ يتقرب الى املك بدرو الأول ملك أرغون ويعرف 
فى المصادر العربية باسم ابن ردمير » وتم مخالف بيتهما فى سنة /4417 ه ( مايو 
يونية ١١51‏ م( هدفه الأول مواجهة ردود الفعل المرابطية التى كانت تتهدد المناطق 
المخاحمة لمملكة بلنسية ©؟ . 


."4 البيان المغرب تجاةءص‎ )١( 
مؤتس ) نفسه بص الا‎ )0١( 
الدحيرة »اق ” لوحة لكل‎ )( 
13/]. ./ا مأك .مه ملققاط‎ 1.2. 3 260 
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وشرع يوسف بن تاشفين فى مهيز قواته لاسترجاع بلنسية » فحشد جيوشه 
فى مدينة سبتة وعهد بقيادتها الى ابن أخيه الأمير محمد بن أبراهيم بن تاشفين , 
كما كتب أيضا الى ولاته على غرناطة وشنتمرية الشرق وطرطوشة وألبونت ولاردة » 
بالاضافة الى الشنياطى وكان واحدا من أتجاد الفرسان ودهاة الحرب بجمع قواتهم 
واللحاق بجيش المرابطين لمنازلة بلنسية 297 . 

وعلى هذا النحو تم عيور قوات المرابطين الى الأندلس » وتقدمت نحو شرق 
الأندلس فوصلت الى مرسية فى شعبان سنة 444 ه / سبتمبر ٠١94‏ م ؛ وما 
كادت أنباء وصولها الى هذه المدينة تبلغ مسامع القنبيطور حتى تأهب لتلقى جيوش 
المرابطين » ولم يكن يثق فى ولاء أهل بلنسية له » وكان يخاف على نفسه أن يقع 
بين فكى المسلمين : أهل بلنسية فى الداخخل » وقوات المرابطين فى الخارج » ولهذا 
السيب عمد الى نزع السلاح من أهل بلنسية ؛ وأصدر أمره بقتل من يتآمر مع 
المرابطين على سلامته » وأخذ يشيع الرعب فى قلوب أهلها ؛ وفى ذلك يقول ابن 
علقمة ٠:‏ فاتصلت الأنباء أن عساكر المسلمين بمرسية » فأشاع الروم : أنه متى نزلت 
علينا محلة المسلمين » أمضيتا السيف على أهل بلنسية » ومشى (١‏ أى القنبيطور ) 
بريحه : 9 من وجد عنده شىء من آلات الحديد » فماله ودمه حلال 1 »6 قبرىء الناس 
منه حتى من الابر والمسامير » وضعوا ذلك يباب القصر ء وقد تضاعف الجزع 
والخوف”" ؛ . ولم يكتف القنبيطور بذلك بل اعتقل من يشك فى ولائه من أهل 
المدينة » وصادر أموالهم » وتفاهم خارجها » وقتل كثيرا منهم '" 


)١(‏ أنظر البيان المغرب » ج 4 » ص 14 6" . محمود على مكى » وثائق تاريخية جديدة عن.عصر 
المرايطين » صحيفة معهد الدراسات الإسلامية , مجلد /ا 8 ء منريد 51565 155١‏ 
١١-١15‏ 

0( البيان المغرب ج. 4 باص *5 . 

0) تقس المصدر السايق , ج 4 ع ص 1١‏ . 
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د معركة كوارت وأثرها فى سياسة القنبيطور : 

فى شهر رمضان وسنة 444 ه ١‏ أواخر 1١14‏ م ) مخركت جيوش المرابطين 
لك رسكو ريا لزي بل ورت لي الل عاد ا 
فرسخ من بلنسية » حيث لحقت بها قوات المرابطين فى الأندلس ٠‏ وأقبلت دواب 
اميرة ا يا 
كبر جكرد الراام . » وأرهبت هذه الحشود الكثيقة عساكر القنبيطور » فهم 
بعضهم بعضهم بالفرار ؛ ولكن قائدهم القنبيطور لم ٠‏ يرعه فى ظاهر الأمر ذلك الجمع ولا 
عبأ به 6 "2 فأخذ يستثير حماس جنده ويستحثهم على مواجهة قوى المرابطين » 
ولكى يقوى من عزاءمهم ويستنهضهم للقتال أشاع بينهم بأن انتصاره فى المعركة أمر 
محتوم ومفروغ منه » فقد أنبأه الطير بذلك ”2 . 

وغمد القتبيطور الى ابعاد ضعيفات النساء والأطفال عن لمدينة ء فلجأت الى 
معسكر المسلمين ء ويذكر ابن علقجة أنهن وقعن فى أيدى السودان وخدمة الدواب 
والسفلة من الباعة » فغلبوا عليهن وفسقوا بهن وللأسف لم يصل ذلك الخبر الى 
قائد الجيش ليقوم بواجبه فى النهى عن المنكر”" . 

ومن ناجية أخرى أشاع القنبيطور فى معسكر المسلمين بِنّن جيش حطيفة بدرو 
الأول ملك أرغون قد وصلل بالفعل الى.يلنسية لمساعدته وتجدته *؟؟ » مستهدفا من 





(1) تقفسه , ج 4 باص 8" . 
(؟) كان القنبيطور يؤمن - كمعظم أهل عصرة ‏ بالتفاؤل والتشازم ؛ ومن ذلك أنه أشاع بين أصحابه 
منذ أن بلعه نبأ وصول قوات المرابطين قرب بلنسية بأن طيوره يشرته بالظفر على المسلمين . وفى 
ذلك يقول أحد أهل بلتسية ساخرا من رذيق ( القنبيطور) وطيوره : 0 , 
قولوا للذريق إن الح قد ظهرا أو تقدوه اذا ما طيره زجرا 
سيوف صنهاجة فى كل معترك تأبى لأطياره أن تصدق الخيرا 
انظر( لين عذارى ؛ نفسه , ج 4 ,م 76 ) . 
6 ابن عطلرى » تفسه , ج 4 اص 8" .. 
(4) نفس المصدر السابق ‏ جج 4 عاص 1١‏ . 
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ل ل ا د 

50008 مربي بو ميل كع اول ةف شو ب لاله 
فيقول : ٠‏ وفى الثامن من شوال أشاع اللعين أن ابن ردمير ( ملك أرغون ) لحق 
بجملته لنصرته ؛ فأعمل الحيلة وأخرج جمعين من الروم ٠‏ وأمرهم أن يشغلوا 
المسلمين بالتناوش ليظنوا أنه الكبيطور ؛ ورج هو من حومة أخرى فأجفلوا أمامه , 
فأحذ امحلة فدوختها خيله ؛ واتصل الصرا خ بالأمير محمد » فكر اليها » ومتى انفض 
الناس عنه وانحلة تنهب :زنك المسوس الانباح رادل على الدب 2م 

وأا ما كان الأمر فقد تمجحت خطة القنبيطور فى مباغتة المرابطين » وتمكن من 
الاتتصار عليهم فى أول اشتباك وقع بينه وبينهم وأعنى به فى معركة كوارت ( 06هن ) 
فى 4 شوال سنة 4484 ه (١‏ اكتوبر 1١94‏ ) » وغتم القتبيطور الكثير من الخيل 
والعتاد والمون » ثم عاد الى بلتسية غانما مظفرا حيث حصن من جديد 27 , 


» 4 وأنظر ايضا وصف ابن عارى للمعركة فى البيات المغرب » ج‎ . 4٠ الييان المغرب » ج 4 » ص‎ )١( 
ص 5310-3758 ل‎ 
وجدير بالذكر أنه ينما يذكر ابن علقمة أن القنبيطور قد استنجد بحليقة ملك أرغون يذكر ابن‎ 
عذارى أنه استنجد بألفونسو السادس ملك قشتالة » وأرجح قول الأول خخاصة وأن ابن علقمة مؤرخ‎ 
بلنسى شهد الحوادث ء كما أن روايته تتفق مع ما ورد فى المصادر القشتالية حول ذلك . ومن‎ 
الجائز أن يكون قد استنجد بكل من ملكى أرغون وقشتالة يدليل ما أورده اين عذارى خخاصا بملك‎ 
قشتالة الذى خرج لنجدة القنبيطور ولكته لم يدرك المعركة » فأرسل اليه القنبيطور جملة من الهدايا‎ 
. )” وتصيبه من الغتائم انظر . ( البيان المغرب » ج 4 »ص‎ 

(1) يعتبر ابن عذارى الؤرخ المسلم الوحيد الذى أشار الى معركة كوارت ( نقلا عن ابن علقّمة ) . أما 
المصادر المسيحية التى تعرضت لها فقد تناولنها بكثير من المبالغة والاغراق . قالمصدر الأول زهر 
أنشودة السيد ( 0:© 510 عل جهاه 2 81 ) يمد أنه يتناول المعركة بصورة قعسصية شعرية » فيشير 
ا ل و م 1 

جيش المسلمين . أما مولق المصدر الثانى وهو المدونة الخاصة بالسيد ( 061 عة انك ةاعم معقدة) 
3 )ا للاترن لكان للق جنات يد الم كار ركو يدو ل علق يد ار لزاب 
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وكان وقع الهزيمة التى أوقعها السيد القنبيطور بقوات المرابطين شديدا على 


واسلام الخحلة دون حرب يقوم به عذر 


كع 


وعقب الهزيمة التى تلقهاها المرابطون على أيدى القنبيطور وقواته انتجهت 


جيوشهم الى دانية » ومن هناك سارت نحو شاطبة » حيث أرسل القائد محمد بن 


ابراهيم الى أمير المسلمين يعتفر له عما بدر منه » فأعرض عنه بادىء الأمر » وما 
لبث أن عفا عنه ؛ وبعث يستقدمه اليه » وأقام على الجميش القائد ابن الحاج ”"" 





يدعى يونى بن يوسف » وأن جيشه كان يقدر بخمسين ألفا ‏ تجا منهم خخمسة عشر أُلقا رهلك 
الباقون » ونلسظ أن المدونة الخاصة تخطأ فى مخديد تاريخ المعركة فتجعله متأخرا عاما عن التاريخ 
الصحيح : كما أنها خلطت بينها وبين معركة جزيرة شقر التى حدثت بعد ذلك ؛ والسبب فى 
ذلك يرج الى تأريخها المتأعر للمعركة » ولذلك مجدها ايضا للسيب نفسه تخطىء فى اسم قائد 
المرابطين فى معركة كوارت » فتذكر أنه ابو بكر بن ابراهيم فى حين أن اسمه الحقيقى هو محمد 
بن ابراهيم بن تاشفين أخوه . أما المصدر الغالث وهو المدونة العامة الأولى ( قعنه6 #عتمةاط 
لهزعوعع ) فتجمل عدد الناجين من قوات ا ملمين عشرة ألاف فقط ؛ وتتفق مع المدوتة الخاصة 
بالسيد فى اسم القائد وهو يونس . أما المصدر الأخير وهو التاريخ الوردريجى ( -204651 3لرمادلة] 
© ) فإنه رغم اختصاره أقرب الى الحقيقة التاريخية من المصادر السابقة » فهو يذكر أن يوسف بن 
تاشقين أرسل الى القتبيطور رمالة يطلب منه فيها الانسحاب من بلنسية ؛ وأن السيد رد عليه يتهمه 
بالجبن والخوف من لقائه ويتحفاه فى العيور الى الاندلس وملاقاته فى معركة ٠‏ فأرسل اليه يوسف 
جيشا قويا لانقاة بلنسية فى أغسطس سنة ٠١17‏ م ولكن هذا الجيش انسحب دون حرب ٠‏ ولم 
يليث يوسف أن أرسل جيشا ضخما بقيادة ابن أخيه محمد بن ابراهيم » وحاصر هذا الجيش يلنسية 
ولكن السيد انتصر عليه بفضل مساعدة حليفة ملك أرغون فى الموقعة المعروفة باسم كوارت . ومن 
الجائز أن يكون اسم يوتس المذكور فى المصدرين الثانى والثالث هو اسم أحد القادة المسلمين وليس 
اسما للقائد العام انظر ؛ 

.7 - 506 .مم نأك .م0 ,1021 © .85 - 83 .مم رلك اعل كقطعسا كما بدلمدرتك8 .34 
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- قف هوأبوعيد الله محمد بن سيموين بن محمد بن ترجوت ابن عم يوسف بن تاشفين وأحد كبار‎ 
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بدلا منه 2 . ويذكر ابن عذارى أن القتبيطور عاد الى بلنسية بعد أنتصاره على 
المرابطين » وأمر أهل المدينة بالاجدماع فى ساحة القصرحيث ألقى فيهم خطابا ذكر 
فيه أن كثرة المرابطين وتفوقهم العددى لم يجدهم نفعا » فلم يلبثوا أن انهزموا على 
يديه رغم قله ما نديه من العسكر » ثم أمرهم بأن يقدموا له سبعمائه ألف مثقال , 
وهددهم بالقل إذا لم يقدموا له هذا القدر من المال “ثم خرج وأبقى المسلمين فى 
القصر بعد أن أغلق عليهم الباب ؛ فأصبحوا سجناء فيه والروم خخحفهم بالأسلحة ٠‏ فرأرا 
الموت » ووقع البهت وخرست الألسنة » ثم رجع وزيره اليهودى ” اليهم » وأخبرهم 
أنه أخذ يلاطفه ويلاينه حتى خفف عنهم فأنتقص المبلغ الى مائتى ألف مثقال ثم أنه 
طلب متهم أن يبادروا بتوزيعها عليهم وافتداء أنفسهم منه ؛ وعلى هذا التتحو حدد أهل 
بلنسية ما يدفعه كل منهم حسب حالته المادية 7" . 

وذكرت مدونة السيد أنه عقد.اجتماعا أخر فى قصر مع أعيان بلنسية » صرح 
لهم فيه بضرورة تسليم أبن جحاف اذا أرادوا عفوه عنهم » ونعت ابن جحاف بالخائن 
الذى خان سيده القادر وغدر به » وأرجع اليه السبب فيما قاسوه من شقاء اثناء الحصار ”2 . 

رأثار خطاب السيد القنبيطور استياء أهل بلنسية » ووضعهم فى مأزق حرج » 
كما تأكدوا من غدر القنبيطور وتتصله ونكثه يوعوده » غير أنه لم يكن بوسعهم أن 


- قواده » وأسرة ينى الحاج التى ينتمى اليها هذا القائد أسرة بربرية صنهاجية مشهورة امجيت عددا 
من أعظم قواد المرابطين . انظر ( ابن الكرديوس - تاريخ الأندلس » محقيق د . العبادى ٠‏ حاشية ١‏ 
ص 45 أبن القطان » نظم الجمان ؛ محقيق د . محمود مكى » حاشية ١‏ ص )1١١١‏ . 

(1) البيان المقرب ء ج 4 ء ص 37 . 

(1) يذكر د -حسين مؤّنس أن المقصود بالوزير اليهودى هو ابن الفرج ٠‏ الذى كان من يهود بلنسية » 
بيئما تلحظ أن مدونة السيد قد ذكرت أو وزيره كان يدعى موسى وكان أيضا وزيرا للقادر . وعلى 
هذا فربما أن موسى رابن الفرج هما اسمان لشخص واحد . أنظر ( مؤتس » السيد القمييطورء ص 
317 . وأيضا . .172 .م رفاءتهممطة 

(؟) انظر . رواية أبن علقمة » البيان المغرب : ج 4 »ص 4١‏ . 

(5) .1 اتناك .مه ,لقلا ث .179 .م عماعنتهممك .590 .م .11 أ ملمتفمعع معتممت معسكط 
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يفعلوا شيئا » فردوا عليه بأنهم سيتشاورون فيما يينهم قبل أن يقرروا أمرا . ثم ذهب 
وفد منهم لمقابلة بن عديس ١‏ أو أبن عبدوس ») صاحب القنبيطور ومتولى الضرائب » 
وطلبوا نصحه فيما يجدون من تغير القنبيطور ونكثه بالوعود , فرد عليهم قائلا ٠:‏ أيها 
السادة الشرفاء » النصيحة من السهل التقدم بها » وكلكم تعلمون مدى الخيانة التى 
ارتكبها ابن جحاف ضدكم بقتل سيدكم الملك القادر ؛ والآن عليكم أن تنفقوا فى 
تمكين السيد منه ‏ ولا تخافوا شيئا » لأننى أعرف أنكم بعدها لن تطلبوا شيئا من 
السيد الا وأجابكم إليه ”9 غ . 

وعندئذ سقط فى أيديهم » ولم يجدوا حلا سوى تنقيذ ما طلبه القنبيطور 
منهم » وبعد أن تشاوروا فيما بينهم ٠‏ رأوا أن يضحوا بابن جحاف فى مقايل استتقاذ 
أرواح أهل المدينة » وتم أتفاقهم على ذلك ثم عادوا الى القنبيطور وأبلغوه بموافقتهم 
على تسليم ابن جحاف ء وطليوا مته قوة كبيرة للقبض عليه . وبهذه القوة حاصروا 
دار قاضيهم التعس وهاجموها وحطموا الأبواب » وقبضوا عليه هو وأفراد أسرته وجميع 
أتباعه » وحملوهم جميعا الى القنبيطور الذى أمر بثقافه هو وجميع أهله وكل من 
اشترك فى مقتل القادر”" . 

وتشير الرواية القشتالية الى أن السيد القنبيطور جمع أعيان المدينة وأفضى اليهم 
بعزمه على تنفيذ رغباتهم لا سيما ما يتعلق بالمزارع » ولكنه اشترط مقابل ذلك أن 
يقيم فى قصر الامارة داخل بلنسية » وأن يتولى جتوده حراسة كل القلاع 
والحصون ”2 . ورغم أن ذلك كان مناقضا للاتفاق » إلا أنهم اضطروا الى الاستجابة 
لكل طلباته والاذعان لمشيكته . 

ولم يلبث القنبيطور وفقا لهذه الموافقة أن ادر منية ابن عبد العزيز بريض 


: وايضا‎ . ١195 ص٠ انظر . الطاهر مكى ؛ نفسه‎ )١( 
زفق . 512 .ماك .مه ملقلا ع .180 .م بعاعتممسة‎ 


وراجع نص ؛ الييان المغرب » جح 4 »ص 37 . 
2 .514 .مأك .مه رلقلئه ع .590 .م بالتفدعع تعتنروت لتعسلط 


مط - 


فيانويبا » ودخخل المدينة حيث استقر نهائيا بقصر الامارة فى حوالى منتصف سنة 444 
ه (أواخخر 94١1م‏ ) 37 . 

ه ‏ مأسأة تي ابن جعانة 

سوا انر مال 2 
عن وسيلة يشبع بها انتقامه من ابن جحاف ورفاقه » ورأى أن يبدأ بتعذيبه وبنتهى 
بقتله » فقد أمر بنقله الى بلدة جبالة وتعذيبة » ثم أعاده الى بلنسية حيث سجنه فى 
مطبق ببستان قصر بيانوبيا 9" . 

0 تقر بقصر الامارة لا ينقطع عن اليحث عن أموال القادر 
بالله التى ظن أن ابن جحاف التضبها انا بداخله » وكان يتتظر اللحظة التى 
يكتشف فيها عن هذه الأموال ليطيح برأسه ؛ وما زال يبحث عن هذه الأموال فى قصر 
الامارة وينبش عليها قاعاته مستخدما فى ذلك نخدم ابن جحاف » الى أن وفق فى 
0 مخبأة فى جوف أرضية أحدى القاعات 9 . وعتدئد 

قرر القنبيطور قتله » وقتل أهله , واختار لذلك أبشع طريقه وهى القتل حرقا , 
ا ل ا 
جحاق وأهله لولا أن تشفع فيهم رفاقه من التصارى » فاكتفى باحراق اين جحاف 
اا 

ويصف لنا ابن علقمة مأساة القاضى ابن جحاف وأهله على يد القنبيطور 
فيقول ٠‏ ولم يزل ( القنبيطور ) يستخرج ما عندهم حتى استصفى أموالهم , 


دق 11 - 110 .مم 1[ .ا قأعصعلة/! ع0 .كنت ,.أقنة1 ,7/2202 يت .نم10 له4ض 
0 البيان المغرب » ج 4 , ص 37 . وأنظر . 
+516 .م ,1610 ملهقاء , 
0 أنظر . ابن عذارى ؛ نفسه » جب 4 » ص 158 . وأيضا 
.516 .م مأك .م0 ,51031 © .182 .م رعطعتمدمسدة 
(4) ابن الأبار ؛ الحلة السيراء ٠ج‏ 3 ٠ص‏ 1131 ترجمة رقم 11 . 
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واستنفذ أحوالهم » فلما لم يترك لهم ظاهرا ولا ياطنا » أمر باضرام النار » وسيق 
القفاضى أبو المطرف يرسف فى قيوده وأهله وبنوه حوله ؛ وقد حشر الناس من المسلمين 
والروم . ثم قال لملا من المسلمين ٠:‏ ما جزاء من قتل أميره فى شرعكم ؟ فصمتوا ؛ 
نقال لهم: ٠‏ جزاؤه ل ار !) وأمر به وبجملته الى ذلك الضرم » وقد 
لفح الوجوه على المسافة البعيدة . فضج المسلموت والروم 0 وتضرعوا اليه فى ترك 
الال يال ٠‏ لا قب لوم :زلا غلم لك الأمر عدم * » فأسعف الرعية فى 
رغبتهم بعد جهد ومدة » وترك النساء والصبية . وحفر للقاضى حقرة ؛ وأدخل فيها 
الن حجرته » وسوى التراب حوله ؛ وضمت الثار اليه » فلما دنت منه ولفحت 
وجهه » قال :: بسم الله الرحمن الرحيم » ثم ضمها الى جسده . فاحترق رحمه 
الله تعالى . ولم يكن غضب الطاغية عليه آلا لشدة صبره على تلك الأزمة » واجتهاده 
فى طلب التصرة » ودفعه اياه بالمطاولة » رجاء استمساك البلدة وابقاء الكلمة 2 » 


)١(‏ انظر . البيان المغرب » ج 1 , ص 38-377 1486 . وأيضا . رولية صاحب الذيل ؛ البيات 
المغرب ء ج 7 ء ص 7*8 وعن مأساة القاضى فى الرواية المسيحية راجع : 
.مم .11 ما مقع ,مت باصتلوط 
وينقل ابن بسام وصفا لحرق القاضى فيقول : ٠‏ فاتحنى على أموال بالتهاب ؛ وعليه وعلى ولده 
بالعذاب ء حتى بلغ جهده ‏ ويئس ما عنده ء فأضرم له نارا أتلفت ذماه » وحرقت أثلاء أخبيرنى 
من رآه فى ذلك المقام » » وقد ححشر الى رففيه ء وأضرمت النار حواليه » وهو يضم ما بمد من الحطب 
بيديه » ليكون أسرع لذهابه وأقصر لمدة عنابه » كتبها الله له فى صحيفة حستاته ؛ ومحا عنه بها 
سالف سيآنه » وهم الطاغية يومكذ بتحريق زوجه وبناته » فكلمة فيهن بعض ظعائته » فيمد لأى 
مالفته عن رأيه وتخلص من يدى نكراته . انظر ( الذخيرة ء ق 7 لوحة 15 ظ ) وقد أشار أَيضًا 
المؤرخ البلتسى ابن الآبار الى محنة القاضى المسكين فيقول : ٠‏ واحتفر للقاضى حفرة وذلك بوئجة 
بلنسية » وأدخل فيها الى جحزته » وسوى التراب حوله » وضمت النار تحوه . فلما دنت منه 
ولفحت وجهه ؛ قال : بسم الله الرحمن الرحيم » وقيض على أقباسها وضمها الى جسده يستسجل 
منيته » فاحترق رحمة الله وذلك فى جمادى الأولى سنة ثمان وثمانين وأربعمائه . ٠‏ انظر؛ 0 
الحلة , ج 7 ا ص5؟1١‏ ) . 
وبيدما يرر المؤرخ الاسبانى منندث بيدال هذه الوحشية من جانب القتبيطور فيذكر إن ابن ججحاق - 


م1 - 


و- استبداد القنبيطور ببلسية : 

لقد أثار حرق القاضى ابن حجاف فى +جمادى الأولى سنة 444 ه | 
٠ 44‏ م موجة من الاستياء العاصف والأسى الججارف عند أهل بلدسية كما كان 
له صدى عميق فى سائر الأندلس » : فسرى الغضب فى نفوس أهل الأندلس ء 
راستبدت بهم نقمتهم على القنبيطور , » ويعبر ابن يسام عن ذلك بقوله ١:‏ وأضرم 
هذا المصاب الجليل أقطار الجزيرة يومعذ نارا ء وجلل سائر طبقاتها حزنا وعارا”"' » 

ولم يكتف الطاغية يما فعله فى القاضى وأهله » إنما تخاوزهم الى جلة أهل 


- يسسق هذا العقاب » واتهم القاضى بالخخيانة » وأن تصرف السيد على هذا التحو دليل عدله 
واتصافه ومعرقته بالقوانين وتطبيقها . ( 517 .م مات .08 ,21031 )© يتهمه المستشرق الهرلتدى 
دوزى بالوحشية فيصف السيد بأنه رجل متمطش للدماء , وأنه بلغ بهذه اللخيانة أبشع درجات القسوة 
وتخجر الفؤاد » والبعد عن كل معانى الانسانية » ويضيف بأن تلذة السيد بتعذيب ذلك الشيخ 
المسكين ء واحراقه بالتار حيا يدل على أنه كان فى أعماق نفسه وحشا ضاريا . ١‏ -26 ,د28 .1 
7 .م .11 ,تعتاءعاء ) كذلك يميل المتشرق الإسبانى إويثى ميراندا الى انصاف ابن جحاف » 
وإن كان يتذبذب بين الرأيين السابقين » فيذكر أن السيد قد تمكن من محداع هذا الشيخ المسكين 
واستغل ضعفه واقتقاره الى قوة عسكرية تسنده لكى يحصل منه على ما يريد » ويضيف بأن دوزى 
كان شديد الحملة على السيد وأما ببدال فكان شديد الاعسجاب به » وأن الحقيقة ليست مع هنا ولا 
ذاك ء ولكتها كما هو الحال دائمنا فى مثل هذه القضايا وسط بين الطرقين . ( اويثى ميراندا ؛ ابن 
جحاق قاضى بلنسية الذى أحرقه السيد حيا » صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بمدريد »م 1١‏ 
7 منة 19717 ء الترجمة العربية » ص 4585 - 177 ) وأيضًا . ( ميراندا » بلنسية الإسلامية » 
تقرير معهد الدراسات الإسلامية » مدريد "15 »ص 15-17 ) أما المستشرق الفرتسى ليفى 
بروقتسال قبرى أن الرغية فى تبربر الحكم الذى نطق به السيد وتبرير ما أمر به من عقاب يتنافى مع 
الانسائية » كما حاول أن يفعل بيدال ؛ لا سبيل اليه بطبيعة الحال 3 فى يفال »الأسلاع ني 
المقرب والأندلس » م 197 ) . ْ | 

)١(‏ الذخيرة » ق 7 الخطوط لوحة 15 ل ينرق يفل ذافن نان الصطاع بعد معد انام أن يكو 
أشد خطر على القتبيطور بما كان فى حياته » وجاء استشهاده -حافزا على اثارة مشاعر المسلمين 
واستتهاض هممهم ضد القتبيطور ( 2.518 .7-1 .01 .م9 , [هقلط ) . 
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بلنسية » فامتد اليهم أذاه وعسفه » وأقدم على حبس عدد كبير منهم وعلى رأسهم 
محمد بن أحمد بن طاهر 2١”‏ ؛ كما أمر بحرق الشاعر البلنسى أبى جعفر البتى © . 

ا ا 
احراق القاضى - رحمه الله الى الجلة من أهل بلنسية ؛ فثقفهم وأغرمهم حتى 
استأصل جميع ما عندهم » وجعل الناس فى الحنة أسوة » يأخذهم على طبقاتهم 
حتى عمتهم الحنة'» وهلك فى ذلك الثقاف كثير منهم - رحمهم الله وجعلها 
بن رقلهم»”" . 


ويصور الشاعر اين خفاجة مأساة وطنه بلنسية فيقول : 


عائّث بساحتك العدا يادار ومسها محاستلك البلى والتار 
فاذا تردد فى جتابك ناظرٌ طال اعتيارٌ فيك واستعبار 
أرض تقاذفت المخطوب ٠‏ بأهلها وتمخضت يخرايها 0 
كتبت يد الحدثان فى عرصاتها لا أنت أنت ولا الديار ديار ” 





ل ا ل 0 ار 
منة ثمات وثمانين » ومن ناحية أخترى أورد ابن بسام نص خطاب بعث به ابن طاهر لأحد أصدقائه 
يصف ما هل بأهل بلتسية على يد القنبيطور فيقول : « كتبت متتصف صفر ء وقد حصلنا فى 
قيضة الزسر بخطوب لم جر فى سالف الدهرء » فلو رأيت قطر بلنسية نظر الله إليه » وعاد ينوره عليه 
.وما صنع الزمان به وبأهله ؛ لكنت تندبه وتبكيه » نلقد عبشت البلى برسومه , وعفى على أقماره 
يه انرا لخر »73 لاا اي سر ع 
بلتسية .ارا ان ابره اتكملة جد ٠س‏ 14 ترجمة اه ين سعيد وال ٠ج‏ ؟ ٠‏ 
ل ل 0 . اين دحية ء المطلوب » 
0 البيان المغرب » ج 4 ء ص 738 . أعمال الأعلام »ص 7١8‏ 
(4) أنظضر . ديوان ابن خفاجة . ص 554 . الذخيرة »ق ٠"‏ لوحة - *5,* المقرى ؛ تفح »جا ؛ 
ص 155-194 . 


هلمأ - 


وأيا ما كان الأمر فقد اشتد الغضب بيوسف بن تاشفين عندما بلغته حوادث 
بلنسية واستبداد الطاغية بأهلها » وصمم على على آستردادها وانقاذها من ظلمة 
وعدوانه (1) 1 

وتذكر المصار المسيحية أن أهل بلنسية حاولوا عقب احراق القاضى وبعض 
زعمائها القيام بثورة يائسة ضد القنبيطور ؛ ؛ غير أنه أسرع باخعمادها بكل عن 
وقسوة 27 . وهذا يفسر استدعاء القنبيطور لأشراف المدينة الى قصره حيتٌ أذن 
لبعضهم ممن أظهروا ولاءهم له بالبقاء فى بلنسية فى نفس منازلهم ٠‏ على ألا يملك 
ا مر ام ولا يحتفظوا به فى منازلهم الا 
عند الضرورة وباذن منه » أما بقية أهالى المدينة فقد أمرهم بمغادرتها » والنزول بريض 
الكدية حيث كان يعيش من قبل » ؛ وأذن لهم بأن يقيموا ما شاوًا من مساجد فى 
بلئسية والكدية ؛ وأن يعيشوا فى هذا الربض أحرارا فى دينهم أمنين على أرواحهم » 
لهم قضاتهم ؛ ويختار هو لهم وزيرا يستنيبه فى أمورهم » ويمتلكون مزارعهم بشرط أن 
يلتزموا بدفع العشر مما تغله » كما اشتراط على من يقيم بالكدية أن يخضع لقوانينه 
ل . أما من يرفض هذه الشروط ورغب فى الرحيل فقد تمنى 
لهم حظا سعيدا ؛ وأذن لهم بمغادرة بلنسية بأشخاصهم فحسب دون أن يحملوا معهم 
متاعا ولا مالا 9؟ . 

وهكذا رسم القنبيطور فى خطابه السياسة الجديدة التى شرع فى انتهاجها نحو 
أهل بلنسية الذين اعتبرهم مدجنين شأن أهل طليطلة بعد سقوطها فى يد الفونسو 
السادس »؛ وجاءت هلم السياسة مناقضة لجميع الاتفاقات والمواثيق التى أبرمها مع أهل 


>, 7١ الذخيرة »اق 4" لوحة‎ )١( 

(1) يصعب عليتا التحقق من هذه الحادثة خاصة وأن المصادر العربية لم تشر اليها , واتما أوردها ييدال * 
نقلا عن المصادر القشتالية . انظر . 

(521- 519 . مم . أك . مه ,لقفاه ) 

إشقف . 592 - 20.591 مقع ب 009 رطا 2 . 184 . م يعاأعدمعة 
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بنسائهم وأطفالهم الى ربض الكدية » عدا نفر حظوا برضاه فأبقاهم ببلنسية . وبينما 
كانت وفود أهل بلنسية ينزحون عنها الى الكدية » كان يتدفق على المدينة أتباع 
القتبيطور الذين كانوا ينزلون بالكدية » فأخذوا يحتلوت الدور الخالية 2١‏ » وهذا ما عرف 
فى الاصطلاح الاسبانى بحركة اعادة التوزيع ( 0الءتصتنعهم8 81 ) . 

وبعد أن اطمأن القنبيطور الى احلال سكان المديئة بسكانها الجدد من أتباعه » 
أقذم على تخويل المسجد الجامع الى كنيسة كبرى فى سنة 1١9‏ م ( 410 ه ) 
مخالفا بذلك كل العهود والاتفاقيات ٠‏ وهو بذلك ايضا يقلد سيده الملك ألفونسو 
السادس » عندما استولى على طليطلة ؛ وحول مسجدها الجامع الى كئيسة . وقد انفق 
القتبيطور على تأثيث تلك الكنيسة أموالا ضخمة » واستدعى من فرنسا أسقفا كلونيا 
يدعى دون خير ونيمر ( 0نهدمع1 مه2 ) أقامة أسقفا لبلتسية » وما أن عقق له 
كل ذلك حتى أعلن أنه تابع لملك قشتالة » وأن بلنسية تعتبر من أملاك سيده الملك 
الفونسوالسادس©؟ . 
ز الاشتباكات مع المرابطين فى بيرين وكتشرة : 

تشير المصادر المسيحية الى محاولة مرابطية أخرى لتحرير بلنسية من سيطرة 
القتبيطور » فتذكر أن القائد ابن عائشة خرج متتجها الى بلنسية على رأس جيش علته 
ثلاثون ألفا , وأن القنبيطور عتدما بلغه ذلك استتجد بحليفه بدرو الأول ملك أرغون » 
فقد لمساعدته » وخرجت قواتهما للقاء المرابطين » وعندئذ قرر ابن عائشة 
الانحساب الى شاطبة لتنظيم صفوفه » حيث عسكر قواته عند يلدة صغيرة تسمى 
بيرين 8ع[82 ( قرب جانديا 6200[8 وتقع جنوب يلنسية ) فى الوقت الذى كان فيه 
القنبيطور يشحذهمم جتده » ويستثير حماستهم »ثم اشتبك الجانيان فى معركة 
عتيفة وذلك فى يناير سنة 1١41/‏ م ( 441 ه ) وحمل السيد وحليفه ملك أرغون 


242 . 521 . راك . ره رأقةأط غ . 184 . مرعاهتفسطة 
)2 , 21031 .14 ع . 185 . مرلك غطا أه عأمتدمطه 
. 522 . م .7.1 ,00 اعن ممفوكظ هآ 


لاما - 


الذى قفل عائدا الى بلنسية ”© . 

ولعل تلك الاتتصارات التى أحرزها القنبيطور على المرابطين رفعت من شأنه , 
ومكنت من نفوذه » وبثت الخوف والرعب فى نفوس سكان شرق الاندلس » وقد 
اشارابن بسام الى ذلك بقوله : وغلظ أمر ذلك الطاغية حتى قدح التهايم والنجود ؛ 
٠‏ على لذريق فتحت الأندلس » ولذريق يستنقذها» 9 . 

وفى ذلك الوقت كانت القوات المرايطية قد أتمت استعدادها لخوض المعارك 
ألفونسو فى معركة حدثت قرب قنسوجرة فى سئة 491 ( اغسطس 1١91‏ م) 
ويسميها أبن الكردبوس كنشرة من اعمال طليطلة 0 واتتصر أبن الحاج على تلك 
للقنبيطور » ويشير ابن الكردبوس الى تلك المعركة فيقول ١:‏ وقدم ( أى أمير 
المسلمين ) عليهم قائده محمد بن الحاج » فالتقوا بكنشرة » فكانت بيتهم جولات 
وحملات الى أن زلزل الله أقدام المشركين » وولوا مدبرين » فالتحفتهم السيوف » 


. 76-196 ص٠ أنظر . مؤنس ء نفسه‎ )١( 

. 533 - 330 مم - ألك . مره ,أهلأظ غ2 . 96 . مل إعل كقطاعن] كما ملمموتاة 
ويعتمّد د . حسن أحمد محمرد أن الحروب التى نشبت بين السيد والمرايطين كانت مجرد 
مساوشات ٠‏ فالمرايطون كانوا يستعدون ويطيلون الاستعداد لأنهم كانوا يعرقون أن هذه المعارك ستقرر 
مصير شرق الأندلس كله ؛ بل مصير معركة الجهاد فى الأندلس بأسرها » كما أن السيد نفسه كان 
يخنى أن يشتبك فى صراع سافر مع المرابطين » فيصيبه ما أصاب ألفوتسو ؛ فتسقط هيبته », 
ويضيف بأنه يكفى المرايطين فخرا أنهم استطاعوا طوال هذه السنوات السبع التى حكم فيها 
القتبيطور يلنسية استطاعوا أن يحدوا من نشاطه وأن يحتفظوا بقواعدهم فى المرية ومرسية وأن يشغلوا 
عدوهم بهذه المناوثات المتصلة . أنظر ٠‏ قيام دولة المرابطين » ص 8197 ) . 

(؟) الذخيرة »ق " لوحة ١5‏ ظ . 


مما - 


اقيم التترف براك الشلهوة الى قرطلا بالمق ظافرين عانسي 17 : 

وكان لمصرع دبيجو أثر عميق فى نفس أبيه القنبيطور » خحارت له قواء وانهارت 
عزائمه » وسقط فريسة للمرض ""“ . 

وفى تلك الأوراء زنفذ يوسف بن تاشفين قوة مرابطية بقيادة ابن عائشة الى 
قونكة حيث اشتبك مع قوة قشتالية بقيادة البرهانس الذى انهزم أمام المسلمين » 
وتمكن ابن عائشة من تشتيت شمل القشتاليين واستتصال محلتهم © , 

ولم يلبث ابن عائشة أن اخترق أراضى المرة بلنسية حتى وصل الى شقر حيث 
اشتبك مع قرقة نصرانية من جيش القنبيطور » قأبادها تقريبا » ولم ينج من هذه القوة 
الا عدد قليل » تمكن من الفرار الى بلنسية "؟) . وللرد على ذلك خرج القتبيطور 
بفرقة من جيشه الى حصن المنارة فاستولى عليه ( سنة 481 ه/ أواخر 91١1م‏ ) » 
وشدد الحصار حول مربيطر » الى أن تمكن من الاستيلاء عليها *؟ . 

ثم اشتد المرض بالقنبيطور ؛ حزنا على فقّد ولده الوحيد وبسبب ارهاقه الشديد 
» تنيجة للحروب المتواصلة التى خماضها ضد المرابطين » ولم يليث أن توفى يوم 





. 586 ابن خخلدون , العيرء امجلد السادس ؛ ص‎ . ٠١8 تاريخ الأندلس لاين الكردبوس ء ص‎ )١( 
754 نفسه ء ص77 . عبد العزيز سالم ؛ المغرب الكبير ص‎ ٠» وراجع عن معركة قنسوجرة : مؤنس‎ 
رأيضا‎ 
.وم . 1أ© . مه ,ل210 2 93 - 92 . مم . 04 امل كقطاعن! كما رملمدئنل8‎ 534 - 5356 . 

000 . 904 . م, نك أعل كقطعم] كما , ملهدئتلة 

(5) اين الكردبوس » تفسه » ص ٠١8‏ . مؤنس ء نفسه ء ع /ا7 . 

. 537 5ل آلا . لك . هه , 51001 . 34 

(5) ابن الكردبوس » نفسة » ص ١١8‏ . مؤتس » نقسه » عن لال . عتان » دول الطوائف ؛ ص 75117 . 

. 537 . م هلط , لهوتط 

)0 . 541 - 539 . هم , 4ثطآ, اهلاط 
ويذكر إوبثى ميراندا أن التاريخ الرردريجى ( 20062165 510243ز81 ) هو المصدر الوحيد الذى أشار الى 
هذا النشاط الحربى للسيد رامتيلائه على المنارة ومربيطر ؛ ويتشكك فى مدى صحة هذه الحادثة . انظر. 

. (98. م, ققلاعن] كما رأكقة أ ) 


- 145- 


الأحد ٠١‏ يولي و سنة 1١99‏ م( 497 ه ) 2١‏ بعد خمس سئوات حكم خلالها 
بلنسية » قضاها فى صراع مستمر مع المرابطين » لم تنكس له فيه راية . وعلى الرغم 
ما وصم به القتبيطور من الغدر والنكث وسفك الدماء فقد امتدح بن بسام 
شجاعته فى الحروب فيقول : ٠‏ وكان هذا البائقة أوحد وقته فى درب شهامته , 
واجتماع حزامته » وتناهى صرامته ‏ أية من أيات الله » الى أن رماه الله سريعا بحتفه , 
وأماته ببلنسية حتف أنفه » وكان ‏ لعنه الله منصور العلم » مظفرا على طوائف 
العجم ؟ 7 1 
ج- عودة بلنسية الى دولة الاسلام : 

بعد وفاة القتبيطور خلفته فى الحكم زوجته دونيا يمينا ( 1110602 8018 ) 
التى ظلت تدافع عن بلنسية أمام هجمات المرابطين نحوا من ثلاثة أعوام » فى الوقت 
الذى كان ألفونسو السادس يقف مكتوف اليدين رغم كونها تابعه له" . 

ولم يمض عامان على وفاة القنبيطور حتى وصل الأمير مزدلى ”؟ المرابطى الى 
بلنسية على رأس جيش كثيف فى سنة 414 ه ١‏ نوفمبر 1١٠١‏ م ) وشدد عليها 
الحصار 2 » وظل يحاصرها مدة سبعة أشهر » أرسلت نحيمينا خلالها تستتجد 
بالملك ألفونسو السادس , الذى أمدها بقوة قشتالية لتتمكن من الدفاع عن بلتسية » 
وأرغمت مزدلى على رفع الحصار والانسحاب جنوب المدينة حيث عسكر عند بلدة 


قف 577.م.11..أك . م0 ,81081 .131 
(؟) الذخيرة »٠ق‏ ” لوحة ١5‏ ظ . 
زفرف . 164 . م .11 ١‏ ,ه216 عل ,كناد .1ك1كز , 3813002 .1آ 


(5) هو الأمير أبو محمد مزدلى بن تيولتكان ( أو سلتكان ) بن حمنى بن محمد بن ترقوت بن ورباطن 
بن منصور بن نصاله بن أميه بن وليائن الصنهاجى اللمتونى ؛ وهو اين عم أمير المسلمين يومف 
وأحد كيار قواده » توقى ستة.004 ه / 1118 م . انظر . ( ابن الخطيب ء الاحاطة ء لمجلده 
الشالث ؛ الطبعة الثانية القاهرة 1577 ,ع 77/4 - 71/0 . نظم الجمان » مخقيق د . مكى » 
حاشيمة 1 ص  )1١4‏ 

(5) ابن الكردبوس تقسه ٠ص ١١9‏ . 


-.وظط- 


قلييره ( 011653) ) وقد دارت مناوشات غير مجدية بين الجانبين لم تسفر عن 
ا ؛ ولكنها دقعت ألفونسو الى الانسحاب الى بلاده حجنا لحرب استنزاف طويلة 
الأمد قد تطيح بعرشه ٠‏ وقبل أن يقفل عائدا نصح خيمينا باخلاء المدينة "29 . ولم 
يلبث ألفونسو أن عاد الى قشتالة فى مارس ؟ 1١١‏ م( 450 ه ) فى حين 
استجابت خيمينا لنصيحته ٠‏ فقام أتباعها باخخلاء بلنسية بعد أن عاثوا فيها تخربيا 
وتدمير1 57 6 
وقد لحملوا معهم رفات القنبيطور لتدفن فى دير سان بدرو دى كاردينيا ( ملع هدك 
38 6ل ) القائم على مقربة من مديئة برغش حاضرة مملكة قشتالة ©. 

وبجلاء خيمينا وأنباعها القشتاليين انفسمح انجال أمام قوات المرابطين بقيادة 
6 ه ) (4) وعادت بلنسية بذلك من جديد الى حظيرة الاسلام . 





(1) ابن عذارى » نفهء جا داص 4١‏ . 
(1) ابن عذارى » نفسه » ج 4 »ص 5١‏ . ابن الكرديوس ‏ ثقسه »ص ١١١‏ . 
.7 .ص 111 ا بقاعمعلهلا عل .كنم .أكلط .53002لا8 
(5) مؤنس » تقه »ص 77 . وانظر 
1 .م -آ1 ./ا ,ل ا06 358م85 مآ ,لقك21 .34 
(4) اختلفت الرواية الاسلامية فى محديد تاريخ سقوط بلنسية فى أيدى المرابطين » فابن بسام يحدد ذلك 
بشهر رمضان متة 436 ه ( الذخيرة » ق " لوحة ,٠١‏ ) بينما يذكر ابن عذارى أن ذلك حدث 
في شهر رجب ستة 498 ه( البيان المغرب » ج 4 ء ص 4١‏ 144 ) ويواققه على ذلك ابن 
الخطيب الذى يحدد استرداد بلنسية بمنتصف رجب ١‏ الاحاطة , المجلد الثالث : ص 715 ) ويرى 
٠‏ الاستاذ عنان أن © مايو سنة 1١١7‏ م وهو التاريخ الذى مخدده الرواية المسيحية يواقق شهر شعبان 
سنة 55 ه ء وأرجح هذا الرأى ( عنان ء دول الطوائف »ص 1178 هامش رقم ١‏ ) . 
راجع أيضا 
> .آنا - لكنااما .مم .11 ماعم8 ,نه1202 1 
1 .م .11 .ل نأك ممه ,تفاط .841 


-191- 


وعلى أية حال كان لدخول المرابطين بلنسية ١”‏ » واعادتها الى فلك الاسلام 
أعظم الأثر فى سير معركة الجهاد فى شرق الأندلس » فقلد اقتر قنرن ذلك يغياب القنبيطور 
الذى توفى قبل ذلك بعامين » وانهارت بوفاته الجبهة النصرانية فى شرق الأندلس ١‏ 
كما أن القوات المرابطية لم تتوقف عند هذا الحد , اذا أخذت تتوغل فى مملكة بلنسية 
فاستولت على مرييطر والمنارة والسهلة وغيرها من القلاع والمدن . الحصيئة المنتشرة فى 
هذا الاقليم » ٠‏ كما تمخض هذا التوسع عن حماية ظهر مملكة سرقسطة » ؛ وتوثيق 
الصلات:' بينها وبين المرابطين لمواجهة تيا رالاسترداد المسيحى الأسبانى الذى كان يتهلد 
الجزيرة من الشمال الشرقى . ويتعاون بنى هود والمرابطين على الجهاد يمكننا القول ان 
المربطين قد استكملوا الجهاد فى شرق الأندلس ”2 . 


0) فى استرداد بلنسية وعودتها للاسلام يقول شاعرها ابن خفاجة : 


سم الكفر قنرا عن بلنسية. ِ اهاب عنها جاب كان متسدلا 
وطير اليل ننها تلت جا : :- "لم برها غير ماء السيض مغللا 
كأنتى بلعوج الروم سادرة وقد مضع ركن الكفر فاستفلا 


انظر . ( ديوان لين خفاجة » ص 788-508 ) . 
وقد أورد ابن يسلم نص بعث به ابن طاهر الى أحد أصدقائه يصف له بلنسية عند استرداد المرابطين 
لها فيقول ٠:‏ كتيت متعبف الشهر المبارك ؛ وقد واقى يُدخول بلتسية جيرها الله بالفتخ يمد 
مآخرمرها القيح » فاضرع أكترهةنارا وتركها آية للسائلينٌ واعتبارا » وتغشاها سوادا » كما ليست به 
حنادا .. فالحمد لله مالك ذلك مطهرها من الشرك + وفى عودتها الى الاسلام عز وغزاء عما نفذ 
به قدر وقضاء 4 .. أنظر ..( القعيرة ء ق7الموحة +58).. 

(1) انظر . حسن مسصود + قيام ديلة للرقيطين م حى 194 +77 . سالم ؛ المغرب الكبير : عن 754 - 


1945 عه 


البساب الفانى 
أهم المظاهر الحضارية 


الفصل الأول 
« المراكز العمرانية فى بلنسية الاسلامية ) 

: تطور العمران فى بلنسية الاسلامية‎ )١( 

أٌ_- التخطيط العام لبلنسية الاسلامية . 

ب أهم الأحياء والأرباض . 
(1) المركز الدينى ( المسجد الجامع ‏ المساجد الثانوية ) . 
(©) المركز الاجتماعى ( القصور والدور الحمامات ‏ الشوارع والرحبات القنطرة 

والجسر والرملة ‏ المنيات ‏ المقابر ) . 
(4) المركز الاقتصادى ( القيسارية والأسواق ‏ الفنادق ) . 


- 19 


)١(‏ التطور العمرانى لبلدسية الاسلامية 

أ التخطيط العام للنسية الاسلامية : 

ما لاشك فيه أن المظهر العمرانى العام للمدن التى خخضعت لسلطان الاسلام 
يتشابه اجمالا » فالمظهر العمرانى الذى يتمثل فى النظام التخطيطى لهذا المدن شرقية 
كانت أم مغربية » وفى توزيع مراكزها العمرانية » وفى ضيق شواورعها وتعرجها 
ونشعب طرقاتها وفى أبنيتها عامة يكاد يكون واحدا » وبرجع العامل الرئيسى لهذا 
التشابه الواضح فى السمات الهامة للعمراث المدنى الى الآثار المترتبة على حرص 
ومن المعروف أن المسجد الجامع كان دائما الأساس الذى يقوم عليه التنظيم العمرانى 
للمدينة الاسلامية والمركز الدينى الذى تلتف حوله بقية مراكزها العمرانية ”© وهو 
لذلك يتحكم فى تخطيطها وفى توزيع المراكز العمرانية بها , وأهم الطرق المودية الى 
ظواهر المدن وفى إسباغ السمة الاسلامية على جميع المؤسسات والمنشآت فان من 
اللعترف به أن النظام المعمارى للمسجد الجامع أثر تأثيرا مباشرا على النظم المعصارية 
للأبنية الأخرى الدينية والمدنية » وكلها تأثرت بتخطيط الجامع من حيث وجود 
عن تخطيط الفتدق والمارستان . 

والمدن الاسلامية تتألف عادة من بؤرقين رئيسيتين : الأولى البؤرة المركزية 
وتعرف بالمديئة » وفيها يقوم المسجد الجامع وقصر الإمارة أو الخلافة كما يتركز فيها 
الأسواق والقيساريات والفنادق ( الخانات ) والحمامات ومختلف أنواع المنشآت المديتة 
ويحوطها سور حصين مزود بالأبراج وتنفتح فيه أبواب » والثانية الأرياض أو الضواحى 
وه مراكز عمرانية تنشأ خارج الأسوار وتضم المراكز العمرانية الحدثة خارج نطاق 


)١‏ أنظر : السيد عبد العزيز سالم ؛ التخطيط ومظاهر العمران فى العصور الوسطى ٠‏ مجلة أنجلة ‏ العدد 
5 مبتمبر 1١561/‏ ص 5ه . 


-1948- 


المدينة بأسواقها ومساجدها وحماماتها ومرافقها الخاصة 2١"‏ » وكثيرا ما كان يطوقها 
بورماع يحميها ويدفع عنها الغارات . ومن الجدير بالذكر أن المدينة وال رياض كانت 
تضم أحياء داخلية كانت تعرف فى المشرق بالخطط وفى ا مغرب والأندلس بالحومات . 

ولا تزال معلوماتنا عن تتخطيط مدينة بلنسية وعمرانها فى وأقم الأمر قاصرة / 
فلم تصلنا فى المصادر العريية سوى مججرد اشارات موجرة ومبعثرة هنا وهناك فى بطون 
المصادر الأدبية والجغرافية وكتب التراجم عن أسماء أحياء ومساجد وشوارع وأبواب 
وأسوار وأرياض ؛ ومعظم هذه الاشارات لا يحمل تاريخا محددا يعيننا على تتبع التوسع 
العمرانى الذى تعرضت له بلنسية الاسلامية فى عصر الدولة الأموية وعصر دويلات 
الطوئئف ٠‏ كما أن المراجع الحديثة لم تشر الى هذا الموضوع الا على نحو مبتسر 
للغاية » وربما يرجع ذلك الى قلة الاثار المتبقية من بلنسية الاسلامية » وغلية الطابع 
الأوريى الحديث على المديئة . 

وقد سبقت الاشارة إلى أن الموقع الرائع الذى تشغله مدينة بلنسية فى منطقة 
سهلة ساعد على أن تتبوأ مركز اداريا هاما لكورة واسعة شكلت فى عصر الطوائف 
بملكة مستقلة تمتعت بالاستقرار والازدهار » فاتتجعها كل من رام الحياة الآمنة فى 
عهد احتدمت فيه الفتن والاضطرابات » وارخحل اليها التجار والصناع والعلماء من سائر 
مدن الأندلس التى طحنتها الفتنة ينشدون الأمان والسلام » فانتعشت الحياة الاقتصادية 
فى بلنسية ورخت نواحيها ؛ وكان لذلك أعظم الأثر فى الاتساع العمرانى الذى 
أصابته بلنسية فى عصر الطوائف ٠‏ ويشير العذرى الذى زار بلنسية فى القرن الخامس 
الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ) الى انفساح خطتها واتساع مرافقها مع ما كانت 
تتمتع به من المنعة والحصانة ”" ؛ وهذا الوصف يدعونا الى تصور ما كانت عليه 
المديثة من ازدهار عمرانى أدى بالضرورة الى انساع نطاقها نخارج المدينة وقيام أرياض 


)0( . 10 - 9 .مم .1 ما ,2231135 الاكناتط - مقركلط 011102065 ركة8216 101165 مآ 
000 أنظر : تصوص عن الأتدلس من كتاب ترصيع الأخمبار » ص ١7‏ 0 الحميرى » صفة جزيرة 
الأندلس »ص لاش . 


-1945- 


فيما حولها لاسيما من جهتها الشمالية على ضفاف نهرها ( الوادى الأبيض ) ومن 
ولاشك فى أن جامع بلنسية كان يتوسط المركز الرئيسى للمدينة ؛ ويمثل 
القلب النابض بحياتها الذى يهبها النشاط والحركة » والى جواره كان يرتفع قصر 
الامارة » وحول ساحتهما كانت تتشعب الطرق والشوراع والدروب المؤدية الى حوماتها 
وأرياضها الهامة 2١‏ كريض الكدية وربض ابن عبد العزيز ( بيانوييا 68بهة1لا7/1 ) 
وريض الرصافة » وكان يدور بالمدينة رد من أنشاء مبارك ومظفر حماها من 
ل الحميرى أنه أقيم من الحجر والطوابى ”' » وأشاد العذرى 
بمناعته وحصانته ”© . وقد أثبتت الحوادث مناعة هذا السور » فعندما حاول القنبيطور 
اقتحامه من جهة باب الحنش أحفق و فى ذلك ولم يوفق فى هجومه . وكان يدور 
حول السور حفير يعوق الغزاة المهاجمين عن الاقتراب من السور”*' . وينفتح فى هذا السور 
عدد من الأبواب تربط بين المدينة وظاهرها نذكر منها باب الشربعة فى السور الشرقى 297 ع 


84 أنظر : عيد العزير سالم ء التخطيط ومظاهر العمران ؛ ص‎ )١( 

(1) يقول اين بسام بهذا الصدد : ينيا بلنسية وسدا عورانها بسور أحاط يمدينتها تخت أبواب حصينة » 
فارتفع عنها الطمع ؛ (١‏ الذخيرة » ق " لوحة ؟ ظ ) وقد أعاد المنصور عبد العزيز تتخصين هذا السور 
ودعمه واتقان بنياته . ( المذري » تفسه , ص  ) ١]‏ 

(؟) صفة جزيرة الأندلس » عن /41 ٠‏ والطوايى مادة من التراب والرمل . أنظر ( عيد العزيز سالم ء دائرة 
معارق الشعب » مادة بلنسية » العدد 11" منة 1989 ,ص 5*0 ) . 

(5) يقول العذرى فى ذلك : : ولا يعلم ببلاد الأتدلس أنقن بتاع من سورها ولا أجمل منه » . 
أنظر ( نصوص عن الأندلس » ص ١1/‏ 14 ) . 

(5) ذكر ابن عنارى أن رجلا من أتباع القنبيطور سقط فى هذا الحقير أثناء الحصار الذى فرضه 

القنبيطور على يلنسية فقتله المسلموت . ( البيان المغرب » ج 4 :ص 55  )‏ 

(1) ذكر العذرى ستة زيواب فقط للمديتة » ولم يشر الى باب الشريمة ؛ والظاهر أن هذا الباب فتح فى 
السور فى فترة لاحقة لوفاته ( سنة 40/8 ه ) ؛ وقد يكون هذا الباب أقل أهسية من الأبواب 
الأخمرى لانفتاحه على الشريعة أو المصلى مباشرة دون أن تكون له أهمية كبيرة فى الدفاع 
أو المواصلات والتجارة - هذا وقد ورد ذكر الشريعة ( المصلى ) يبلنسية فى المصادر المسيحية سنة - 


-9و1!- 


وباب ابن صخر فى السور الشمالى الشرقى "2 » وباب بيطالة فى السور القبلى 29 , 


/4٠م!/ ٠‏ ه عند الاشارة الى وصول الحاجبي المنذر بن هود الى موضع من بلنسية 
يسمى المصلى أو الشريعة ( 662:دم ) » كذلك تشير وثائق تقسيم بلنسية الى وجود ياب بها يعرف 
أحيانا باصم الشريعة ( 3:63:ما ) وأحيانا أخرى ياسم المصلى ( 84552113 هآ ) وتضيف تلك 
المصادر أنه عندما استولى تحايمى الأول على المديتة كان يوجد يها أيضا باب وحومة يحملان نفس 
الاسم وكان لهذه الحومة شارع كبير يحمل اسم الشريعة كذلك . والمرجح أن هذا الباب لم يكن 
الهدف منه المرور أو الاستخدامات التجارية لأن وظيفته الرئيسية كانت الوصول الى المصلى أو 
الشريعة امجاورة . وجدير بالذكر أن ياب الشريعة لم يتعرض لأى هجوم من جانب القتبيطور خلال 
حصاره للمديتة » نظر لقربه من ياب ابن صخر الذى يقع به يرج يحمى تلك المنطقة . ولا يزال اسم 
الشريعة موجودا بيلنسية حتى الآن ويتمثل فى شارع يحمل نفس الاسم . ( 6562 هآ 06 16[ ) 
ويمتد حاليا بين شارع الاجستماع ( 36105ج 00386 ع0 02116 ) وبوابة المعبد المسماه الآن 
( مامردرع] اعل متعناظ ) . 
أنظر ( ليفى بروفتسال » الاسلام فى المقرب والأتدلس » ص 81 
.هم .1 .ا بقاعتء!2/ عاع ر,كناة8 بأقلط ,8141:3203 .11 ع . 223 .م .لك .مه ركقطافقظ . 1 
.23-25 


)١(‏ يبدو أنه كان يايا صغيرا وضيقا » كما نرجح أن أهميته اقتصرت على الجاتب الدفاعى البحت ؛ فقد 


أقيم على مدخله برج حصين مهمته الدفاع عن المدينة من هذه الجيهة » ولهذا يجني الغزاة 
مهاجمته سواء عند حصمار القنبيطور أو خايمى الأول للمديتة . ٌ 
أنظر : - 2.25 مأأت .هزه بقلسمتتتل8 ع 631 .م .نآ ا نأك .مه ركةط1ة8 .1 


(1) كانت لهذا الباب أهمية اتتصادية كبيرة » فهو يؤدى الى غرب الأندلس ودانية وشاطية وشقر 


( العذرى » نقسه » ص 148 » سالم ؛ دائرة معارف الشعب » مادة بلتسية » ص +5 ) . 
وبرى الباحث الأسيانى خخوليان ربييرا ( 816658 38ذانال ) بأن كلمة بيطالة تكون من كلتين هما 
بيت الله ( طهالك 83/1 ) ويعتقد أنه كان يقوم بالقرب من هذا البياب مسجد حولت يعد ذلك الى 
كتيسة مسميت ياسم سان خوان ( 535111082 ) ؛ وهناك من يرى بأن كلمة بيطالة ( 8021618 ) 
إنما هى كلمة لاتيتية . فى الأصل أتحذها العرب عن الرومان وتعنى السوق » ذلك لأنه كان يقام 
قرب هنا الباب سوق أسبوعية . ( بروفتسال » الإسلام فى المقرب والأتدلس » ص 7 . وأيضا 
(90.م .2 .]8 كت 89 .مم .1 .لا رطقعة قأعمع1هلا ركنم[ .2 
وكان يقع قرب باب بيطالة شارع يطل عليه يسمى شارع بنى واجب ١‏ يطلق عليه الآت اسم سان - 


- 198- 


وباب الحنش فى السور الغربى '' » وباب القنطرة فى السور الشمالى الغربى 9 » 
وباب الوراق ( باب أبن الفرج ) فى السور الشمالى 9 » وكانت خوط بلتسية منازه 
ومنيات كان يقصدها أهل المدينة للفرجة والمتعة أضفت عليها من البهجة ما جعل 
بلنسية فى النصوص الجغرافية من أجمل مدن شرق الأندلس . 





دق 


قف 


“ييشتتى 52810616 ) ء وقد أشار أحد الباحثين الى أنه كان يقع قرب هذا الباب برج برقى 
لحمايته : أنه ء فيما يدو فى عصر الموحدين أو بعد مقوط المدينة نهائيا فى أبدى النصارى ( منة 


755 ه/ 15154 م ) - أنظر( عد العزيز سالم » المساجد والقصور فى الأندلس » مجلة الجلة 


المدد ٠١‏ أكترير 1481 2 ص ١115‏ وِلْيضًا 

.586 .م .11 نا باك .مه مكوطافقط 
والظاهر أن ياب بيطالة لم يكن كافيا لتمكين الأهالى الاتصال بغرب الأندلس أو المدان الماحلية التى 
أشرنا اليها على افسواء ولذلك انفتح فى هذا الجانب من السور باب آخر يسمى باب القيسارية » 
وكان يقع قربا من ياب بطالة ؛ ورد ذكره مع باب بيطالة فى تقسيم بلتسية . أنظر ( العذرى » 


نفه ء ص 18 وأيضًا 
.0 - 29 .مم .1 ما مأك .09 بقفصة ك8 11 


هاجم القنبيطور هذا الباب أثتاء حصاره للمدينة ولكنه أخفق في اقتحامه لمناعته ونقصيته كما سيقت 
الاشارة » ويطلق على هذا الباب فى التقسيم اسم ( 113 8308 ) ؛ ومن المحتمل أن يكون اسم 
الحنش قد ألحق بتسمية هذا الباب نسبة الى نش لشعبان كان يزين واجهته . أنظر ( العذرى » 
تفسه » ع 18 ء بروفتسال » نفسه , ص 7-5١‏ » سالم تاريخ مديئة المرية » مى 118 ؛ وأيضا 
. وماك .زه بقفصمئة8 2 .650 .م .11 ا نأك .مه ركةطلف8ظ .]1 

يقع الى الغرب من باب الوراق » ومنه يخرج المسافرون الى طليطلة ومرقسطة وطرطوشة ؛ ومن 
وظائف هذا الباب تسهيل الاتصال بين المدينة وريضها الشمالى المسمى بالكدية . ويطل هذا الباب 
على قتطرة من الحجر عرفت بالجسر بناها المنصور عبد العزيز وإليها نسب الباب . وتشير المدونة 
العامة الأولى ( [56:2مع قعندهت «عررزرط ) إلى أن القاضى ابن جحاف كان يخرج من باب 
القنطرة لمقابلة السيد القتبيطور بمنية ابن عبد العزيز الواقمة فى ظاهر المدينة نخارج هذا الباب . 
أنظر ( العذرى ؛ تفسه ء ص 18 » سالم ء دائرة معارف الشعب ؛ مادة بلئسية » ص 7١‏ ؛ وأيضا : 
. (650 .م .11 .1 باك .م0 ركةط[82 .1 2 .570 .م بمعع .0مك سترط 


(5) سمى أيضًا يباب الشرج وكان يطل على قنطرة من الخشب تؤدى الى الربض ( ريض أبن عيد 


العزيز ) أنظر ( المذرى ؛ تفسه , صن 18 , مالم , تقهي ص ١‏ ). 
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ب - أهم الأحياء والأرباض : 

مك للسية عنذدا مخ الأحياء وتعرف فى اصّطلاح أهل الأندلس 
بالحومات » وهى مراكز عمرانية تدخل فى نطاق أسوار المدينة أهمها حى القاضى 
أبن جحاف الذى ورد ذكره فى كتاب اعادة توزيع 0 تقسيم ) بلنسية ( -تأمومعظ8 ا 
ماوعلم ) باأسم ( كمقطوعدتحة) ركان يمتد فى نواحى المسجد الجامع ( الكاتدرائية 
حالي) وكان بهذة الحومة عد من المساجد من بينها مسجد حول بعد سقوط بلنسية 
نهائيا فى أيدى الأرغونيين ( 55ه/ 17728م) الى كتيسة عرفت ياسم 
كئيسة القديسة كاتالينا ( هدتةادك كندد5) 27 » ومن أحياء المدينة 
أيضا حى اليهود ( بالأسبانية 14658 2آ) فقد كان اليهود يمارسون 
فى بلتسية نشاطا اقتصاديا واسع النطاق وكان مجتمعهم فيها منفصلا عن مجتمع 
المسلمين على النحو الشائع فى مدن الأندلس » فقد انسمت أحياء اليهود فى مدن 
الأندلس عامة بالعزلة » وكان للحى مدخل واحد أو بعض المداخخل » وكان التخطيط 
العام لتلك الأحياء يتشابه الى حد كبير مع بقية أحياء المدينة سواء فى الزنقات والأزقة 
الضيقة المتعر. جة النافذة وغير النافذة أو فى الدروب والحارات التى تغلق أبوابها ليلا 
ويتولى حمايتها أثناء الليل درايو متخصصون فى الحراسة » كما وجد بكل حى 
يهودى حمام عام أوأكثر على نفس ما كان شائعا فى الأحياء الأخرى ”“ . وكان 
حى اليهود فى بلنسية يمع بعيدا تسبي عن مركز المدينة فهو يشغل المنطقة الواقعة الى 
الشرق من رحية القاضى » ويمتد جنوبى باب الشريعة ‏ وتشير المصادر المسيحية الى أنه 
كان قائما طوال العصر الاسلامى وأن اسمه تغير بعد سقوط بلنسية فى أيدى 
الأرغونيين الى حى القديس توماس ( كةنه10 مالة5 ) تسبة الى الكتيسة التى أقيمت 
فيه وحمل هذا الاسم » ورغم هذا فقد استمر حى اليهود فى بلتسية محافظا على 


(1) أنظر سالم » دائرة معارق الشعب ء مادة يلتسية ص *5 ؛ وأيضًا + 
373168613 قممساناكناه قرماكتظ بةلمدرتة .13 بي 192 .م .1 1 مأك .مه ,831535 :1 
.35 .1ط 
(0) . 35 .م .1 .ا باك .مه ,112843 .81 يق . 210 - 209 .مم 1 ب باه .زه ركة15ة8 105505 ما 


لاهوه#8 ب 


نفس مميزاته القديمة فيما يتعلق بمنشأته المانية التتى تخضع لنفس -خصائص منشآت 
العصور الوسطى لاسيما فى المنطقة الحيطة حاليا بشارع البحر ( :8/8 اءله|ا©) ”© . 

ويشير الباحث الأثرى العظيم دون ليوبولد وتوريس بالباس (كوطاة8 10 2 
الى حى الشريعة أحد الأحياء الهامة فى بلنسية فى أواخر القرن الخامس الهجرى 
( الحادى عشر الميلادى ) » وكان يقع داحل الأسوار على مقرية من الباب المعروف 
بنفس الاسم 2 » كذلك ورد اسم حى آخر يعرف بحومة باب الحنش أشار اليه 


لاع البلتعتي ابن الزقاق لقره 
ف رفن الا عونا والبها أن طلما فى عش 
# م 
غير أن الأفق معمور بذا وبذا حومة باب الحنش © 
ركنت على القن أن حك السو كات فد عل مقرية من يان ادقن 
الذى سبق أن أشرنا اليه . 


أما فيما يختص بأرباض بلنسية فيجدر بنا أن نشير الى أن لفظ الربيض 
( بالأسبانية 45536081 ) يطلق أصلا على الأحياء المتطرفة أو على كل حى يع بعيدا 

عن المركز جاوزا وكان فى الأصل ربضا نخارج الأسوار ولكنه لم يلبث أن عد حومة 
بعد أن توسع النطاق العمراتى للمدينة ولكنه احتفظ يتسميته القديمة كريض , مثال 
ذلك ربض ابن عطوش الواقع بداخل بلنسية ”©؛ » ويمكن تعليل تسميته ربضا مع 
وقوعه داخل المدينة بأن هذا الريض كان يقع فى البداية خارج السور ولكنه اعتبر حومة 
بعد أن اتسع العمران فيها وخاصة خارج السور » وأصبح بمرور الزمن يعتبر حيا من 


الأحياء الداخلية . 
)4210 . 10618 ,قل ضمعالكة ع .213 .م لاه[ .كة[طق8 1 
زفق 1 .م بقأطآ .كةطاة8 .1 


() أنظر : ديوان ابن الزقاق البلنسى »ص 1560 . 
(4) ابن الأبار » التكملة » ج ” » ص 50 ؛ ترجمة رقم 711/5 , أرسلان : الحلل الستدسية » جم 
ايض ١١5؟.‏ 


-اآءو#8 مه 


: ) ربض الكدية ”" ( رهاظ‎ ١ 

والكدية كلمة عربية تعنى الأرض المرتفعة أو الربوة العالية التى تشرف على ما 
التى يشغلها . ويقع شمال المدينة منحرفا الى الغرب قليلا » على الضفة اليسرى من 
الوادى الأييض » وقد سكنه المسلمون الذين غضب عليهم السيد القنبيطور عقب 
استيلائه على المدينة 29 . 
" - ربض منية أبن عبد العزيز المعروف فى المصادر المسيحية بربض 
بيأنوييا ( هاعنامةالالا ) : 

يقع هو الآخر شمالى المدينة على الضفة اليسرى من النهر والى الشيرق من 
ربض الكدية » واشتهر بمنية نسبت اليه هى منية ابن عبد العزيز أو منيئة #لتضر , 
وتشتمل على قصر نزل فيه السيد قبيل دخوله بلنسية "" . 
"' - ربض المصلى ١‏ الشريعة ) : 

وينسب الى الباب الشرقى للمدينة المعروف بباب الشريعة نسبة الى مصلى 
للأعياد كان قائما خارج هذا الباب » وقد امتد العمران الى هذا الموضع تدريجيا ولم 


(1) ذكر صاحب لسان العرب أن الكدية هى الأرض المرتفعة وقيل هو شىء صلب من الحجارة والطين » 
والكدية الأرض الغليطة وقيل الأرض الصلبة . أنظر ( ابن منظور ‏ لسان العرب » طبعة مصورة عن 
طبعة بولاق » نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة : بدون تاريخ » ج 7١‏ ء ص 09/8 ) . 

(1) عن الكدية أنظر أيضا قطعة من المقتبس » نشرد . محمود مكى » حاشية 7/1 ص 447 ء سالم:» 
دائرة معارف الشعب ء مادة بلنسية » ص 75١‏ , أيضًا : 

.28 .7 .1 .لا مأك .م0 ,51081 .14 ث .185 2 .173 .مم .1 .) مأك .ره .كةطله8ظ كعدر10 
والملاحظ أن أسماء أرياض بلنسية لم يرد لها ذكر فى مصادرنا الاسلامية » وقد أشارت اليهما 
المصادر الميحية فمب . أنظر 


د 


يلبث أن اكتظ بالسكان وتخول الى ربيض سمى بهذا الاسم ”© . 
ه - ربض الرصافة ( 2218دة م[ ) : 

ويقع الى الجنوب الشرقى من بلنسية » وسمى بهذا الاسم تقليدا لرصافة 
قرطبة 2 وقد سكته المستعربون خاصة فى القرن الخامس الهجرى ( الحادى عشر 
الميلادى ) ٠‏ كما نزل به البرهانس وجنده سنة .48 ه » وكانت تقوم به كنيسة 
القديس باليريو ( 510ه81/آ مدد ) 59 , 
6 ربض ريوسا ( 23058 ) : 

وهو ريض آخر للمستعربين » يقع جنوبى المدينة فى مواجهة ريض الرصاقة , 
وكانت تقوم به كنيسة القديس يشنتى عامعها/ا م5 7" . 

ومن الملاحظ أن أرياض مدينة بلتسية كانت غير مسورة » ولذلك سهل 
مهاجمتها كما تعرضت كثيرا لأعمال السلب والنهب والتخريب » وقد تمكن 
القنبيطور من الاستيلاء على الأرياض الشمالية بسهولة يالغة لكونها غير مسورة 29 , 
كما سبقت الاشارة ‏ 


)١(‏ مالم » دائرة معارف الشعب ء مادة بلنسية » ص *5 » وأيضا 
.223 3 174 .مم .1 1١‏ باأء .هه ركةط1[ة8 معمره]" 
0 ابن الكردبوس »٠‏ تاريخ الأندلس » ص 858 ؛ وأنظر : 
ماع10 ماقلع!8 14 .205 .م ,010[ ركةطاد8 ي .428 .م .1 .لا ماك .و ,أققاط ععممم مع ك1 
10618 رقة8615 .21 
") ونلحظ أن اسم هذا الربض ورد فى المصادر الميحية هكذا ( 26052 ) . 
4( -181 .م ,1010 ركقطله8 جعزره 1 


الا 9 تّ 


فك 0 


فى المدن 0 2 ولهذا السبب اهتمع المسلمون اهتماما كبيرا بانشاء المساجد 
الجامعة » وكانت أول الأعمال الانشائية فى المدينة الإسلامية أو المدن التى دخلت فى 
فلك الاسلام ؛ ولهذا كان الجامع متحكم فى عمران هذه المدن ؛ يسبغ عليها سماتها 
الإسلامية التى تتميز بها" . 

وكانت المساجد الجامعة تشغل عادة قلب المدينة أو أهم مواقعها وعلى الأخص 
قصر الامارة يؤسس لصق الجامع أو على مقربة منه » اقتداء بجامع الرسول فى المدينة » 
ولذلك لم تقتصر مظاهر اهتمام المسلمين بالمسجد على اتباع هذه السنة فحسب يل 
ار 0 7 ٌ 
ار 0 وقيرها 06 
العامة » يوم المسلمين فيها الخليفة فى حاضرة الدولة أو عامله ومن ينوب عنة من 
كبار الفقهاء فى المدن الأخرى . أما المساجد العادية أو الخاصة فلا محختاج الى رعاية 
الدولة لأن أصحابها أو من يجد فى نفسه القدرة والكفاءة على أمامة المصلين يقوم 
بهذه المهمة كلما احتاج الأ © : 


(1) السيد عبد العزيز مالم » ؛ تخطيط مدينة الاسكتدرية وعسراتها فى العصر الإسلامى » ص 55 ؛ وأَيضًا 
سالم ء التخطيط ومظاهر العمران » ص 84 . 
(1) محمد توقيق بلبع ؛ المسجد فى الاسلام » مجلة عالم الفكر ء امجلد العاشر ء العدد الثانى ؛ الكويت " 
5 اص 14 ,ص 365 ء وأنظر : 
.9 .م .1 ما ملك .مه مكدطلفط كعتره1' 
(؟) مقدمة أبن خظدون »ع 715. 


ل 


([) المسجد الجامع بمدينة بلدسية : 

أشرت سابًا الى أن المسجد الجامع كان يؤلف المركز الدينى للمدينة الاسلامية 
وقلبها النابض بحياتها » وأنه كان يتحكم فى حياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
كما كان مدرسة علمية تقام فيه حلقات الدروس فى علوم الدين واللغة » وكانت 
الأسواق تقام حول ساحته » وتعقد فيه أيضا الاجتماعات وتوزع فيه ألوية اللجيش وبنوده 
؛ وتفرأ فيه المنشورات ”2 » ومن هذا المنطلق تتركز أهمية جامع بلنسية الذى كان 
يهبمن على جميع المراكز العمرانية فيها » ويشكل القلب للذى ينبض بكل نشاطانها 
الاقتصادية والاجتماعية » وللأسف لم تصلنا عن هذا الجامع أية نصوص تاريخية 
كالشأن قى جامع قرطبة أو المرية أو اشبيلية تسلط الأضواء على نظامه التتخطيطى أو 
حتى على موقعه فى المدينة وعلى تاريخه الانشائى والزيادات التى تعرض لها » وكل ما 
استطعنا التوصل أليه فى المصادر العربية مجرد نصوص أسماء بعض أمته ”2 لا تغتى 
الباحث ولا تفيده فى دراسته . 

وأغلب الظن أن جامع بلنسية كان يقع فى وسط المدينة على مقربة من قصر 
الامارة » والظاهر أن أقيم مكان كتيسة قوطية قديمة حولها المسلمون بعد الفتمم الى 
مسجد جامع ”© » وربما أعيد بناؤه فى عهد الأمير عبد الرحمن الداخل الذى أعاد 


(1) سالم » التخطيط ومظاهر العمران » ص 06 55 ؛ ليفى بروففسال » سلسلة محاضرات عامة فى 
أدب الأندلس وتاريخها » ترجمة محمد عبد الهادى شعيرة » مطيوعات كلية الآداب » جامعة فاروق 
الأول 1561 ا ص 58-397 . 

'(1) ورد ذكر المسسجد الجامع ببلتسية مرارا بالمصادر الأندلسية و>ت التراجم . أنظر الذخيرة : ق 7 
الخطوط لوحة 5و ء ابن الأبار ؛ التكملة ؛ ج ١‏ »ص *7 ترجمة 8/ » ابن عبد الملك المراكشى 
» الذيل والتكملة ؛ السفر الأول ؛ السفر الأول : القسم الثانى » مقي محمد بن شريفه ؛ طبعة 
بيروت ١‏ بدون تاريخ ص 18م ؛ ترجمة 8514 . 

(0) سالم ؛ دائرة معارف الشعب » مادة بلنسية » ص ١‏ » محمد عيد اللله عنان , الآثار الأتدلسية 
الخريطة التى رسمها بيدال للمدينة فى عهد السيد أن للسجد الجامع ( الكاتدرائية ) كان يقع الى- 


سامء# لس 


بنيان المسجد الجامع بقرطبة بالاضافة الى مساجد أخرى جامعة بالأندلس 237 . 

ونستدل من سياق الأحداث التاريخية على أن المسجد الجامع ببلنسية قد تعرض 
لبعض أعمال التغيير والهدم بعد استيلاء القنبيطور على المدينة » فتقد مخول الى كتيسة 9 
على النحو الذى حدث فى طليطلة بعد سقوطها فى أيدى الفونسو السادس ومن: 
المؤكد أن محرابه قد تهدم بديل أن ابن الأبار يذكر أن عبد الله بن سعيد الوجذى 
الذى تولى قضاء المدينة بعد استرداد المرابطين لها سنة 558 ه / 1٠١7‏ م أمر ببناء 
محراب جامع بلنسية فى سنة 444 ه » ويضيف بأن اسمه كان منقوشا على 
المحراب ”" . ولكن هذا الجامع تخول نهائيا الى كنيسة كبرى عرفت باسم سانت 
ماريا ( 843113 5312 ) بعد سقوط المدينة فى أيدى النصارى سنة 575 ه / 
لبف ا 


(ب2 المساجد النانوية : 


-١‏ مسجد البلنسى : يتسب الى الأمير الأموى عبد الله البلنسى ابن عبد الرحمن 
الداخل ؛ ويغلب على الظن أنه أنشأه أثناء فترة حكمه للمدينة © . 


> جوار قصر الامارة وأنهما يشغلان مركز المدينة تقريبا ؛ وذكر توريس بالياس أن مسجد بلنسية 
الجامع كان يقع بمركز المدينة وأن المكان الذى أقيم فيه كان وعر الى حد كبير . أنظر : 
7.15 مآ اناك .مه ,كقط[82 .1 م .429 .م .1 .لا .اك ,نه ملققاط .34 
)١(‏ ابن الأثير ‏ الكامل » ج 4 ؛ مى 777 ؛ مؤنس ؛ تطورالعمارة الاسلامية فى الأتدلس ؛ حوليات 
كلية الآحاب اع ١‏ ء القاهرة مايو ١156م‏ ,ص 5١5‏ . 
(؟) عنان » الآثار الأندلسية الباقية » ص 58 » وأيضًا : 
.213 .م .اك .تزه ,كقطقظ 1١‏ يه .428 .م . أك .مه ,مله0ز2 .31 
() التكملة ‏ ج ؟ ؛ ص 114 ترجمة رقم 2147 . 
(4) الحلة السيراء : ج ؟ ٠ص‏ !؟1 ترجمة 17١‏ عنان ء نفسه ‏ ص 58 . 
(5) ابن يشكوال » الصلة » ق ؟ » ص 7357 ترجمة 7١1‏ » التكملة » ج ؟ » ص 577 ترجمة 
١‏ 


؟- مسجد بنى حزب الله : أسسه بنو حزب الله داخعل المدينة على الأرجح فى 
عصر الطوائف » وتعتبر هذه الأسرة من أشهر أسرات بلنسية المعروفة بالعلم » وقد 
برز منهم عدد كبير من الفقهاء والعلماء "'' . 

مسجد رحبة القاضى : وهو المسجد الذى صلى المسلمون فيه يعد أن استولى 
القنبيطور على بلنسية وحول مسجدها الجامع الى كتيسة ؛ وكان هذا المسجد 
يقع فى رحبة القاضى بالقرب من مركر المدينة » وقد حول بعد ذلك الى كتيسة 
عرفت باسم سانت كاناليتا ( ههذلقلهة) هامدة ) ''2 . 

4 - مسجد الغرفة ( مسجد أبن سرنباق ) : كان يقوم بريض ابن عطوش بداععل 
بلنسية » ولم تشر المصادر الى مكان هذا الربض من المدينة » وينسب الى ينى 
سرنباق وهم من سرأة بلنسية وذوى الثراء فيها ؛ ومن المرجح أن هذا المسجد 
كان قائما فى عصر الطوائف” . 

6 مسجد باب القنطرة : كان مقاما فى عصر الطوائف ؛ وكات يتولى الصلاة فيه 
الفقيه أبو عبيد الله محمد بن جعفر القرطبى نزيل بلنسية سنة 611 ه © . 

5 مسجد بنى واجب : بم يرد ذكر هذا المسجد فى المصادر العربية » غير أن 
المستشرق بيدال ( 51431 .74 ) يذكر ‏ نقلا عن المصادر القشتالية ‏ أن هذا 
المسجد قد أسسه بنو واجب ( 447 ه / 1١14‏ م) أى فى عهد 
القاضى ابن جحاف ٠؛‏ وأغلب الظن أن هذا المسجد كان يقع يشارع بنى 


5 1١57© التكملة » ج ؟ .ص ثلا ترجمة‎ )١( 

(؟) ابن الابار ء التكملة , جد ١1‏ ء ص 1506 ترجمة 015 ,ص 747 ترجمة 176 ؛ ج17 ص 
6137 ترجمة رقم 7997 اء مالم دائرة معارف الشعب » عادة بلنسية ص 1١‏ وأنظر 

(65 ابن الابار » المعجم فى أصحاب أبى على الصدفى »ص 174 ترجمة رقم 147 ء المراكشى » 
النيل والتكملة ؛ السفر الخامس . القسم الأول , فق احساس ص 194؟  11١‏ ترجسة 
ذكم » سالم نفسه ص "١‏ 5 

(4؛) التكملة » ج ١‏ ( طيعة.كوديرا 0006158) , مفريد 1465 م ) ص 145 ترجمة رقم 197 . 

.48 .م .1 .لا .اكه ,مه ,لقلا .834 


واجب قرب بيطالة ( جدوبى المدينة 2 ) . 
7 مسجد ابن عيشوث : بناه عبيد الله بن عيشون 3 ت سنة "لاه ه أو 
4 ه ) قرب باب القنطرة بداخل بلنسية فى بدأية العصر المرأبطى » وكان صاحبه 
من ذوى الثراء الواسع » وبتى الى جانبه دارا لسكنى من يؤمه '" 
4- مسجد الغلية : لا نعرف موقعه بالتحديد » ومن كاأنوا يعظون فيه الفقيه 
محمد أبن سفيان بن أبى اسحاق ( كان حيا سنة 515 ه ) 9 . 
9 مسجد الشراجب : يقع داخخل بلنسية » ومن كانوا يؤمون الصلاة فيه عبيد 
الله اين خلف الأزدى ( ت يعد سنة ٠8‏ ه ) 9 , ْ 9 
٠‏ - مسجد السيدة : يقع أيضا داخحل المدينة » وكان يوم الصلاة فيه عبد الله 
بن أبى بكر القضاعى ( ت سنة 514 ه ) © . 
وعلى أية حال فالثابت أن كل هذه المساجد قد حولت الى كنائس بعد استيلاء 
جايمى الأول ملك أرغون على بلنسية سنة 15" ه / 1758 م , ومنذ ذلك 
الحين بدأ الطابع الاسلامى يتلاشى من المدينة ويغلب عليها بالتالى الطابع المسيحى . 
. وقبل أن نترك الحديث عن المركز الدينى مدر الاشارة الى أن بلنسية كان لها كنيسة 
قائمة فيما نعتقد منذ الفتح الاسلامى ؛ ولعلها كانت مخصصة لطائفة المستعربين بدليل 
أن من بين المعالم التى تردد ذكرها فى بلنسية معلم يقال له الكنيسة 29 . ولا نستطيع أن 
نحدد الموقع الذى كانت تقوم فيه وان كنا نرجح قيامها فى حومة المعاهدة فى أطراف المدينة . 


)00 وقد أشار بيدال الى أن هذا الكسجد كان يقع فى المنطقة الواقعة حاليا بين ميدان السيد ( 21228 آ 
4 ) وشارع سرقسطة ( 028ع 258 06 11د  )‏ 

(1) أبن الأبار» التكملة » ج ؟ » ص 578 رقم 71777 ء أرسلان ؛ الحلل الستدسية » جب 3 ء ص 311 

(5) التكملة ‏ ج ١‏ ص 415 رقم 119/4 . 

(5) نفس المصدر السايق » ج ؟ ص 18 رقم 53837 . 

(6) للراكشى ؛ الذيل والتكملة » يقية السفر الرابع » محقيق احسان عياس » ص :18 ترجمة رقم 379 , . 
أرسلان » تفسه ء ص 514 » سالم » دائرة.معارف الشعب هادة بلتسية ص 5١‏ . 

(5) الحميرى » الروض المعطار ( مادة يلنسية » أنظر رسالة أبى المطرف"“ين عميرة الى ابن الأبار) . 


17:4 


زفرة المركز الاجتماعى 
-١‏ القصور والدور : 


الطوائف يقيمون فى قصور الامارة أو الخلافة » وتقع عادة على مقربة من المساجد 
الجامعة » وأحيانا كانوا يلتمسون لأنفسهم الراحة فى قصور خلوية يقيمونها للهو 
ومجالس الانس والتتعم بالحياة فى اطار طبيعى من الرياض والبساتين والجداول بعيدا 
عن أنظار الرعية عرفت بالمنيات © . 

وكان قصر الامارة فى قرطبة مجموعة ضخمة من القصور وامجالس ألحقت بها 
مرافق متصلة تشتمل على قاعات للحريم وللأبناء ولأفراد الحاشية ودور للصناعة 
وحمامات ومساجد وروضة وما الى ذلك 9 : 

وأغلب الظن أن قصر الامارة فى بلنسية كان قائما على مقرية من المسجد 
الجامع ونستدل على ذلك من الدراسة التى عقدها المؤرخ الأسبانى منتدث بيدال » 
المسجد الجامع ( الكاتدرائية » ”" . وأول نص ورد فيه ذكر هذا القصر لابن بسام وفيه 


, 1581 أكتوير‎ ٠١ السيد عيد العزيز سالم » القصور الاسلامية فى الأندلس , مجلة امجلة » العدد‎ )١( 
. 47 ص‎ 
. 417 سالم ء القصور الاسلامية ».ص‎ )1“ 
)2ع 605 1تتهطعه 72[1132805] ملاغاقال! عمنات؟ .428 دم .1 .7 ,00 اع تلمك هآ ,لهلذط .كز‎ 
ا١/ةزعمعاقب .م ,1951 ,كنالقلصف - 1ه‎ 166 
وأنظر خريطة بلنسية فى : 111 .1 16 أ0اقآ1] ,لقعمع ل9م]م - الام1 ويرى الباحث أويشس ميراندا أنه‎ 
من المفروض أن يكون هذا القصر قربا من السور المستد يبن بابى القنطرة والوراق » ويضيف أن‎ 
: الأمير المنصور عبد العزيز قد أقام فيه هو وخلقاره . أنظر‎ 
11. .م .11.3 1/2168 06 .كنك/1 .اكلا رقلهدئلة38‎ 264. 


سا8 ء# ل 


يشير النى نزول الفتيين ميارك ومظفر فى قصر الآمارة ؛ رودو أن قصر الامارة فى 
واعتقد أن هذا القصر كان قائما منذ عهد الامارة الأموية » وقد يكون عبد الله البلنسى 
نزله عندما استقل بحكم بلنسية وأن كان من المؤكد فيه ايشاره لقصر الرصافة الذى 
كان يتوم فى الجنوب الشرقى من المدينة ”2 . ونرجح أن مباركا ومظفرا جددا قصر 
الامارة ببلتسية فى جملة الأعمال الانشائية التى قاما بها أثناء حكمهما لبلنسية ؛ ققد 
ذكر ابن يسام أنهما شرعا فى ١‏ بناء بلنسية وتخصينها وسد عورتها بسور أحاط بالمدينة 
حت أبواب حصيئة » فارتفع الطمع عنها وأقبل الناس اليها من كل قطر بالأموال ؛ 
واستوطنها جملة من جالية قرطبة القلقة الاستقرار » فألقوا بها عصا التسيار وأجمل” 
عشرتهم » فبنوا بها المنازل والقصور واتخذوا البسائين الزاهرة والرياضات الفاخرة وأجروا 
خلالها المياه المتدققة » وسلك مبارك ومظفر سبيل الملوك فى اشادة البناء والقصور؟ » . 
ومن المحتمل أن يكون قائما على تشز من الأرض بحيث يتيح للحامية المدافعة عنه أن 
تشرف من أعلى الأبراج على نواحى بلنسية » ونستدل على ذلك من اشارة وردت 
فى ١‏ قصيدة سيدى ( 014 1م 06 206503 ) جاء فيها أن القنبيطور بعد استيلامه 
على المدينة واستقراره بالقصر ؛ صعد هو وزوجته وأبناؤه الى أعلى برج بالقصر لينظروا 
الى البساتين التى نيط بالمدينة من كل ناحية © » وعلى هذا فإن قصر الامارة فى 
بلنسية يشيه نظيره باشبيلية 9 أو غيره من قصور الامارة فى طليطلة وقصاب المرية 
ومالقة وغرناطة . وللأسف لم نتمكن من العثور على أى أثر لقصر الامارة البلنسى وأن 





. الذخجيرة :ق ”7 لوحة 7 ظ‎ )١( 

() سالم ‏ تاريخ المسلمين وأثارهم فى الأندلس » ص 71١‏ , العبادى ؛ فى تاريخ المغرب والأقدلسس » 
ص5١1.‏ 

() الذخيرة » ق 3 الخطوط لوحة ” ظ . 

زطق .2175 149 .م .1 ءا مأك .مه ركةطلدظ معرره]؟ 

(6) سالم ؛ قصور بنى عياد باشبيلية »ص 78 - 79 , 
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كنا ترجح امكانية ذلك لو أن محافظة بلنسية توافق على اجراء حفائر أثرية حول 
إلكاتدرائية الحالية ٠‏ كما .حدث فى مرسية عندما تم الكشف عن آثار القصير الكبير 
والصغير . 

وفى عصر دويلات الطوائف أُناحت ظروف الحياة الآمنة فى بلنسية الفرصة 
لاجتذاب أعداد هائلة من أهل الأندلس وعلى الأخص من فرطبة الحاضرة التى 
عضفت بها الفتنة وطحنتها النوائب فهاجر معظم سكانها الى حيث يسود الهدوء 
والسلام واستقر كثير منهم فى بلنسية » وقد اشتغل معظم هؤلاء الوافدين على بلنسية 
بالتجارة والصناعة فكثرت الأرزاق وازدادت الثروات » وأقبل الموسرون من سكان بلنسية 
على ابتناء القصور وأتخاذ ألات الترف والفخامة ”2 » واستغرقوأ فى ترف حرمت منه 
قرطمة وغيرها من حواضر الأندلس التى احتدمت فيها نيران الفتنة أو امتدت اليها 
لظاها » وهكذا شهدت بلتسية فى عصر الطوائف ازدهارا عمرانيا يلغ الغاية 7" . 

ومن أمثلة القصور التى أقامها أمراء بلنسية فى زمن الطوائف قصر المنصور عبد 
العزيز بن أبى عامر الذى شيده فى منيته الموسومة باسمه وعرفت بمنية المنصور أو منية 
ابن عبد العزيز فى شمالى بلنسية فى نفس الموضع المسمى فى المصادر الأسبانية باسم 
بيانوييا ( 603ه1113/ ) ”2 » والقصر الذى أسسه الوزير أبو بكر بن عبد العزيز » 
وقصر ابن طاهر المجاور له ؟» » فى المنية المسماه بمنية أبى بكر وتقع على مقربة من 
باب الحنش ** .أما فيما يتعلق بدور بلنسية فى العصر موضوع الرسالة فقد زودتنا 
المصادر العربية بتتف لها أهميتها ويمكن أن تصور لنا ما كان عليه نظام الدار فى بلتسية 


 ظ‎ # أنظر : الذخيرة »ق " لوحة‎ )١(' 
(؟) السيد عبد العزيز مالم » المساجد والقصور بالأندلس + ملسلة اقرأ » عدد 14 » دار العارف بمصر ء‎ 


أكتوير 1504 اص كه - لام . 
حرف .1.7.150 .ا نأك .مه بكهطلهظ عجره 11 


'؛) ابن سحاقان : قلائد العقيان ص 11 » المرأكشي » الذيل والتكملة ؛ السفر الخامى ؛ القسم ص 
57 ترجمة رقم ١١58‏ . 
ك4 ابن ححاقان : نفسه اص 34 » ا مقرى » نفخ , ج73 ص ١ ١9١‏ 


- آ#!١-‎ 


الاسلامية » من ذلك قول أبن ؛ يسام فى وصف احدى الدور التى كان يملكها شخص 
يدعى مؤمل القشتيلى ( فى نسخة أخرى موط القشتيلى ) من أعوان الفتيين مبارك 
رمظفر 3 بلغنى أنه دخل دار رجل من أصحابها يعرف بمؤمل القشتيلى » ووقع البصر 
عليها من سروها واكتمل التعمة فيها على ما لم يشاهد مثله يقصر الامارة بالحضرة 
العظمى قرطبة ؛ وأخبر النحدث أنه رأى فى فرش مجلسه مطارح من صلب الفتك 
الرفيع كما تدور بسقلاطونى بغدادى » وأنه كات يقابل ذلك ا ججلس شكل عوذة 
مصنوعة من خالص اللجَين من أغرب صنعة يحركها - ؛ ويخترق الدار أبدع 
حركة الى أشياء تطابق هذا السرو من جودة الآلة والأبنية © ) 

م الم د مشي ل 
في عصر تنافس فيه ذوو الثراء على ابراز فخامتهم واظهار ترفهم ٠‏ فابتنوا دورا تضاهى 
فى أتساعها وتعدد مرافقها وما حويه من فاخر الامتعة والرياش قصور الامراء » ويشيرابن 
بسام الى ذلك فيقول ٠:‏ فمنهم من قدرت نفقته على منزله مائة ألف دينار وأقل منها 
وفوقها بسبب تناهيهم فى سروها من نضار الخشب ورفيع العمد ونفيس المرمر مجلوبا 
من مظانه ل" 

وتشير المصادر المسيحية الى بيوت عديدة أقامها بتو جحاف فى حارة أو رحبة 
عرفت باسمهم ”" » كذلك مجد فيها ذكرا لدور بنى واجب من أعيان بلنسية » من 
ذلك المدونة الخاصة بالسيد 014 ا06 :13نه1موط هعنه6ت ) التى أشارت إلى أن 
فرسان القاضى ابن جحاف أقدموا على مهاجمة منازل بنى واجب ؛ وكانت غير 
حصينة » فاضطروا الى اللجوء الى منزل فيه مجاور لهم كان محصتا يأسوار عالية © . 


)١(‏ الذخيرة » ق ” الخطوط لوحة 5و. 
(5) نفسه لوحة 7اظ . 
(؟) أنظر : مالم ؛ دائرة معارف الشعب ء مادة بلنسية » ص ٠*‏ , وأيضا 
.48 .م .1 .لا ,0 آ06 ققهدمس8 18 ملدلا جعلمعمعل8 
04 469 .م مأك .مه ,لقك]8 .]8 7 158 م بق عط كه عءتمممه ‏ 
ويتضح لنا من اشارة مدونة المبيد أن الدور يلنسية كاتنت توعين : إما عادية أى غير محصنة أو دورا - 


ست 1 ]مد 


وعلى الرغم من افتقارنا الى وصف لبنيان احدى دور بلنسية فاننا نسستتج أنها 
كانت تتألف عامة من عنصرين أساسيين : الصحن المركزى وإلقاعات المطلة عليه » أما 
لصحن فكان مغروسا على نحو ما نشاهده اليوم فى دور الأثياء بمدن أسبانيا بالأشجار 
والأزهار » وكانت تتوسطه نافورة أو بثر ماء ”'2 . وكان مظهر واجهة الدار عادة متواضما , 
فهى عاطلة من الزخرفة ؛ يتناقض مظهرها مع المظهر الداخلى الدار من حيث الاغراق 
فى كسوة الجدران بالزخارف والتدميقات » ذلك أن أهل الأندلس كانوا يبنو دورهم 
لأنفسهم كى يتمتعوا بالحيأة داخلها ؛ كما أن حياة المرأة كانت وثيقة الصلة بداخل 
الدار''“ . وكان المدخل فى دور الأثرياء يفضى الى أسطوان على شكل مرفق يؤدى 
الى الصحن لا يتيح للسابلة وؤية من بداخل الدار وما يجرى فيها ‏ وكانت الواجهة 
الخارجية للدار تزود أحيانا فى الغرفة العليا بشمسيات بارزة عن سمت الجدار ترتكر 
على مساند وتطل على الطريق ٠‏ تغطيها شبكات من الخشب تتيح للمرأة رقؤية المارة 
دون أن يراها أحد من الخارج ‏ » وقد وردت اشارة فى احدى مرثيات بلنسية بأن 
شرفات دورها بيضاء ٠‏ بما يدل على أنها كانت تطلى بالجي 4) وكانت هذه 
الشمسيات البارزة تسهم فى زيادة الرطوبة والحلكة فى الحارات والأزقة وتخفف من 
خزارة شمن ادلي » وبالإضافة الى هذه الشمسيات كانت تقطع الدرب أو الحارة 
غرف أقرب ما تكون الى الساباط تسمى الغرفة البراتية ( بالأسبانية 3/5268 2اءمولى : 


محصنة مخيط بها أسوار عالية » ويبدو أن تلك الدور الأخيرة قد شاع بناؤها بالأتدلس خخاصة عند 
تدهور الخلاقة وقيام عصر الطوائف حيث تشيت الفتن والحروب الأهلية والمؤامرات ؛ وتمتقد أن 
أعيان بلنسية وذوو النفوذ فيها من البيوقات المعروفة هم الذين أقاموا تلك الدور امحصنة حماية لهم من 
)0 . 346 - 345 .مم .1 ا 01 .مه ,كقطله8 معره1 
() مالم ؛ العمارة المدنية بالأندلس » دائرة معارف الشعب » العدد 14 , القاهرة 1964 ,ص ١؟‏ . 
(5) أنظر : سالم » العمارة المدنية .ص 117-111 . 
(4) الطاهر مكى : ملحمة السيد » ص ١56‏ » وأيضا 
.56 .م .11 ا رلمتعمعع معنتمقت واعسوط 


11د 


وكانت مجعل من الحارات والدروب ممرات مسقوفة محجب الضوء وتخفف من 
0 0 ج37 , 
الحمامات : 

يعتبر الحمام من المنشآت المدنية الهامة فى المركز العمرانى الاجتماعى بالمدينة 
الاسلامية » وكانت كثرة الحمامات وتعددها فى المدن الاسلامية احدى الظواهر البارزة 
فى امجتمع الاسلامى » وعلى هذا يمكن القول بأن دور الحمام فى الأهمية المعمارية 
يأنى مباشرة بعد المسجد الجامع » فكانت للحمامات أهمية عظمى فى الحياة 
الاجتماعية الأندلسية باعتبار أن عادة الاستحمام كانت من العادات المتأصلة بعمق فى 
الاسلام » فبالاضافة الى 7 الحمام كان دائما المكان الذى يستشعر فيه المرء بهجة 
الحياة لأن الاستحمام يولد فى النفس احساسا بالراحة ويحدث فيها شعورا بانتعاش 
بدنى وروحى كان له هدف دينى اذ أنه يطهر جسد المرء مما علق به من دنس » وهذا 
يفسر كثرة الحمامات بالقرب من المساجد حيث يتيسر للمسلمين الاستحمام والتطهر 
مياشرة قبل دخول المساجد » وكان الحمام علاوة على ذلك كله مركزا للاجتماعات 
المرحة ومجالس الأنس واللهو والغناء 29 . 


ويجمل الشاعر البلنسى عبد العزيز بن أحمد القيسى ( ت 477 ه ) دور 
الحمام فى هذه الأبيات الثلاثة : 


ومتزل أقوام اذا ما اعتدوا به تنابه فيه وده اكه 
يخالط فيه المرء غير خليطه ' ويضحى عدو المرع ل 
يفرج كربى أن تزأيد كريه ولؤنس قلي أن يعد أنيسة 50 


وإذا كان مركز انتشار الحمامات فى العادة يقع فى دائرة المسجد الجامع ؛ 
فاإن لدينا فى المصادر المسيحية ما يشير الى أن حماما كان يلاصى سور بلنسية اخحتبأ 


(1) سالم ؛ نفسه ؛ ص ؟؟١1‏ 1 
(؟) مالم » التخطيط ومظاهر العمران » ص 8 ؛ مالم » العمارة المدنية ص ١١4‏ . 
(5) المقرى ؛ نفح » بج ؟ » ص 7577 ء شكيب أرملان » الحلل السندسية » ج ”7 .ص 7١5‏ . 


م 


فيه التببطروبن. إن أحفق ة فى الهجوم على باب الحنش واضطر الى التتراجع 
والانسحاب 
كالسا عا مه در 
طريق فتحات أو أبواب كما كانت توجد أيضا ملحقات الحمام من الموقد والمرحاض 
وغرف الخدمة وغير ذلك . وكانت الغرفة الأولى تسمى بيمثًا المسلخ رهى غرفة 
خاصة بخلع الثياب ؛ يليها البيت البارد ودرجة حرارتها أكثر ارتفاعا من درجة حرارة 
الغرقة السابقة » ثم يلى ذلك غرفة أخرى تعرف بالبيت الوسطانى وتعتبر أهم أجزاء 
الحمام ويتوسطها فراغ مركزى مربع تعلوه قبة ويحيط به أربع ممرات مقببة تحملها 
عقود قائمة على أعمدة » ويتخلل هذه القبوات فتحات لجمية الشكل تسمى مضاوى 
لادخال الضوء » وينتهى الحمام بالبيت الساخن وهى غرفة تبلغ درجة الحرارة فيها 
أقصاها » وتقام بجوانبها الأحواض التى تصب فيها صتابير المياه الساختة والباردة » ولذا 
الانخفاض حتى الطريق ”2 . ونلحظ أن أرضية الحمام كانت تكسى عادة بالفسيفساء 
أو بلوحات الرخخام » ويجدرائه تزين بلوحات الزليج أو تخلى بالرسوم الجميلة التى تبعث 
فى النفس الراحة والسرور © . 

ولقد تبقى فى إسبانيا عدد كبير من الحمامات الاسلامية فى بلنسية وإشبيلية 
جدرانها ان ثم إلى قحا الاجتماعية التفعية التى تتعد كثيرا عن العوامل 
الدينية وإن إن كانت تتعلق بطهارة الأبدان عند المسلمين » ولذا كانت الحمامات هى 
أقل المنشآت الاسلامية تعرضا للتخريب والتدمير '*) 


)000 .66 .م رعلك لمكت 


(1) عبد العزيز سالم ؛ التخطيط ومظاهر العمران مس 0١‏ » سالم » العمارة المدنية ص 141-14 
(1) مالم ء التخطيط ومظاهر العمران »ص "١‏ . 
(4) مالم » العمارة المدتية » ص ١47‏ عنان ؛ الأثار الأندلسية الباقية » ص 98 . 


داهؤلا ب 


ولم يتبق بمدينة بلنسية من حماماتها العديدة سوى بقايا حمام يقع قرب 
الكاتد رائية ويسمى اليوم بحمام الميرانتى عاممتسراخ أى الأميد » وقد تهدمت منه ردهة 
ادحل وبقيت عدة قاعات منها البيت الوسطانى » وتعلو الفراغ المركزى بهذا البيت 
قبة مثمنة تقوم على جوفات مقوسة » وحول هذا الفراغ أربعة ممرات تطل على وسط 
القاعة بعقود على شكل حدوة الفرس قائمة على أعمدة ‏ من الرخام الوردى 
بتيجانها الملساء » وتعلو الممرات قبوات نصف أسطوانية تتخللها » 000 
الوسطى مضاو مجمية الشكل لانفاذ الضوء"”" . 

تتميز بلتسية شأنها شأن سائر مدن الأندلس يشبكة معقدة من الشوارع 
والدروب الضيقة التى تكثر فيها الانكسارات والتعرجات بحيث يصعب على المرء أن 
يتوصل الى هدفه ما لم يكن عارفا بكل غوامضها » وقد ساعدت مثل هذه الشيكات 
الداخلية من الطرق على ايجاد نوع من التضامن بين سكان الدرب الواحد » كما أنه 
سهل على سكانه مهمة الدقاع عنه فى حالة تعرض المديئة لأأى هجوم 9 
اقتضت الضرورة نوعا من الحراسة على هذه الحارات والدروب أثناء الليل » فوجد ما 
يعرف بنظام الدرابين الذين يقابلون أصحاب الأرباع فى المشرق الاسلامى ويلتزمون 
بالسهر أثناء الليل لحماية الدور من أعمال السطو والسرقة 9© . 

ولقد أتاح موقع بلنسية وسط اقليم سهلى يتمتع بانتعاش اقتصادى لا مثيل له 





. 147 سالم ؛ العمارة المدثية » عن‎ )١( 

(؟) من الملاحظ أنه اذا كان الور يقوم بمهمة الدفاع الخارجى عن المديتة ضد العدو البعيد ؛ فإن تلك 
الشوارع والأزقة والدررب بكثرة تعرجاتها وانكساراتها واتغلاق بعضها واتفتاح البعض الآخر كانت 
ضرورية للدقاع الداخلى ضد عدو مهاجم ‏ لأنها كانت بمشابة ‏ كمائن أمام تخركاته داخل .| 
المدينة - أنظر( سالم ء التخطيط ومظاهر العمران :ص 55 ؛ بروفتسال ؛ سلسلة محاضرات عامة ‏ * 
ص 54 ؛ وأيضا : 

.285 - 281 .0م .1 .ا ركقتقتط اناكتاه - ممدمولط 02065 ناك ركقط[ة8 وعجرم- 
(5) سالم » تفسه »ص 9ه ' بروفتسال ؛ نفسه » ص 8ه : 


-515- 


وعلى مقرية من مرق بحرى يكتظ بالصادر والوارة ؛ رفى عهد يتسم بالتقدم الحضارى 
رغم حالة التفتت السياسى التى طرأت على الأندلس » وفى ظروف سياسية مشجعة 
لاجتذاب مزيد من السكان ازدحمت بهم المدينة وضاقت أسوارها عن الاتساع 
لاعداداهم الكبيرة ٠‏ أتاح هذا الموقع الجغرافى الفريد من نوعه بالتضافر مع الظروف 
السياسية المواتية امجال فى بلنسية لدعم النشاط الزراعى والتجارى والصناعى فى الدينة ؛ 
فالحركة التجارية داخل الأسواق والقيسارية لا تنقطع » وسيل التجار الدافق لا يتوق 
قط » وحركة الفندقة دوما مستمرة بنزول الوافدين على المدينة من النواحى القريبة 
ر.بعيدة » والشوارع والدروب والطرقات تموج بالبشر . وكان من الطبيعى أن تترك 
هذه الحركة التجارية النشيطة يصماتها واضحة على شوارع المدينة فيتخلف عنها أزبال 
وأوحال » وهذه الأقذار اذا تركت فى مواضعها تسببت فى نشر الأوبئة » وكات الأمر 
يستلزم نوعا من التشدد فى تنظيفها وازالة ما تراكم فيها من مخلفات وقاذورات » 
لاسيما وأن شوارع المدينة ترابية ''؟ » وكنف القوم ظاهرة على سطح الأرض لا يحفر 
لها تحت التراب ”2 » وكان ذلك من العوامل التى دعت المحتسب فى بلنسية الى ابداء 
مزيد من الاهتمام بها فيأمر بنظافتها والعناية بها وحمايتها من الأقنار”" . 

وقد استطعنا التوصل إلى أسماء بعض شوارع هامة من يلنسية بفضل وثائق 
( اعادة توزيع بلدسية » من ذلك شارع هام كان يعرف باسم الشريعة ما زال يطلق 
عليه اليوم نفس الاسم ( 568ةه< نل 16اه0 ) ”24 ومنها أسماء شوارع تنسب الى 





)١(‏ امتازت شوارع بلنسية بأنها ترايية لأن أرضها كما ذكرنا آنفا تكوتت من رواسب نهرية » ولنا 
سميت بمدينة التراب . أنظر ( العذرى ؛ نصوص عن الأندلس » ص ١7‏ ) . 

)1١‏ ياقوت ؛ معجم البلدان النجلد الأول , ص 757-751 ء وأنظر 

.5م ٠‏ بلأممع 1لا عل ركدك8 ,كلظ بقلمعستك8 عاط 

0 أنظر + ثلاث رسائل أندلسية فى الحسبة » نشر ليفى بروفتسال ؛ مطبوعات المعهد الثقافى الفرنى » 
القاهرة ,9588 مص 57 + 111-11١‏ . 

2 2.33 .]ا نأك .مه ركةطلة8 ك5عكره1' 
وجدير بالذكر أن المقصود بإعادة توزيع بلنسية التقسيم الذى -حدث للمدينة عقب استيلاء خايمي 
الأول ملك أرغون عليها سنة 7151 ه/ 77178 م . 


51١07 -‏ هه 


بيوتات مشهورة أو أفراد يتمتعون بمركز اجتماعى مرموق ومنها شارع بنى واجب » 
وكان يقع خارج أسوار المدينة ( فى القرن لا ه / 1! م ويطل على باب بيطالة » 
ويطلق عليه اليوم اسم شارع القديس بيثنتى ثنتى ( ع1وعه1/؟ 538 ) » ومنها أيضا شارع ابن 
جحاف ؛ وكات لبنى جحاف منازل عديدة بهذا الشارع ولذا سمى باسمهم » واستمر 
حتى بعد غزو نخايمى الأول للمدنية ( سنة 515 ه / ١17/4‏ م ) . كذلك عرفنا ٠‏ 
من وثائق اعادة التوزيع أسماء شوارع حمل نوع الحرفة أو الصنعة التى تقوم فيها مثل 
شارع العطارين ببلتسية ١ ١7‏ 

وعرفت بلنسية الدروب الضيقة المعروفة بالأزقة والزئقات 2 ٠‏ وقد ظل الأسبان. 
يستخدمون اسم الزنقة حتى نهاية القرن 15 م / 4 ه ء بينما احتفظ الزقاق باسمه ٠‏ 
مع بعض التحريف فى أسبائيا المسيحية حيث أطلق عليه اسم (0801ناقك الا 

وكانت تتخلل هذه الشبكة المعمّدة من الدروب المتعرجة والأزقة الضيقة 
والرنقات و جات مسح تيا ساءة على كنت بواطن الجمال الكامن فى الدور 
الطلة عليه 9 . أما الرحبات الفسيحة فقلما تتوفر فى بلنسية وأ ثرها يقع حول 
المسجد الجامع والمساجد الأخرى ؛ وفى هذه الرحبات تقام الأسواق ولذلك كانوا 
يطلقون على الرحبة أحيانا اسم : سوق ؛ ' *“ . وقد وجدت فى بلنسية عدة ر بأت 


فق 428 .م .1 .لا مأك .مه ,21031 .84 8 .327 .م ,لز1 ,قوطلة8 .1 

(؟) ورد ذككر احدى الزئقات بمديئة بلنسية ؛ فيذكر أحد علماء المدينة أنه كان يسكن بزتقة يها مسجد 
كان يصلى فيه خلف امامها الرانب . أنظر ( أيو العبامى الغيريتى ء عنوان الدراية فيمن عرف من 
العلماء فى المائة السابعة بيجاية : محقيق عادل تويهض ؛ الطبعة الأولى » منشورات لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ؛ بيروت 15715 » عى 744 ؛ ترجمة رقم 88 ) . 

إفرفق -328 .م .1 .أ مأك .مه رقة83[15 كعره]" 
وتجمد الاشارة إلى أن بلنسية ما زالت مختفظ للآن بأثر أندلسى إسلامى خاصبة فى بعض دروبها 
وأزقتها القديمة الضيقة الظلمة بعض الشىء والتى تساعد على التخفيف من حرارة الصيف » وقد 
لمست هذا بوضوح أنناء زيارتى للمدتية . 

(4) أنظر : سالم ؛ التخطيط ومظاهر العمران .ص 85 5١‏ . 

0 .5 .م ,1010 ,831535 .1 
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ورد ذكرها فى القَرن الخامس الهجرى ١‏ الحادى عشر الميلادى ) منها رحبة القاضى 
وتقع بالقرب من مركز المدينة ورد ذكرها أيضا فى وثائق اعادة تقسيم بلنسية ( 5:1 
ملفتسناءقمء8 ) مت اسم (01ههاة 82621 ) وكات يقوم فيها مسجد حول الى 
كنيسة كما سبقت الاشارة . ولدينا اشارة أيضا الى رحبة كانت تعرف برحبة الشريمة 
( 03:ةكنة ) نرجح وجودها قرب الباب المسمى بنفس الاسم ”3 . 

5 القنطرة والجسر والرملة ( جسر معان المعروقف بالجسر والقنطرة 
الخشبية ) : 

ورد فى الذخيرة لابن بسام أن قنطرة بلنسية التى تطل على الوادى الأبيض 
والتى يعبر عليها فى عهد ميارك ومظفر من قصر الامارة الى نخارج البلدة على الضفة 
اليسرى من الوادى كانت من الخشب ” » وهى نفس القنطرة التى أشار اليها العذرى 
فى قوله أن ياب الوراق الى الشرق من باب القنطرة يفضى منه الى الربض القائم هنالك 
( فى الشمال الشرقى ) عن طريق قنطرة خحشب يعبر عليها الوادى ”" : والربض المشار 
إليه فى نص العذرى هو ربض منية ابن عبد العزيز . 

أما القنطرة الأخرى التى ذكر العذرى أن المنصور عبد العزيز ين أبى عامر قد 

صنعها وأنه ليس فى الأندلس أتقن منها وتؤدى الى طليطلة وسرقسطة وطرطوشة 
فكانت تقع الى الشمال الغربى من بلنسية ”» » واعتقد أنها الجسر الذى فاقت به 
بلنسية غيرها من القواعد الأندلسية واشتهرت به » وعرف بجسر معان 5 والظاهر أنه 


010 .0 .م ,114 ,821535 
9) الدخيرة ,ق ” اللخطوط لوحة 4 ظ ء الاحاطة ء المجلد الثالث ص *735 . 
(6) العذرى » نفسه ء ص ١8‏ . 
(4) تقس المصدر السابق » ص 78 - 
(©)اين سعيد » المغرب فى حلى المغرب » ج ؟ ‏ ص 5958 . 
20 وقد ذكر الشاعر أبو عبد الله بن غالب الرصافى فى هذا البيت : 
بجسر معان والرصافة أنه على القطر أن يسقى الرصافة والجسرا 
أنظر ( ابن الخطيب » الاحاطة » المجلد الثاتى » عن 8*1 ) . 


#11 


كان مقاما من الجججارة على نفس نظام قنطرة قرطبة . أما الرملة فهى أرض فضاء كانت 
تمتد بين السور الشمالى لبلنسية وضفة الوادى الأبيض”؛ وقد ورد ذكر الرملة معلما 
من معالم بلنسية فى رسالة أوردها الحميرى لأبى المطرف بن عميرة الى ابن الأبار 
ضمنها بعض مواضع من بلنسية من بينها الجسر والرصافة وهما معلمان من 
متلازمان '"؟ , ثم الحلة والسهلة والجرف والرملة والكنيسة ”*' » ويضيف ليها الشاعر 
ابن غالب الرصافى اسم البحيرة ”' » وقد تكرر ذكرها فى قصيدة لابن الايار 7" . 
واستمرت تسمية الرملة فى بلنسية بعد سقوطها فى أيدى الأرغونيين » وظل اسم 
الرملة شائعا حتى يومنا هذا ء فأصبح يطلق عليها اسم 8350612 هآ . 

وكان يقوم على جسر بلنسية برج على غرار برج الأسد المقام على قنطرة 
قرطبة أو البرج القائم على مدخل قنطرة نهر تاجة بطليطلة » وقد تعرض يرج قنطرة 
بلنسية للتدمير على أثر سيل عنيف حدث فى ستة 4/401 ه / 84١1م‏ © . 
8 المنيات والمتتزهات : 

أ) الرصافة : 

عرق عن خخلقاء بنى أمية فى المشرق ولعهم بحياة البادية » وميلهم الى اتتجاع 
قصورهم الخلوية التى أقاموها فى البادية بعيدة عن صخب الحياة فى الحاضرة ولتذوق 
الحياة الهادئة فى متأى من عيون الرقباء من رجال الخاصة والققهاء , وأهم هذه 
القصور » قصر المشتى وقصر القسطل وقصير عمره وقصر الحير وقصر الرصافة » 


(1) يتلازم هذا الاسمان فى أقوال الأدياء والشعراء » ويعلل للباحث الياس تيريس ذلك بأنه جاء تقليدا 
أرصافة بغداد وجسرها , اللذين يقول فيهما الشاعر على بن الجهم : 


عيون المهابين الرصافة والجسر جلين الهوى من حيث أدرى ولا أدرئ 
أنظر : .298 - 296 .0م ,21305 5معناع20 105ءزه1 ركعرء1 كدذات 


() الحميرى ؛ صفة جزيرة الأندلس » مادة بلنسية » ص 494 . 
0) أبن معيد » المغرب » ج ؟ *ص 5985؟. 
(1) أبن معيد ؛ نفسه » ع ” ص "١١‏ . 


(5) ابن الكرديوس » نقسه »ص 55 5 


00 


ويهمنا من هذه القصور قصر الرصافة الذى أقامه هشام بن عبد الملك فى بادية الشام 
سنة 11١١‏ ف ٠‏ وكات نواة لمركز عمرانى هام حول الى مدينة تحمل هذا الاسم » 
وقد حذا الأمير عبد الرحمن بن معاوية مؤسس دولة بنى أمية فى الأندلس -حذو جده 
هشام فأقام منية الرصافة الى الشمال الغريى من قرطبة دحا فيها جنانا ؛ وغرس فيها 
الأشجار الباسقات والنخيل » وتعتبر رصافة قرطبة أول منية أو استراحة أميرية 
بالأندلسى 210 , 

وعلى نمط رصافة قرطبة أنشأ الأمير عبد الله المعروف بالبلنسى ابن الأمير عيد 
الرحمن الداخل منية أو رصافة أخرى بمدينة بلنسية تقع فى الجنوب الشرقى منها ما 
زال موضعها يحمل نفس الاسم ( 18اتنا!ظ هآ ) » ويعتبر من أقدم خطط المدينة كما 
يذكر أهلها ؟) 

وعلى الرغم من عدم وقوعنا فى المصادر العربية على نص واحد يشير الى 
الظروف التى أحاطت بانشاء رصافة بلنسية فإن كل الظروف التاريخية جعلنا نميل الى 
تسبة ذلك الى الآمير عبد الله البلنسى » كما تجعلنا نستبعد فى نفس الوقت التفكير 
فى مؤسس آخخر لها » ذلك لأنه لا يوجد من أمراء بنى أمية من أقام ببلتسية سواه 9 : 
وأصيحت رصافة بلنسية ”> بفضل هذه المنية من أبدع متتغرجاتها ومنازهها 


(1) عن رصافة قرطبة أنظر : ياقوت » معجم اليلئان , المجلد الثاتى » ص 85/ المقرى » نفح » ج ؟ , 
ص ١14‏ ء مالم ؛ قرطية حاضرة الخلاقة , ج ١‏ ء ص 44 55 » العبادى ؛ فى تاريخ المغرب 
والأتدلس .ص 1١١5‏ 

(1) أنظر : سالم ؛ تاريخ المسلمين واثارهم » العبادى » فى تاريخ الغرب والأندلس » ص 1١7‏ ؛ عنان » 
الأثار الأتدلسية » 35 54 » الياس تيريس ( 16165 151185 ) مدائح بلنسية ومرائيها » تقرير معهد 
الدراسات الاسلامية , مدريد 1552 ء ص 3١6‏ . 

م .م .لآ بأ نأك .مه ,قلمهمرتك1 امنيا 

(5) ورد ذكر رصافة بلنسية كغيرا بالممصادر العربية . أنظر : ابن سعيد ؛ رايات المبرزين وغايات المميزين » 
خقيق غرسيه غومس ( 02 ) مدريدء947١ءص‏ 8 ءالمفرب ٠‏ جل 5 ءص 
8 ,ابن الآبار » الحلة » ج ؟ , ص 715 ء ياقوت , مسعجم المجلد الأول .ص 751 , 
الحميرى » صفة جزيرة الأتدلس » ص 78 ؛ المقرى » نفح ‏ ج ١‏ ء ص ١59‏ اص 7159 . 
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وامتد العمران إليها بحيث أصبحت ربضا قائما بذاته من أرباض بلنسية تتخلله 
الروضات. اليانعة وتلفه البساتين النضرة ويتوسطها قصر كان يقتيم فيه الأمير عبد الله , 
غير أن هذا القصر الأميرى لم يلبث أن هجر بعد وفاته » فخلا من أهله وولده الذين 
آثروا الحياة بقرطبة » ومع ذلك فقد ظلت بساتين الرصافة مختفظ بحستها وجمالها , 
وكثيرا ما تغنى بها شعراء بلنسية فى أشعارهم '' » كما رثاها بعض كتاب بلنسية 
خاصة بعد سقوط المدينة نهائيا فى زيدى الارغونيين سنة 171" ه / 17178 م 
ومن ذلك قول ابن الأبار البلنسى ٠:‏ أين بلنسية ومغانيها وأغاريد ورقها وأغانيها ' أين 
حثى رصافتها وجسرها”'" » . 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن الرصافة اتسخذت فى أواخمر القرن الخامس الهجرئ 
( الحادى عشر الميلادى ) ريضا ينزله المعاهدة أو المستعريون ( 2102220©5 ومآ ) , 
أقيمت به كنيسة تعرف بسان فاليريو 77216510 0328© وفيه عسكر القائد القشتالى 
البرهانس ( 118762 :81978 ) عندما أقبل مع القادر ليساعده فى الاستيلاء على بلنسية 
. والظاهر أن الرصافة لم يعد لها بعد استيلاء القنبيطور على المدينة نفس الأهمية القديمة 
؛ فالقنبيطور كان يفضل الاقامة عادة بمنية ابن عبد العزيز فى شمال بلنسية . ولم ببق 
من ريض الرصافة اليوم سوى البقعة التى كانت تقوم عليها والاسم الذى محمله '“. 


: من ذلك قول ابن الأبار فى وصف بستان الرصافة‎ )١( 


أبستان الرصافة لا هويت مواله بستانا 
5 ِ- - د ص 
تخال الدوح مجتمما به شيا وشيانا 
وقد ليست مقارق» من الأنناء تيجتاً 
8 وام وو 3-6 
فتحسيها اذا اتسابت أراقم زر ثعبانا 


أنظر ( ابن سعيد » اخختتصار القدح المعلى فى التاريخ امحلى » مححفيق ابراهيم الاييارى القاهرة 
75 اص 47 ترجمة رقم 04 > المغرب » ج 5 ,ص 3١5‏ ) . 
() الحميرى » تفه : ص 85 ؛ المقرى » نفح » ج 8 » ص 745 » وأنظر : 
51 .ص .1.1 اك .ره ركقطله8 2 299 .م ,5مع1ا206 5ماء<ء1' ركعدةء1 كقلاظ 
زهرفق .126 - 125 .هم .آ ١‏ مأك .مه , فلقهستلة ث .428 .م .77.1 .اك .مه ,مل08ل21 


ذه ناه 


ب - منية ابن عبد العزيز : 
وكانت تعرف أيضا باسم منية المنصور ومنية ابن أبى عامر » وكانت من أجل 
أعمال المنصور عبد العزيز أنشأها شمالى المدينة بريض ابن عبد العزيز ( المعروف فى 
المصادر المسيحية باسم ربض بيانويبا ( 711!200608 ) ؛ واتخذها مقرا لراحته ونزهته 
ولهوه » واحتفل بالفراغ من انشائها احتفالا مشهودا حضره كبار رجال الدولة والأدباء 
والشعراء 2غ 1 
وكانت تلك المئية تشتمل على بساتين فيحاء وجنات ورياض » تناسب فيها 
الجداول انسياب الأرقم والثعبان » ودارت عليها السواقى والدواليب » وطرزت ضفافها 
بالأدواح والأشجار ‏ وتوشحت بالورد والأزهار . وكان يتوسط المنية قصر خلوى أنخذه 
المنصور مرا » ولم تلبث هذه المنية أن اجتذب القاصدين وطلاب المتعة » وامتد 
العمرات اليها وأصبحت ربضا يفوق ربض الرصافة ذكرا ؛ وللأسف ضاعف معالم هذا 
الربض ودرست آثاره » ولم بق من اثاره سوى أشعار نظمت فى حسنه '' ونصوص 
صيغت فى وصفه » من ذلك وصف ابن خاقان لاحدى مجالس قصر هذه المنية : 
دعيت يوما الى منية المنصور؛ بن أبى عامر ببلنسية » وهى متتهى الجمال ؛ ومّدهى 
الصبا والشمال » وهى على وهى بنائها » وسكنى الحوادث برهة بفنائها » فوافيتها 
والصبح قد ال قميصه ؛ والحسز قد شرح بها عويص ٠‏ وبوسطها مجلس قد 
تفتحت للروض أبواب 2 وتوشحت بالأزر الذهبية أثوابه » يخترقه جدول كالحسام 
المسلول » ويناسب فيها انساب ا فى الطلول » وضفاته بالأدواح محفوفة » وامجلس 
يروق كالخريدة المزفوفة "'" » 


(1) عن منية المنصور أنظر : المغرب ء جب ” ء ص 7448 : صبح الأعشى » ج ه ص 371 , نفح , 
جا ءص 12١8‏ ء وأيضا : 

.169 2 21 .مآ عا مأك ره بقلمهرتة8 ع .150 .م .] 1 .أك .مه بكةطلفظ .1 
زفق ج106 ,كقطلمه 
(5) قلائد العقيان ؛ ص 51-58 » نفح » ج ١‏ ص 19/4 - +18 . ويقول الشاعر البلتسى على 

بي أحمد ف , مجلس أنس أقيم يمنية المنصور : 


لف 


وقد أصبحت هذه المتية مقرا كيرا للسيد القتبيطور » وفيها أقيم حفل زواج 
أميرين من مملكة أرعون ونبرة بابنتى السيد ''' » ثم دثرت المنية وعفت أثارها بعد أن 
دخلتها جيوش الرابطين » والظاهر أنها تخربت على أيدى قوات القنبيطور قبل 
انسحابهم من بلنسية » ولم يعد لهذه المنية ذكر فى عصرى المرابطين والموحدين '") 
ج ‏ منية الوزير أبى بكر : 

تنسب الى الوزير أبى بكر بن عبد العزيز » الذى استبد يحكم بلنسية فى الفترة 
من اسنة 505 ه / ١١11‏ م الى سنة 410 ه / ٠١86‏ م » ونستنتج من وصف 
ابن خاقان لهذه المنية أنها كانت تقع خخارج باب الحنش ”" » وكانت تطل على 
الوادى الأبيض ؛ وفى وصقها يقول الفتح بن خاقان : 9 وهى من أبدع متازل الدنيا , 
وقد مدت أدواحها الأفياء » وأهوت اليها أزهارها العرف والرياء » والنهر قد غص 
يمائه » والروض قد خص يمثل أنجم سمائه 4 » 

ويعتبر ابن خاقان روضة الوزير أبى بكر من أبدع متنزهات بلنسية » ققد كانت 
ملتقى المحبين والعشاق » وفيها كانت تعقد مجالس الأنس والطرب والشعر والأدب » 
يختلط فيها غريد الطير والبلابل وتواح التواعير والسواقى بآلات الطرب والغناء فى إطار 


- قم فاسقنى والرياض لابسة وشيا من الور حاكه القطر 
فى مجلس كالسماء لاح به من وججه من قد هويه در 
والشمس قد عففزت غلائلها والأرض تتدى ثيايها المخضر 
والتهر مثل الجر حف بيه من التدامى كواكب زَهر 
أنظر ( القلائدء ص 4" «الجرن جنم »ص 3١48-7-7‏ رقم 088 ء تقح جداآ/ 
ص .)1١86©‏ 
200 .172 - 171 .مم عا مأك .مه بهلسدجتاة .كلء 
زفق 172 .م بقأطآ ,208م 38 * 


زف 1 “نقح يج 5 وص 184 . 


ا 


ديعي » قمر مياه ناشب #الجرة من اول قري ير ناض 
محضرة وتطرز ضفافيها أزهار روروو :1 
د ولحة بلنسية : 

يقصد بالولجة ''' عامة ‏ الوادى المنسع أو الرحبة التى تستعمل للنزهة وقد 
أستخدم ابن الأبار هذا اللفظ عدة مرات ؛ منها قوله : ٠‏ واحتفر للقاضى ( ابن 
جحاف ) حفرة وذلك بولجة بلنسية "؟ ؛ ؛ وهذا يدل على أن كلمة ولجة كانت 
جارية فى استعمال الاندلسيين » وقد وجدت ولءجات أخجرى قرب بعض المدن مثل 
مرسية ء غير أن ولجة بلنسية لا تزال غير واضحة لتنا تماما '؛ . 





,.١5١ العلائد » ص 15 ؛ تفح تسجداكآ1اص‎ )١( 
قد أشار اب خاقان ال أنه تقاب زير الأديب ابن طاهر بتلك المنية أو الروضة » وكان ممها‎ 
وقد اشار ابن مع الوزير بن طاهر د ر‎ 
: أيضا الشاعر المتنبى الجزيرى الذى أنشد قائلا‎ 


خا ياك اعمار بدرتم طالع فى غبش 


أنظر ( القلائد » ص 54 066 *صض .)١56‏ 
ويقول الأديب الشاعر محمد بن عائشة يصفى دوحة يتلك النية : 


ودوحة قد عت سماء تطلع أزمارمًا يجويا 
هفا نسيم الصبًا عليها ذأرسلت فوققار جوما 


أنظر ( مطمح الأنفس »ص 57 ) . 
(1) الولجة فى اللنة ولاج » وولاج الوادى معاطفه وتجمع على الولج » ومن ذلك قول الشاعر 
أنت ابن مسلتطح البطاح ولم تلقف عليك الح ولولع ‏ 
وقد أشار ياقوت الى أن المقصود بالوئج ما انسع من الأدوية . أنظر ( معجم البلدان ‏ الجلد الأول » 
عى 530 ء أرسلان ؛ الحلل السدسية , ج 7 حاشية رقم ١‏ ,ص 88 ) أما البكرى فيذكر أن 
الولج مكان يسمى بهذا الاسم والولجة من الأرض مكان يدخل فى غييره مأخخوذ من الولوج . أنظر 


(معجم ما استعجم , بى ١‏ : طبعة ويستنفلد ( 10معاكناللا ) : ليدن بدون تاريخ »ص 177 ) ٠.‏ 


() الصلة السيراء ؛ جح ؟ :ص ١71‏ ؛ ترجمة رقم +1 1 
(5) نفس امصدر السابق ء حاشية رقم ١‏ «ص5١171.‏ 


م 6 35 


ويحتمل أن يكون المفصود بالولجة الفراغ الفسيح الواقع فى متحنى النهر"'' 
ويذكر الستشرق دوزى ( :802 ) أن أودية مرسية الخصبة تسمى”بساتين ( 61ن]8 ) 
يثنا عرف بساتين بلنسية بالولجة © ( معاعس ) » ولكن هذا التفسير فى رأى 
قاصر لأن ولجة بلنسية لا يمكن أن تطلق على جميع بساتين بلنسية وانما على 
موضع متسع له سمات ونخصائص معينة » وأغلب الظن أنه أرض فضاء أو عرصة من- 
العرصات أو رحبة تقصد للنزهة وليست بستانا كما فسرها دوذى بدليل أن ابن الأبار 
استخدم اسم الولجة كموضع أحرق فيه ابن حجاب "7" »ولا يمكن أن ينطبق هنا 
الموضع على بستان » والأرجح أن هذا الحادث رقع يمكان واسع مارج المدينة . 
ويستخدم ابن الأبار اسم الولجة استخداما آخر فيذكر أن ضفاف الساقية التى تمر على 
الولجة كان يجانبها رحى لأبى جعفر الرقشى » وقد هدمها جند ابن مردنيش 40 , 
وكان هؤلاء الجند قد قدموا من الجنوب » وعلى هذا الأساس كان امجاههم الى ذلك 
المكان السهل ١‏ المنبسط ) الواقع بين باب بيطالة والرصافة » وهى منطقة تكونت نتيجة 
جفاف أحد روافد النهر © . كذلك يذكر ابن الأبار أن والى بلنسية عبد الله ) 
أرسل أسرته سنة 074 ه الى شاطبة » وأنهم خرجوا من ياب بيطالة » بيتما انتظر هو 
خارج المدينة بالولجة 9 . وأخيرا يذكر أن أمير يلنسية تقايل بالولجة مع جاقم 


00 41 .مأك .مه بقلضةئلقة 
00 .204 - 302 .مم مأك .مه ,قعرء1 .8 2 .846 .م .11 .ا املع أممناد بز1202 
() المطة السيراء » جح ؟ ء ص 17 . 

(4) نفسه , ج 3 »اص 7 ء ترسجمة رقم 157 » وابن مردنيش المذكور بالمتن هو أبو عبد الله محمد 
بن سعد بن محمد بن سعد الجذامى بن مردتيش وجده هو المعروف يذللك ء وكان من كيار الثوار 
الذين ظهروا فى شرق الأندلس فى الفترة من زوال أمر المرابطين الى دخمول الموحدين الأندلس . 
أنظر ( الحلة » ج ؟ , ص 557 » ترجمة 145 ) . 

)2 .42 .مأك .م0 مقلمقنتة] .8 

(1) هوأبو سحمد عبد الله بن محمد بن على بن يوسف المسوقى بن غاتية » تولى أمر يلدسية أيام. 
المرابطين . أنظر ( الحلة » ج ؟ ؛ ص 7148 ء ترجمة رقم ١48‏ ) . 

) الحلة ء ج ؟ , ص 714 » ترجمة ١48‏ . 
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البرشلونى ( حايمى الأول » وذلك عندما كان هذا الأخير يعسكر بقرانه فى الرصافة 
قبي ل استيلائه على الماينة "2 .ار نستنتج من والررما م تراط بعاد بهد 


قسييحة “كان تمتذ ما بين ياب ييطالة لضان 5 


0 وتسمى أليوم رضةه ة السوق 
(لهتكل! اع0 هم! ) وتعتبر من أوسع رحيات الماينة ؛ وكانت تقام فيها 
سيقت الاشارة 7 
5 المقسابر : 

كانت المقابر الإسلامية فى مدن الأندلس تقع عادة مخارج الأبواب فيما وراء 
الأسوار على مقرية 0 الطرقق 1 أ رئيساية المؤدية ة الى . ادن اجاورة :ومع ذلك ققد كانت 
هناك حالة استثنائية يصعب فيه' دفن الموتى بالجبانات الواقعة خخارج الأسوار كالشأن فى 


تعرض الدينة لحصا أر طويل أو 5 قيام ثورة بها 64 ٠‏ ومن أمثلة ذلك أنه عندما -حاصر 
الف ,طور بأسية اضه:. الأعالى الى ند عوتاه, فى مقا ة داحل الدءءة , كذالك كان 


قيا ا ا 00 ا 0 ف مقبرة دل 
عادة عند 30 0 البارزين أو فى حالات نخاصة مثل حادثة 3 اق القاضى 
ابن جحاف ٠‏ ونشير وثائق تقسيم بلنسية الى موضع فى داخلها يعرف بمقبرة ابن 


(1) هوأيو جميل زيان بن مدافع بن يوسف بن سعد بن مردنيش الجذامى ٠‏ كان يتولى امارة بلدسية قبيل 
مقوطها النهائى فى يد ملك أرغون خايمى الأول منة 155" ه1154 م . 

زفق 42 .2 1 مأك بره بقلتهطأل8 زعاتطا 

(25 أرسلان ء الحلل الستدسية , ج 5 ,ص 317 . 

4) أنظر ليفى يروفتسال ؛ سلسلة محاضرات عامة » ص 44 » سالم » تاريخ مدينة المرية ».ص ١14‏ . 

6) من البلنسيين الذين دفتوا داخصل السور عاصم بن ملف التجيبى الذى توقى بلنسية فى سنة 
417 ه أنتاء تشوب ثورة داخطية بها . أنظر ( المراكشى الذيل والتكملة ؛ السفر الخامس ‏ القسم 
الأول ء تميق 4حسان عبلس بيروت 14578 ء ص 1١17-١١١1‏ » ترجمة رقم 185 ) . 


11 جد 


جحاف ء ريح انا هذا الاسم الى الاعتقاد 8 كان ضريحا دان ليه ابن جحاف الذى 
أحرقه القنبيطور سنة 1/4 ه / 1١58‏ م" 
ومن أهم مقابر بلدسية ما يلى : 

١‏ - مقبرة باب الحدش : وتقع نخارج باب الحنش وتنسب اليه ''' ؛ وقد دفن بها. 
أعداد كبيرة من أهل بلتسية وأعيانها وشيوخها وعلمائها نذكر منهم على سبيل 
المثال محمد بن يوسف بن مفرج (ات سنة 097 ه ) ”5 . 

؟ - مقبرة باب بيطالة : وتقع خمارج باب بيطالة وبالقرب من الرصافة '*' » ومن 
بين الشخصيات التى دفن فيها الفقيه خلف بن يوسف الأتصارى ( ت سنة. 
4ه , 

"' - مقبرة المصلى : وتقع خصارج السور الشرقى للمدينة قرب باب الشريعة 51 
( المصلى ) ودفن فيها محمد بن على بن هذيل ( ت سنة 515 ه ) 9" . 

مقبرة الجنان : والظاهر أنها كانت داخل نطاق السور ؛ وفيها دفن أحمد ابن على 
بن يحبى الأتصارى ( ت سنة 505 ه ) © . 

ويضيف الأستاذ توريس يالباس اسم براي لم يقال أن الخيام امتدت 
الى موضعها ”" ؛ فقد ذكر ابن الأبار أن أحد فقهاء بلدسية بلنسية ويدعى عبد الله بن 


000 .238 .م .1 نا نأك .مه ركة8215 ج5عمه]1" 
زفف .266 .م ,لأط] ,كة8215 
(3) ابن الأيار » التكملة جد 1 »)ص 861 - 5017 » ترجمة رقم 1458 . 

21 .2 ,1010 ركة82[0 
(5) التكملة , ج ١‏ .»ص 5٠٠‏ » ترجمة 4871 . 

250 7 .م ,1010 ركة15ة8 


0 العكملة » ج ؟ ص 51١١‏ » ترجمة ه64١‏ 5 


(8) المراكشى » الذيل والتكملة ‏ السفر الأول القسم الأول » محقيق محمد ابن شريفة » ص 447 - 
4 ترجمة رقم 411 . 
إفى .9 .م مأك .نه ركة15[ة8 .1 


سآ هس 


أحمد المكتب دفن تخارج باب بيطالة وبمقرية من الخياء '') 8 

ويذكر توريس بالباس أنه لم يصل الينا أى شاهد قبر نستدل منه على مخديد 
مواقع المقابر » لآن معظمها اندثر فى القرث 8 ه / 14 م نتيجة للتوسع العمرائى 
لبلنسية » فتحولت المقابر الى أسحياء سكنية جديدة دخلت فى تطاق السرور الذى أقامه 
الملك بدرو الرابع ( 19 600 ) في منتصف الْقَرن الرابع عشر الميلادى ( الثامن 
لوي 0 





(1) التكملة »ج 7 (١‏ طبعة كوديرا ) ص 00-0٠5‏ ء ترجمة رقم 1450 . 

0( 242 - 241 .مم رلأط] ركةطلة8 
ويذكر ليفى بروفتسال بأنه قد عثر على بقايا قبور فى مدينة بلنسية » ومن ذلك شاهذ قبر يحمل 
نقشا كتاييا محيت حروفة بفعل الزمن ؛ وظلت باقية هذه الكلمات المنقوة فى خمسة أسطر ٠:‏ .. 
رحمه الله توفى فى يوم الثلاثة شهر شوال سنة واحد وأربع ميئة رحمه الله . ٠‏ وباقيا قبر آخر نقش 
عليه : يسم الله الرحمن حيم هاذا قبر .. ابن .. ترفى يوم .. فى شهر .. الذى من سنة أربعة 
وعشرين وأربع مائة رحمه الله 9 أنظر : 

.90 .م ,1931 بكتعةم سآ بآهلا ,ممع فمك0'8 معطقمة كمهن) أجرعكصة ,لمعمعلاموط - ألاع1 


-1؟؟- 


(4) المركز الاقتصادى- 


ويتمثل فى الفيسارية والأسواق والفتادق ومواضع الفخارين الذين شاعت 
شهرتهم فى صناعة التحفق الخزفية فى نفس بلنسية وفى بعض نواحيها فى بطرنة ومنيشه . 
أ- القيسارية والأسواق : 

ويقصد بالفيسارية فى مدن الأندلس السوق المشيدة بالبناء التى كانت تقام 
بالقرب من المساجد الجامعة 2١"‏ لتتجارة المنسوجات الحريرية والموشاة والديباج وصئوف 
الثياب الفاخرة » وتتوزع فيها حوانيت صغيرة المساحة على جواتب الدروب التى تشق, 
القيسارية على نحو ما نشهده اليوم فى قيسارية غرناطة . 

ونستدل من وججود ياب فى بلتسية يعرف بياب القيسارية على وجود هذا النوع 
من السوق القيصرية أعنى القيسارية على مقرية من الباب المذكور وينفتح فى السور 
الغربى من بلنسية ”© ؛ ويغلب على الظن أن هذه القيسارية اخخصت يبيع التحن 
النفسية من انتاج صتاع بلنسية وفنانيها » ومعظمها يتعلق بالااطباق والكؤوس والاوانى 
الخزفية التى بلغت الغاية فى الآناقة والدقة والأحكام فى الصتاعة وذاعت شهرتها فى 
العالم أجمع ؛ بالإضافة الى المنسوجات الرفيعة التى كان لها سوق نافقة فى المشرق 
الاسلامى كذلك وحجد بالقيسارية حوانيت لبيع الكتب 0 : 

أما السوق ( بالإسبائية 2660 ) فموضع أو حارة خصصت فى مدن الأندلس 
التى تتسمى بها السوق » كسوق الصاغة وسوق العطارين وسوق الكتبية أو الوراقين » 
وسوق النحاسين أو الصفارين . 


)١‏ أنظر : سالم » العمارة المدنية » ص ١56‏ » والملاحظ أن كلمة قيسارية ريف للكلمة اليوتانية 
اللائينية ( ع1ع:53تهك1 ) وتعنى السوق القيصرى التابع للدولة . 

(1) العذرى ؛ نقسه وص ١4‏ . 

() كان لابن متتيال الوراق ( ت 511 ه > دكان بالقيسارية بيع فيه الكتب . أنظر ( التكملة ؛ 
ج 7 (١‏ طبعة كوديرا ) ص 50 ء ترجمة 1١495‏ ) . 


ا 


وكانت الحوانيت الاسلامية بالأندلس ‏ بصفة عامة ‏ عبارة عن أماكن ضيقة 
قليلة الارتفاع » وعلى هذا كان البائع لا يحتاج لأن يتحرك من مكانه كى يحضر 
السلع عن مواضعها ”') » وكانت للحانوت باب واحد يقتتح مباشرة على الشارع » أما 
أبواب الحوانيت فكانت تغلق يألواح متحركة تربطها مزاليج محكمة ؛ ركان يعلوها 
مظلة مائلة من الخشب أو الحصير تقى البائع وعملائه حرارة الشمس والمطر 29 . 

وتشير المصادر العربية الى شهرة بلنسية الاسلامية فى مجال التجارة ٠‏ كما مجمع 

على أنها كانت عامرة بالأسواق ”" المقامة سواء فى داخخل المدينة على مقربة من 
المسجد الجامع أو فى الأرباض . كذلك تشير وثائق تقسيم بالنسية الى موضع يسمى 
سويقة 606نا5 ( تصغير سوق ) عبارة عن رحبة ضيقة أقيم بها سوق ؛ وكان اسم هذه 
السويقة شائعا فى بلنسية 2 . وقد ذكر الباحث توريس بالباس أنه كان يوجد ببلنسية 
شارع يسمى العطارين » يبدو أنه كلنت تباع فيه مختلف أنواع العطارة » ورد ذكره فى 
سنة 1151717 م578 ه)" . 
ب - الفسادق : 

الفتندق بناء أقيم فى مدن الأندلس لترول التجار الغرياء وبيع أنواع منعيتة من 
السلع بالجملة لكبار التجار » ومن هذا المنطلق شغل الفتدق كمنشأة اقتصادية فى مدن 
الأندلس مكانة هامة بين مراكزها العمرانية . وكانت الفنادق تقام ‏ علدة بجوار 
المساجد الجامعة حيث يكثر الرحالة والمسافرون 9؟ ‏ 


. 97 أنظر ؛ سالم ؛ العخطيط ومظاهر العمران »ص‎ )١( 
: (؟) مالم ؛ التخطيط ومظاهر العسران » ص 617 » وأنظر‎ 
بقأعوعلة// عل ,.ضاك! ,اكالا بمفمسأكة !لآ‎ ١ 1. .م‎ 65. 
» 586 المذرى , نفسه ء ص 14 ؛ الادريسى » تفسه ء ص 151 ء لين شالب : تفسية ء صن‎ )5( 
. 417 الجميرى ؛ تقسه ء ص‎ 


24 .5 - 303 .جم 1 ١‏ ءاقن جه مطاف عت" 
نيف 7 امع بز رسطلدر 
() مالم ؛ الصمفرة فلدنية , عى ٠ ١47‏ وأنظو 

11م أن مجن ,ممطا 


5ن - 


وكان الفندق فى أغلب الأحيان بناء متواضعا للغاية » يضم عددا كبيرا من 
الغرف العارية من الأثاث »لا يجد فيه المساقر سوى غطاء يتدثرٌ به وسحصيرا ينام 0 
أما الخيول والدواب فكانت تربط فى صحن الفتدق 2 . 

وقد ورد فى وثائق تقسيم بلنسية اشارة الى أنه كان يوجد 0 قرب باب 
القنطرة » كان يبيت فيه التجار ويستخدم مخزنا للسلع فى نفس الوقت 9 

ولا يزال اسم فندق يطلق اليوم على أحد شوارع بلنسية الحديثة 7 الأمر 
الذى يؤكد أن ذلك ك الشارع كان يقوم فيه فندق فى العصر الاسلامى . 


5 ١517 سآلم ء نفسه »ص‎ )١( 
" زفق‎ 


نرف سالم ‏ التخطيط ومظاهر العسران ٠ض‏ 67 . 


.34 .م .اك .م0 ,5153003 .8 7 
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الفصل الغانى 
٠‏ الحياة الاجتماعية فى بلنسية الاسلامية » 
١‏ عناصر السكان . 


. طبقات المجتمع فى بلنسية فى العصر الأموى دويلات الطوائف‎ ١ 
. مظاهر الحياة الاجتماعية فى مدينة بلنسية‎ مهأ-١‎ 


الوا 


)١(‏ عناصر السكان 

أ العرب : 

نزلت بلنسية منذ الفتح الاسلامى بطون من القبائل العربية لسهولة أراضيها 
وخصوية تربتها ودفء مناخها فى فصل الشتاء » وكان العنصر العربى يمثل الطبقة 
الدايا فى المجتمع البلنسى ١”‏ ؛ ومن أهم قبائل العرب اليمنية التى استقرت فى 
بلنشية قبيلة معافر اليمنية التى استوطنت بلتسية نفسها ؛ ومنهم بنو جحاف الذين 
تمتعوا بنفوذ كبير بهذه المديئة » واستأثروا بخطة القضاء ' » كما سكن بلنسية 
بطون من القيسية أبرزهم بنو واجب » وكانوا من ذوى الرلى والمشورة بها "؟ » 
كذلك كان يوجد ببلتسية بعض العناصر العربية من هوازن المضرية » فيقول ابن غالب 
٠:‏ ولهم متزل بجوف بلنسية ثلاثة أميال منها ”© » وبنو عبد الله البلتسى من أعقاب 
هشام بن عبد الملك الذين يرتفع نسبهم الى أمية بن عبد شمس القرشيين * . 

وقد نعم عرب بلنسية بحياة مترفة » إذ كانوا يمتبرون أنفسهم سادة الكورة 
ورؤساءها » واستغلوا سهولة الارض وخصوبة التربة فاشتغلوا بفلاحة البساتين 
والجنات » كما استقلوا موقعها البحرى وكثرة مالها من 0 أسواق وحطا بإقلاع © , 
فعملوا بالتجارة » وقاضت عليهم الشروات وعمت عليهم المكاسب والخيرات » 
وانعكست أثار ذلك على نفوسهم ؛ فلأهلها على حد قول الحميرى ١‏ كرم طباع 2 


)6 مم -آ ا مقأعطع1ة/ عل ,.كلاته .11151 ,14153203 أعأسطز 

(5) ابن حزم » جمهرة أنساب العرب » ص 415 ٠‏ ابن يشكوال » الصلة » القسم الثانى »ص +7514 
. ترجمة /1؟7 . اين الأبار » التكملة » ج ؟ ؛ ص 414 ترجمة 7١7١‏ 

() ابن بشكوال » نفسه ء القسم الثانى » ص ٠5‏ ترجمة رقم 4517 . 

7؛) المقرى ؛ نقح الطيب » ج ١‏ ء ص /1؟ . سالم » تاريخ المسلمين وأثارهم » ص ١1١‏ . 

(5) اين حزم ؛ نفسه »ص 58 , 

(1) الحميرى ؛ صفة جزيرة الأندلس ص 5 . 


لا#!] عه 


والغالب عليهم 2 النفوس والميل الى الراحات 7) اوترست غلن ذلك أن استفرق 
عرب بلتسية فى حياة اللهو والراحة والترف » فأقبلوا على الاستمتاع بحياتهم باقامة 
العمارات والقصور وغرس البساتين والجنان واقتناء الجوارى والقيان والعكوف على 
مجالس الأنس والطرب والألحان . 

أما جزيرة شقر فد سكنها جماعة ينتسبون الى بنى مخزوم بن يقظة بن مرة 
ومنهم بتو ميمون ”2 » فى حين نزلت أندة بطون من قضاعة » وكانت أندة على حدة 
قول ابن الأيار دار القضاعيين بالأندلس 9" . 
ب - البربر : ش 

وكانوا يمثلون جمهور السكان أو العدد الأعظم من أهل بلنسية ؛ وكان 
معظمهم يعملون بالزراعة لصالح رؤساء العرب ؛ على الرغم من العداء المتأصل بين 
الطائفتين الأندلسية والبربرية منذ بدء قيام الفتنة وحتى دخخول المرابطين على مسرح 
الأحداث ؛ اذا كانت بلاد شرق الأندلس يمتأى عن الفتنة القرطبية ولهذا السبب 
نعمت بفترة من الهدوء والاستقرار ولم تنضم الى أى من الطائفتين المتصارعين ”© . 

وقد تركز بربر بلنسية فى أعمال الكورة لا سيما فى شاطبة التى سكتها بنو 
عميرة وهم من الهاصة ( ينسبون الى نفرة ) *؟ وسكن بنو قاسم ( من كتامة ) 
البونت وتولوا حكمها '"" » واستقر فى مصلاته جماعات من البربر من هوارة © . 





. 47 ثقمه ص‎ )١( 

() التكملة , ج ؟ »ص 2١7‏ . ترجمة 1548 . 

(5) التكملة .ج ؟ »ص 4١5‏ . ترجمة 1١944‏ . 

2 72 .هآ .آ . أك .ره مقلصة جنك .11 

(5) إين حزم ؛ جسهرة »ص 415 

() أبن حزم » نفسه »ص 801 

7 أنظر مقالة : خايمى أوليفر آسين ( 7ذكة. 0111761 .1 ) ؛ ملاحظات حول أسماء المواضع فى اقليم 
بنتسية ‏ تقرير معهد الدرامات الاملامية ؛ فريك ؛ ديسمير 15454 لاص 1-68 . 
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وما زالت كورة بلنسية حمل أسماء مواضع لها أصول بربرية » مما يبعث على 
الظن بأن معظم سكانها كانوا من البربر كالشأن فى 5ثللةونةهنااة. الواقعة على مقربة 
من شر ء ويبدو كما يذكر الباحث أسين أنه مشتق من لفظ مسوفه ”'" » وهى قبيلة 
بربرية دخلت الى الأندلس مع قبائل صنهاجة الأخرى واستقرت بشرق الأندلس واليها 
ينتمى الرابطون » كما نزل بنو رزين بالسهلة واليهم تنسب بلدة ( «أعدىمةطام ) 
الشتقة من بنى رزين النفزيين "" . 

وعلى اية حال فالبربر لم يستقروا فى جماعات كبيرة بالمان الكبرى ٠‏ وإنما 
كانوا ينتشرون فى المناطق الزراعية ويعملون فى فلاحة الأرض »؛ ولهذا السبب تركوا 
بصماتهم فى تسمية قراهم بأسماء قبائلهم 7" . 
ج ‏ المولدون والمستعربون والصقالبة : 

الى جانب العنصرين العربى والبربرى سكنت اقليم بلنسية أخلاط غير منتظمة 
من السكان من أصول إسيانية مولدة ومسالمة ومعاهدة » يدين المولدون والمسالمة 
بالاسلام فى حين احتفظ المعاهدة بالمسيحية وعرفوا بالمستعرية © كمطممده! 5مآ) ؛ 
بالاضافة الى العنصر الصقلبى الذين ظهر فى عصر الامارة ولعب دورا سياسيا هاما فى 
حوادث شرق الأندلس منذ قيام الفتنة البربرية وحتى دخول المرابطين الأتدلس » وهم 


. 5-8 خايمى اوليفر آسين » نفسه ».ص‎ )١( 

(؟) انظر . لطفى عبد البديع » الاسلام فى اسيانيا »ص 7337 . 

(؟) آسين ؛ نقسه »ص 5-5 . ومن الجدير بالملاحظة أن يعض الباحثين الغربيين يذكرون أن العرب 

. اختصوا أنقسهم بأغنى وأخصب أراضى الأندلس » وتركوا (لمربر التواحى الجبلية القاحلة »غير أن 

د. حسين مؤتس يشير الى أن هذا الرى غير صحيح على الاطلاق لأن العرب تركوا لغيرهم مناطق 
مهلية كثيرة مثل أحواض نهر تاجه ونهر شقورة يمرسية ونهر شقر والوادى الأبيض ببلنسية وغيرها . 
انظر ( فجر الأتدلى » ص 77٠‏ - 711 . سالم » تاريخ المسلمين وإثارهم » ص 158 ) . 

(1) سالم » نفسه » ص 1١‏ . لطفى عيد البديع » نفسه ؛ ص /1؟ . العبادى » فى تاريخ المغرب 
والأندلس ص 157 صلاح خالص » إشبيلية فى القرن الخامس الهجرى » بيررت 1558 » 
ص "١‏ . 


ل 


الرقيق الذين عابراصاار ين الأم المسيحية ٠‏ وتربوا بالأندلس تربية اسلامية ثم تقلدوا 
وظائف هامة بعد ذلك ”'' . ومن المرجح أنه سكن بلنسية أيضا أقلية من اليهرد ”) 
اشتغلوا بالصياغة والصناعات وتحكموا كالشأن دائما فى يهود الأندلس فى الشئون 
المتعلتة بالاقتصاد ولمال 9" . 

ولق عاق المستعربة ولددية: فى عدوم وملام #وتمقعوا يحزية "ف العقيذة 
وتسامح شامل من جانب المسلمين ؛ وكانت لهم أسقفية ترعى مصالحهم وتنظم 
شئونهم » وان كانت هناك رواية ذات طابع أسطورى تشير الى أن المستعربين ببلنسية قد 
تعرضوا للاضطهاد من جانب الأمير عبد الرحمن الداخل » وأتهم اضطروا ذلك الى 
الهرب الى الامارات النصرانية » غير أن هذه الرواية تتسم بالخيال وليس لها أى سند 
تاريخى كما يذكر المستشرقرن أنفسهم »وقد سبق أن فندناها © , 

رهناك أمرات تجدر الاشارة اليهما فيما يتعلق بسكان بلاد شرق الأندلس : 

أولا : أن عناصر السكان لم تختلط فيما بينها » فالبربر لم يمتزجوا بالعرب أو 
باولدين والصقائية : على عكس ما حدث بقرطبة وغرناطة راشبيلية وفى وسط 
الأندلس ء وان كان هذا لم يمنع أهل شرق الأندلس من طلب المساعدة من المرابطين 
وهم بربر مخت ضغط وتهديد السيد القتبيطور وجنده النصارى ”*) 

ثانيا : أن حالة الاستقرار والأمن التى نعمت بها بلاد شرق الأندلس إيان الفتنة 
القرطبية وفى عصر الطرائف كان لها أثرها فى ازدياد عدد السكان بتلك المنطقة بشكل 
واضح ‏ إذ وفد اليها العديد من التجار والصناع والحرفيين هربا من الفتنة والحروب 
الأهلية التى شملت منطقة جنوب الأندلس » كما ساعدت حالة الاستقرار أهل شرق 


. 737 صلاح خالص » ثفسه ,ص‎ . ٠١ 4 مختار العبادى ؛ الصقالية فى إسباتيا » صن‎ )١( 

(؟) سبقت الاشارة الى وجود -حى لليهود ببلنسية كات يقع الى الجتوب من باب الشريعة . 

(1) انظر . سالم » تأويخ المسلمين وأثارهم , ص 117 . لطفى عبد البديع » نفسه ,ص 7# -4” . 
هق - 76 .هم .آ عا .أله .05 ,8413503 .11 
فك . .2 .11 .م0 بملمدرنةة .11 
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الأندلس على التفرغ لأعمالهم الزراعية والتجارية والصناعية » بما كان له أثره فى ازدهار 
تلك المنطقة واتتعاشها ٠‏ كما ساعد دلك أيضا على تعايش قائم بن العرب والمولدين » 
وينفكس ذلك فى ظاهرة الازدواج اللغوى : العجمية أو الاسبائية القديمة ( الرومانسية ) 
والعربية » ونتيجة لذلك التعايش وجدت كلمات كثيرة فى اللغة الاسبانية القديمة من 
أصول عربية للق ١‏ 


(0) طبقات اججتمع كك بلدسية فى العصر الأموى 


وعصر دويلات الطوائف 

أ طبعة الأعيان : 

رتتكون تلك الطبقة من العتاصر العربية والبيوتات الكبيرة من المولدين » وهى 
الطبقة الخاصة فى امج تمع التى محظى بالرئاسة والشرف وتقتنى الضياع الواسعة 
والأراضى الخصبة والثروات الوفيرة أو تتوفر لديها الثقافة الرفيعة والمعرفة التى تؤهلها 
لتولى المناصب العليا » وهى لذلك كانت تعتبر الطبقة المؤسرة : فقى وسعها الظفر 
بالرئاسة وتسيير دفة الأمور » ويدخل فيها القضاة وكبار الكتاب والفقهاء والعلماء 
والموسرون من التجار وكبار الملاك ؛ وقد تمتعت هذه الطبقة بدخل مرتفع وبوضع 
اقتصادى واجتماعى متميز مرموق سخاصة منذ قيام دويلات الطوائف » التى لم تكن 
فى حقيقة الأمر سوى حركة انتزاء للعصيبات المحلية فى مختلف مدن الأتدلس 
وشعورها بقدرتها على الاستثثار بالنفوذ السياسى فى مناطقها واستغلالها لمصالحها 
الخاصة » كما فعل بنو طاهر يمرسية وبنو عبد العزيز ؛بنو جحاف ببلتسية 29 . 


(1) العبادى » فى تاريخ المغرب والأندلس » ص 175 . لطفى عبد البديع » نفسه .ص 115-117 . 
وانظر : 
.م أله عه ,ولمسمركة .11 
(7) صلاح خالص » تفسه » ص 3795 1١‏ . وانظر 
5 - 74 .مم ,1510 ,8453803 .11 
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ويؤكد ابن بسام أنه ظهر ببلنسية أثناء فترة حكم مبارك ومظفر طبقة خخاصة ثرية 
تشكلت من الوزراء والفتيان الصقالبة ( العامريين ) الذين نعمّوا فى عهدهما برخاء 
وترف اجتماعى واقتصادى لا مثيل لهما ”'' » بالاضافة الى القضاة وكبار العلماء 
الذين الت اليهم الرئاسة فى أوقات الحن كالشأن فى القاضى ابن جحاف وفى بعض 
فمَهاء بتى واجب . 
ب الطبقة الوسطى : 

وتتكون من التتجار وكبار المزارعين وأصحاب الحرف » وكانوا يعيشون فى 
مستوى اجتماعى متوسط » وإن كان هذا المستوى يختلف ارتفاعا وانخفاضا ياختلاف 
الأشخاص رأعمالهم ”" . 

ومن الجدير بالملاحظة أن معظم الملاك الزراعيين كانوا من المستعربين الذين 
تمرسوا فى أعمال الزراعية » واشتهرت أراضيهم بوفرة انتاجها ”' » كما تكونت 
ببلنسية فى بداية عصر الطوائف طبقة من كبار التجار والصنا ع وهم الوافدين الذين 
انتتجعوها فرارا من الفتنة القرطبية » وتمكنوا من تكوين ثروات ضخمة فى بلد يتمتع 
بتشاط تجار وصناعى مثل بلنسية ”4) ١‏ 
“اش ميل طبقة الزراع : 

وهى أكثر الطيقات فقرا فى امجتمع ؛ ورغم أنهم كانوا يمثلون السواد الأعظم 
من السكان فانهم كانوا يعانون كثيرا من الظلم والعسف » فكانوا يتحملون وزر سوء 
الأوضاع والاضطرابات فضلا عن جور الملاك وجباة الضرائب » كما كانوا دائما 
أول ضحايا القسط والمجاعات » وكثيرا ما تعرضت أراضيهم ومحاصيلهم للنهب 
والتخريب فى أوقات المعارك والحروب ** ١‏ قفى عهد مبارك ومظقر عانى زراع بلنسية 


(1) ابن بسام ؛ الذخيرة » ق ” المخطوط لوحة * ظ . 

(1) صلاح خالص , ثقسه ص 34 . 

زفرة 75 .م مأك .م0 ,قل ققرتك8 أعتطز 
(4) ابن بسام » نفسه » لوحة 3 ظ . 

(6) انظر . صلا خالص », نقسه »ص 48-897 . 
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من فداحة الضرائب حتى اضطر العديد منهم ! لى ترك أراضيهم ؛ فاستولى عايها هذان 

الصقلياكت ان ٠‏ كذلك تعرضت الأراضى الزراعية يبئنسية للنهب والتخريب أثناء حصار 

السيد القنبيط, للمدينة » تما كان له أثره أيضا فى ازدياد حالة البؤس والشقاء !! لتى عانق 
2 مم 

منها زراع بلنسية بصفقة حاصة 1 


ازداد الاقبال فى بلنسية بحكم وقوعها على البحر واتصالها بممالك مزلي 
ف فظالرنية راترعة علي أخاء العبيد والاستكثار منهم للعمل فى فلاحة الأراض أر فى 
الخدمة العامة أءق, أشق الأعمال : ولقد كون العبيد طبة هامة فى ايع 0 
كان لها دورها الخطير فى مسائدة سلطة الا رستقراطية وتمكين تفوذها , وأرقى هؤلاء 
العبيد الفتيان العامرية الذين كانرا فى الأصم ل رقي ثم وصلوا الى أرقى المناصب فى 
امجتمع ؛ وتمكنوا من الاستقلال بمنطقة شرق الأندلس عند نشوب الفتنة » فكونوا 
بها دويلات طائفية صغيرة امتازت بغلبة العنصر الصقلبى عليها » ففى عهد مبارك 
ومظفر ١‏ أنفتح يبلاد الأندلس باب شديد فى أباقة العبيد » اذ نزع اليهم كل شريد 
طريد » وكان عاق مشاق » وزهدوا فى الأحرار وأبنائهم *' » . 

المرتزقة التصارى : 

استعان بعض أمراء بلنسية بالجند المرئزقة » فكان المنصور عبد العزيز بن أبي عامر 
يستخدم فى جيشه قوات مرتزقة من التصارى ؛ كان يزوده يها بعض الحكام التصارى 
فى الشمال الاسبانى نظر لصلة القربى التى تربطهم به » كذلك استعان القادر بن ذى 
النوت عند استيلائه على بلنسية بفرقة من الجند التصارى بقيادة البرهانس ( :2؟لم 
11 ) » وظلوا ببلتسية فترة لحماية القَادر وعرشه ا 





. الذخيرة »ق" لوحة أو‎ )١(- 

(1) البيان المغرب » ج 4 » ص ”37 . وانظر . 

(؟) الذخيرة » ق ؟ لوحة 4 ظ . صلاح خالص » تفسه »ص 78-9١‏ . 
(4) الييان المغرب : ج” اص 305 . 


الت 


(9) أهم مظاهر الحياة الاجتماعية فى بلدسية 

لم تزودنا المصادر العربية بأخبار كافية لتسليط بعض الأضواء على البحياة 
هذا اال فقرا شدينا فى امد اتارضية نكل فا رركا مد الفاد رلا يبتر 
اشارات هبد مبحخرة ولكن ف المكا أ نستبط منها مدة حية يمكن الى حد كبير 
الاقادة 5 فى رسم صورة ة واضحة المعالم عن هذا اجتمع وأهم هذه الاشارات ما 
أورده العذرى بقوله 9 وقد اطبعت مدينة بلنسية بقلة الهم ؛ لا تكاد ترى فيهم أحدا 
لأنفسهم أسباب الراحات والفرج ١‏ » 

وفى امكانتا أن نحدد من هذا النص بعض ملامح الحياة الاجتماعية ببلنسية فى 
عصر الطوائف وقبيل هجوم القنبيطور عليها » وأهم هذه الملامح أن حياة أهل بلتسية 
كانت تتميز بالسهولة واليسر » فلم يكن أهلها يقاسون أية مشكلة اقتصادية سواء بالنسية 
للفقراء أو الأغنياء . والظاهر أن اطلال بلتسية على البحر واتبساط أرضها واتساع 
يساتينها وجنانها قد ساعد على 5 مم » فطالما أثرت البيئة على 
الأفراد والطبيعة الجغرافية على طباع الانسان » وليس أدل على صحة هذا القول من 
الاطلاع على شعر الروضيات ”" الذى ينسب الى شعراء بلنسية وعلى رأسهم ابن 
خفاجة وابن الزقاق وابن غالب الرصافى ٠‏ وهى أشعار تتسم بالرقة المتناهية التى تعبر 


. 18 تصوص الأندلس عن‎ )١( 

(1) راجع ديوان ابن خخفاجة » ص ٠‏ . وقد أورد ابن سعيد الكثير من شعر الروضيات لهؤلاء الشعراء » * 
اتظر . المغرب » ج 7 ع ص 4؟7 ترجمة !5ه , ص "87-586١‏ ترجمة 619 ,ص 501 ” 
ترجمة عه . ويا أبن الأبار ء اللقعضب بن كتاب مخفة القادم » تخقيق ابراهيم الابيارى » 
القاهرة /1561 م . ص 81 . 1 


ا 


عن سحر الطبيعة وجمالها الأخاذ ؛ والشعر فى حد ذاته مرأة صادقة تعكس صورة أى 
مجتمع من امجتمعات . ولاشك أن انساع بساتين بلنسية ووفرة مياهها ورياضها كان 
حافزا على مجالس الطرب والأنس التى اشتهرت بها بلنسية فى ععصر دويلات 
الطوائف على وجه الخصوص 

وكان حجار بلنسية ينعمون بترف اجتماعى لا مثيل له » ساعدهم عليه ذلك 
النشاط التجارى الكبير الذى اتسمت به المدينة بحكم صلاتها التجارية بالدويلاات 
الاسلامية فى المغرب والأندلس أو بالممالك المسيحية امجاورة أو بالأقطار الاسلامية المطلة 
' على الحوض الشرقى من البحر المتوسط "21 . 

ويؤوكد الحميرى ما ذكره العذرى » اذ يشير الى أن أهل بلنسية كانوا يمتازون 
بكرم الطباع » وطيب التفوس » والميل إلى الراحات ''' » ومع ذلك فلم يوثر اقبال أهل 
بلسية على الترف فى فضائلهم » الفتدى يقرا تال أقل سين في وا 
« وأهلها أصلح التاس مذهبا ؛ وأمتنهم دينا » عم 
وكذلك يمدحهم ياقوت ويسميهم عرب الأندلس 2 . 
ب - الأسرة عر 

كان أهل الأندلس يقدسون الحياة الآسرية » فقلما كانت المرأة تبرح دارها » 
وكانت تقضى جل وقتها فى فنائه » ولهذا كان صحن الدار دائما يتوسط التخطيط 
العام للدار الأندلسية » حتى تستشعر قدراً من الحربة داخل نطاق البيت ٠‏ وكثيرا ما 
كان يعلو الدار مصارى لها منافذ بارزة عن جدران الدار تتيح للمرأة أن ترى من نخلالها 
ما بجرى فى الخارج دون أن يراها أحد » وكانت دور بلنسية الاسلامية من هذا التوع 
٠‏ ولهذا السبب أمر القتبيطور عندما استولى على بلنسية جنده بتغطية نوافذ الأبراج المطلة 


)00 .م مأك .00 بللقدلةا8 1 
(1) صفة جزيرة الأندلس » ص 497 . 

(1) تفح الطيب » ج 4 »ص 7897. 

(4) مسجم اليلدان ء امجلد الأول » صى 7/71 . 
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على المدينة على الفور حتى لا يقدم أحد من الجند النصارى » على كشف عورات 
البيوت والاطلاع على ما يجرى داخخل بيوت تلفي 7 

وعلى هذا النحو كانت امرأة لا تتمتع إلا بحرية ضيقة داخل تطاق امجتمع 
الأسرى وكانت هذه الحرية تتسع فى امجتمم الحضرى حيث تشارك المرأة فى بعض 
الأحيان فى الإحتفالات الاجتماعية ومجالس الأدب والطرب أو مخطم أغلالهها' 
وقيودها بين الحين والحين للتزهة فى صحبة أبنئئها وبناتها وأفراد أسرتها الى المناطق 
الخلوية والمتنزهات والجنان أو تبرح دارها الى الحمامات العامة امخصصة للتساء أو لزيارة 
المقاب 2 ' | 

ولم يكن فى استطاعة الرجل الزواج بأكثر من واحدة خخاصة بالتسية للطيقات ‏ 
الفقيرة والمتوسطة ؛ أما الأغنياء فقد كان ثراؤهم يساعدهم على الزواج بأكثر من 
واحدة 7؟ » خاصة وأن الاسلام يبيح الزواج بأربع بشرط العدل بينهن . 

وكان ولع أهل بلنسية بالغناء مدعاة لاقتنائهم المغنيات » وفى ذلك يقول 
العذرى : ٠‏ ولا تكاد ند فيها من يستطيع على شىء من دنياه الا وقد أتتخذ عند نفسه 
مغنية وأكثر من ذلك 07 
ج ‏ الأعيان والمواكب : 

كانت الأعياد بالأندلس كثيرة ومتنوعة »-فهناك.أعياد دينية شاركت فيها 
الأندلس العالم الاسلامى كدولة اسلامية مثل عيدى الفط والأضحى وعيد المولد 
النبوى وغير ذلك من الأعياد . غير أن هتاك أعيادا لها طابع ذاتى مستقل انفردت بها 
الأندلسى بحكم البيعة الحلية والموقع الجغرافى الأوربى الذى تميزت به » وأول ما 





1 .485 .م .1لا نأك .مه ,1و0زم م رعأء نه مت .588 مر ]ما مقعم ,ل -21181 
.63 .مآ أ نأك .مه بقفصقتتكة 6 

زشقف .65 - 64 .م .آ ا .اك .مه بقلسدمتاظ عاط 

فرق 

(1) تصوص عن الأندلس »ص 18 . 


-7545 سل 


نلاحظه فى هذا الصدد هو أن يوم الأحد كان عطلة رسمية عند الأندلسيين "2 
كذلك شاركت الأندلسيون اخوانهم المسيحيين فى أعيادهم » فهناك اشارة الى احتفال 
النصارى ببلنسية بعيد القديس سان عحوان ( 10030 588 ) الذى يسميه العرب عيد 
العنصرة » ويحتفل به فى 5" يونيو من كل عام 27 . 

وعلى الرغم من أهل المشرق الاسلامى كانوا لا يترددون فى أظهار مودتهم 
لاخوانهم المسيحيين فيشاركونهم أعيادهم كالشأن فى عيد القيامه المعروف فى مصر 
بعيد الفصح وعيد الميلاد الجيد وأعياد اخرى أو مجرد المجاملة على أساس نظرة الاحترام 
ان كا السلمة لسيد الس ل أذ هذه الشاركة لم لغ مستوى الشركة 
الروحية الجماعية التى كانت سائدة فى الأندلس والتى ترجع أساسا الى التعايش المثالى 
الاقم مل لالس واي © 

ومن الأعياد التى كان يحتفل يها أهل شرق لا سيما فى بلنسية ونواحيها عيد 
العصير ( 301ل ) , وكان يقَام عتد جنى محصول العنب وعصره ؛ وهو المحصول 
الرئيسى فى بعض المناطق » فكان الأعالى يغادرون بيوتهم الى حقول الكروم حيث 
يقيمون أياما يجمعون خلالها محصول الكروم ثم يحتفلون بذلك فى جو يسوده 
المرح والغناء والرقص », ومن الغريب أن هذه العادة ما زالت قائمة فى إسيانيا حتى 
يومنا هذ| (4) 1 


وجرت العادة أن يحتفل أهل الأندلس عامة بأعيادهم ومواسمهم وانتصاراتهم 
وزواج واعذار أبنائهم بوسائل مختلفة أهمها : الغناء والموسيقى وألعاب الفروسية وسباق 
الخيل ومصارعة الوحوش والاحتفالات الدينية التى تقام فى المساجد والزوايا والبييوت » 


» أحمد مختار العبادى ؛ الاسلام فى أرض الأتدلى » مجلة عالم الفكر : المجلد العاشر العدد الثاتى‎ )١( 
. 1١541535 الكويت‎ 
: وأنظر‎ . ٠١7 (؟) البادى ؛ نفمه » ص‎ 
.م ,0معع5 عنده] ,ناعم ,/[202ا ل . 174 .م رعلمنصم‎ 
. 3١9 السبادى » الاملام فى أرض الأندلس ؛ ص‎ )1( 
- 0307 البادى ؛ تقسة ,ص‎ )4( 


دم 3 


الأعواد د لد الأطعمة 0 : 

ونلحظ أن نساء غرناطة كن يخرجن مع الرجال للتفرج فى أيام الأعياد 
والاحتفالات ويذهين الى ساحة الشريعة أو المصلى ( خخارج باب الشريعة ») حيث 
يقمن الخيام للتفرج لا للصلاة ”") 3 
بخروج مواكب الأمير الى ا مسجد الجامع لصلاة الجمعة ؛ يحيط به الحرس والحاشية 
والغلمان » فقد ذكر ابن بسام أن مباركا ومظفرا كانا يخرجان لصلاة الجمعة فى 
المسجد الجامع ببلنسية فى موكب ضخم يشبه فى فخامته موكب مولاهما الحاجب 
المظفن عيك املك بن أبى عامر 0 وكانا يليسان أفخر الثياب ومن حولهما الأعوان 
والخدم 7 ' » كما يشير ابن عذارى الى أن القاضى ابن جحاف عند خروجه فى 
موكب كان يتقدمه العبيد ويتأخر عنه الجند وتستقبله المصانعة بالدعاء والساء 29 . 
- فن الفناء وا موسيقى ببلنسية 2 

نقل العرب المشارقة معهم الى الأندلس ما ورثوه عن أهل الشام والحجاز فى 
م 0 من فنون 8 الذى 6 في 0 بالمدينة ومكة ودمشق أشهر 
وراختهم ل 0 الى أن كانت دولة ء عبد 7 حمن الداخخل 20 الأندلس 


(1) نفس المرجع السايق » ص 1١7‏ . 

(؟) العبادى ؛ نفسه ء ص ٠١8-1١‏ . ومن المرجح أن هذا القول يمكن تطبيقه على بلنسية 
الاسلامية خجاصة وأنه كان يوجد بها مصلى ( شريعة ) للاحتفالات العامة والصلاة فى الأعياد . 

(؟) الذخيرة ء ق 7 المخطوط لوحة ؛و ‏ 

(4) البيان لغرب » ج 4 »)ص97 . 


3 


تفتح ذراعيها للفنون المشرقية وعلى الأخص الشامية منها ‏ وأقبل عبد الرحمن على 
اقتناء الجوارى المدنيات » وأسست لهن دار فى قرطبة » واستمرت المديئة معيئا لجوارى 
الأندلس لا يتضب الى أن أخذت التأثيرات العراقية البغدادية تتسلسل الى قرطبة فى 
بداية عهد عبد الرحمن الأوسط . 


/ ولقد بدأ فن الغناء والموسيقى الأندلسية يتطوران فى الأندلس بوصول زرياب الى 
قرطبة فى بداية عهد الأمير عبد الرحمن الأرسط ؛ والى زرياب يرجع الفضل فى 
رصوخ هذا الفن ف ى عحواضر الأندلس وقواعدها بعل ذلك : ويذكد أبن خلدون ذلك 
فى قوله أن زر ياب قد أورث بالأندلس من صناعة الغناء ما تناقلوه حتى عصر 
الطوائف *' . فسمن قرطبة انتدقلت فنون الطرب التى تطورت على يدى زرياب 
وتلاميذه ٠‏ وتعددت فى الأندلس مراكز الغناء والموسيقى » وساعد على تألقها ابتكار 
فن التوشيح الذى تتفق صياغته مع تقطيع الأصوات والألحان . 
وكانت مدية بلنسية فى عصر الطوائف من أهم مراكز الغتاء والموسيقى فى 
الأندلس ؛ فد عرف علها بمرحهم واقبالهم على الملاهى والغتاء ؛ وفى ذلك يقول 
العذرى : ١‏ ولا تكاد جد فيها من يستطيع على شىء من دنياه إلا وقد اتخذ عند نفسه 
مغنية وأكثر من ذلك ٠‏ وانما يتفاخخر أهلها بكثرة الأغانى » فيقولون : عند فلان 
عودان ”"' وثلاثة وأربعة وأكثر من ذلك » وقد أخبرت أن مغنية بلغت فى بلنسية أكثر 
من ألف مثقال طيبة » وأما دون الألف فكثيرات 29 , 


(1) انظر . مقدمة ابن خلدون » مى 47/4 عبد الرحمن الحجى ٠‏ تاريخ الموسيقى الأندلسية » الطيعة 
الأولى » تشر دار الارشاد ء بيروت 1135 م »سن 51 - 

(؟) العود من آلات الطرب ؛ وهو يعتبر من الآلات الوترية ويسمى فى الاسباتية 800اله : ومن آلات 
الطرب الأخرى الكريج ( 03:5120 ) وهى آلة مستديرة الشكل مزودة بأوتار مشددة ؛ ومنها أيضا 
القتار ( 552قائن© ) والرباب ( 8361 ) راجع ( السيد عبد العزيز سالم ‏ الغناء والموسيقي 
بالأتدلس » دائرة معارف الشعب ء العدد ١1‏ منة 19155 ع ص ٠١5‏ . الحجى ؛ نفسه ء ص 114 
35 . فارمر » تاريخ الموسيقى العربية » بيروت » بدون تاريخ »ص 988 1853 ) . 

(") نصوص عن الأندلس »ص 1١68‏ . 
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ه - وسائل اللهر والتسلية: 
مجالس الطرب : 

لعل طبيعية بلنسية الساحرة التى طالما ألهمت شعراءها وفجرت ملكاتهم فى 
الروضيات والزهريات وما اشتهرت به من كثرة البساتين والجنان الممتدة على ضفتى , 
نهرها الأبيض ووفرة مياهها التى تشق المتتزهات وتخترق الجنات كالحيات الأراقم كان 
له أعظم الأثر فى تقدم فن الغتاء والتغم ‏ قفى هذه البساتين والرياض والمنيات كانت 
تعقد الندوات ومجالس الأدب والطرب فى عصر الدولة العامرية وفى عصر الطوائف » 
حيث يتجمع الاخوان والأصدقاء بين الأدواح الخمال الخضرة لسماع تغمات . 
المثانى والمئالت ١”‏ . وكان الحاضرون عادة يفترشون الوسائد ويأكلون ويشربون 
ويطربون ؛ وقد يرقصون على ايقاع الدقوف والمزامير 3 
مجلسا من تلك الجالس فى بلده بلنسية فيقول : 

فكم يوم لهو قند أدرنا ]بأنه جوم كؤس بين أقصار ندمآن 

لضب والأطيار ملهى يجرعه 2 فما شئت من رقص على رجع ألحان . 

ومن الجدير بالذكر أت مجالس الأنس والشراب تعددت على وجه الخصوص 
فى عهد الأمير المتصور عبد العزيز الذى كان يقيمها غالبا فى منيته المعروفة ياسم منية 
المنصور أو منية ابن أبى عامر . 

الاقبال على الصيد بالبزاة والجوارح 

كان الأمراء هواة الصيد بالبزاة يدربون صقورهم وجوارحهم على الصيد فى 
تواحى أشبونة وجبال شرق الأتدلس وجزر البليار » وقد زخرت_كتب الأدب الأندلس 
بعديد من الأمثلة التى تشير الى ولع يعض الأمراء بهواية الصيد ؛ فنجد أن ابن طاهر 


» ويصف الشاعر أبن خخفاجة 


0 ١٠١-١١5 سالم » قرطية حاضرة الخلاقة ج؟ أ*ص‎ )١( 


زهفق سالم » صور من الجتمع الأندلسى : صحيفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية » مدريد الجلد 19 
سنة 151/5 -كلاكا ء»ص 55" . 
06 الملقرى ؛ تقسم الطيب 1 ص ٠١1‏ . 


-لممع؟ - 


أمير مرسية يبعث الى صاحب بلنسية المنصور عبد العزيز شواذا نقات ليستخدمها فى 
رحلات صيده فى غابات وجبال بلنسية التى تكثر فى نواحيها الشمالية ١”‏ . ومن 
بين الجوارج التى كان يستخدمها القوم فى ذلك الشواهين ( نوع من الصقور البيضاء) 
والبزاة والصقور والعقبان وغيرها » وكانت تصيد طيور المائى والحمائم والكراكى » أما 
الكلاب والمهود قتصيد الآرانب والتعالب والغزلان والظباء والبقر الوحشى "© . 
الحروج للتريض والنزهة : 

اعتاد أهل بلنسية مخطيم أغلال الحياة المدنية والتخلص من قيود متاعبها بالخروج 
الى ظواهرها ونواحيها الخلوية طلبا للراحة وللنزهة والاستمتاع بالحياة بعيدا عن 
ضخب الحياة داخل النطاق العمرانى ”" » وفى هذه النواحى تكشر البساتين 
والمتنزهات والمنيات » وتتوفر الميأه والأشجار ؛ فِيقَصَونْ سحابة يومهم بين ظلال وارفه 
ومياه جارية وخضرة متصلة بينما تطربهم تغريد الطيور على الأشجار ويشجيهم نواح 
النواعير على الجداول والأتهار ويسعدهم تبسم الوردود والرياحين والأزهار » ولدينا 
حصيلة غنية من نظم شعراء بلنسية فى الزهريات والشمريات والروضيات تصور لنا 
جاتبا هاما من الحياة الاجتماعية فى بلنسية الاسلامية 9" . 





) ابن خخاقان ؛ قلائد العقيان » ص 257 5 

(؟) سالم » صور من المجتمع الأندلسى » ص 74-15 . ماجد ء تاريخ الحضارة الاملامية » ص 147 . 

(5) سيقت الاشارة الى أن الفتى مباركا صاحب بلنسية فى بداية عصر الطوائف كان يخرج الى ظاهر 
المدينة للعريض والنزهة . انظر ( الذخميرة ق 5 الخطوط ترحة 4 ظ . الاحاطة , المجلد الثالث »ص 


91؟). 
(1) من ذلك قول ابن سعد الخير البلتسى : 
لله ذدلآن عه قد أنعت أَنَْانا 
دولا ب يفيض ير بسلسلٍ فى درحة 0 
وقول ابن الزقاق 
و2 ث0 اس اسداس 
وأغيد طاف بالكوس ضحي وحلها ا 
والروض أمدى لتنا شقائقه وآسه النبرئ قد تفحا 
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و الاهتمام بالتعمير والبنيات والتشبيد : 

شغف أمراء بنى أمية بالحياة فى أحضان الطبيعة بعيدا عن أنظار الرعية وطلبا 
للمتعة والبهجة والسرور وترويحا عن النفس ٠‏ فأقاموا لذلك المنيات والجئات » من ذلك 
منية الرصافة التى أقامها الأمير عبد الله البلنسى فى الجنوب الشرقى من بلنسية وذاعت. 
شهرتها بحيث أصبحت تؤلف ربضا هاما من أرباض المدينة "2 » وقد ازداد الاقبال 
على فن البناء والتعمير يوجه خخاص فى عصر الطوائف » وليس أدل على ذلك من 
الاشارة الى الاهتمام الكبير الذى أبداه مبارك ومظفر بالعمارة تقليدا للملوك بالتناهى 
فى عليات الأمور » وقد قلدهما فى هذا الايجاه أصحابهما ووزراهما وكتابهما » 
فاقتدوا بهما فى تفخيم البتاء واقامة المتنزهات والجنان » وأنفقوا فى ذلك أموالا طائلة 
حتى أن يعضهم كان ينفق على داره مائه ألف دينار وأقل منها وفوقها , وكانوا 
يستخدمون فى عملية البناء أجود أنواع الأخشاب ورفيع العمد وتفيس المرمر مجلوبا 
من مناطقة المشهورة بذلك ”' » ويذكر ابن بسام أن دار أحد أصحايهما 
ويدعى مؤملا القشتيلى كانت تفوق فى سرورها واكتمال التعمة فيها قصر الامارة 
بقرطبة '' » ما يدل بوضوح على مدى الترف الاجتماعى الذى بلغته بلنسية فى 
تلك الفترة من عصر الطوائف . 


وقول اين خفاجة - 
سقانى وقد لاح الهلال عشية كما اعوج فى درع الكمى ستانَ 
ونمت بأسرار الرياض نحميلة لها الزهر ثضر والتسيم لسان 


انظر . ( ابن سعيد ء المغرب ‏ لج 7 ,ص 311 51714 33971 ) . 
(1) انظر . اين سعيد » المغرب , ج 7 548 . القلقشتدى ؛ صبح الأعشى ‏ ج ؟ , ص 351 . 
المقرى » نفس » ج ١‏ ص 154 . سالم » تأريخ المسلمين وأثارهم » ص 575١‏ . وايضا ‏ 
0 .م -آ ءا مأك م0 بقلصم1ة؟ .11 
(1) الذخيرة »ق ؟ لوحة ” ظ ء 4و. 
(9) الذخيرة ء لوحة 5و. 


لاوج د 


ومن الممشاآت المدنية التى أقيمت يبلتسية فى عهد الأمير المتصور عبد العزيز 
الأبيض ”2 » كما كان للوزير أبى بكر بن عبد العزيز منية أخرى تقع على الأرجح 
قوب يلب العنش ل 


3 194 المغرب + جم 7 »ص 5958 . المقرى » نفح » ج ؟ ص‎ )١( 
. 11١ - 145 اين خاقات » مطمح الأنفس » ص 35 . المقرى » نفسه , ج ؟ »ص‎ )1( 


[ن؟ - 


الفصل النالث 
د الحياة الاقتصادية فى بلنسية الاسلامية ) 


. الزراعة‎ ١ 

؟ ‏ الفنون والصناعة . 

- التجارة الداخلية والخارجية . 
5 - النظام المالى . 


اها 


(؟)الزراعة 


أ- مقومات الزراعة بكورة بلدسية 

الفلاحة هى أساس التحضر والعمران , وتعتبر من أقدم الصنائع لأنها تؤدى الى 
الحصول على القوت الضرورى لحياة الانسان » ويعرفها ابن خلدون بقوله :٠ق‏ هذه 
الصناعة ثمرتها اتخاذ الأقوات والحبوب ٠‏ بالقيام على أثارة الأرض لها وازراعها وعلاج 
نباتها وتعهده بالسقى والتنمية الى بلوغ غايته » ثم حصاد سنبله واستخراج حبه من 
غلافه واحكام الأعمال لذلك وخصيل أسبابه ودواعيه » 27 , 

وقد حثت كتب الحسية اجمالا على الاهتمام بالحرس والزراعة » وما ذلك 
قول اين عبدون ”2 : 9 ويأمر الرئيس بالحرث وبامحافظة عليه وبالرفق بأهله والحماية 
لهم فى أعمالهم .. متها ( يقبصد اللاحة ) العين كله والصلاح جه ؛ يفي 
الحتطة تذهب التفوس والأموال ‏ وبها تملك المدائن والرجال ٠‏ ويبطالتها تفسد 
الأحوال وينحل كل نظام » 7 . 

ولقد كانت بلنسية بانسباط أراضيها وخحصوية تريتها ووفرة مياهها بلادا غنية 
بمحاصيلها الزراعية ؛ ففيها تشطت الزراعة على نحو فاقت فيه غيرها من كور الأندلس » 
فكانت بستان الأتدلس ومدينة الترابي على حد قول مؤرخى العرب » وقد قامت الزراعة 
فى أراضى بلنسية للاعتبارات التالية : 

توافر الميساه : 

تتوفر ببلنسية مياه الرى التى تعتبر من أهم المقومات. لقيام الزراعة وازدهارها عن 

طريقين الأول مياه الوادى الأبيض والثانى مياه الأمطار » فمدينة بلتسية تقع على نهر 


. 4*” انظر . مقدمة ابن خلدون » ص‎ )١( 

(1) هو محمد بن أحمد بن عيدون التجيبى » من كتاب الحسية فى القرن السادس الهجرى ( الثانى 
عشر الميلادى  )‏ 

فق انظر حرم اموق تر ابل رن ا 


دوهن؟# سس 


جار ( الوادى الأبيض ) الذى ينتفع منه فى رى البساتين والزارع ”' ' » وبالاضافة الى 
ذلك تتعرض بلنسية بحكم وقوعها على الساحل الشرقى للأندلس للأمطار اانى تسقط 
فى فصل الشتاء ‏ وأما المناطق الداخلية للكورة التى تقل فيها مياه الأمطار فتعتمد أساسا 
فى الرى على مياه الوادى ابض روديات أخرى أهمها نهر شقر ( 111021 ) وميخارس 
( 5غنةزن! ) وسيربس ( ؤأمره5 ) 9 . 

ولقد كان طبيعيا أن يعتمد اقليم بلنسية الذى يتميز بتربته الخصبة وأرضه 
المنبسطة ومياهه الوفيرة ومناخه المعتدل على نظم متقدمة للسقاية والرى لزراعة المناطق 
التى قد لا تصلها مياه الأمطار ؛ فاستلزم الأمر شق القئوات واقامة الجسور ونصب 
الدواليب وغير ذلك من الوسائل التى يعمد اليها أهل البلاد الزراعية لرعاية محاصيلهم 
وتعهدها بالعناية . 

ويذكر مؤرخو العرب أنه وجدت ببلنسية سواق ونواعير للرى وكان لها مشرفون 
لرعايتها » ومنهم القتيان مبارك ومظفر اللذان توليا بادىء الأمر وكالة الساقية بها 9؟ , 
وكذلك كان يوجد بها دواليب '*“ تدور على حافة الوادى لرفع المياه من بين مجاريفها , 
ويذكر العذرى أن شاطبة كان 9 يخترق بطاحها واد قد اتخذ عليه التواعر © » 


١7٠ ياقوت ؛ مسجم البلدات , المجلد الأول » ص‎ . 14١ الادريسى » صفة المغرب والأتدلس » ص‎ )١( 
. 47 أين سعيد ؛ المغرب , ج 7 ء ص /7517 . الحميرى + صفة جزيرة الأندلس ص‎ 
+ أوربا دراسة فى جغرافية القارة »ص 757 . وأيضا‎ ٠ محمد سامى عسل‎  رظنا‎ )1( 
,قتت#مكظ 08 واكقعع م060 ,سمتامداة 037562[ ء5ول‎ 2. 71 
. 188 القخيرة , ق ” اللخطوط : لوحة ”و . البيان المغرب » ج ” ,ص‎ )( 
وتخدر الاشارة هنا الى أنه قد ورد ذكر‎ . ١ قلائد العقيان ء ص 54 افع الشب رايت راجن‎ )1( 
: الدولاب فى أشما ر البلنسيين » ومن ذلك قول ابن الأب ار البلتسى فى وصف الدولاب‎ 


تقتادنا أقدامنا وجيادنا لجتاسه وهو التضيرٌ لعجب 
كلفا بدولاب يدور كأنه لك ولكن ما ارنقاء كركب 

ّ”<" انو ار يي 
نصبته فوق النهرأيد قدرت ترويحه الأرواح ساعة ينصب 


إنظر . ( ابن سحيد ؛ المغرب » ج ”" »ص ؟١"‏ ترجمة رقم 881 ) . 
(5) نصوص عن الأندلس :اص 18 . 


ساخئام؟ - 


ومن الجدير بالملاحظة أن كثيرا من المؤرتمين أثنوا على - الرى الذى أتبعته 
بلنسية إلا سيها نظام الفتارف والقنبوات الذى أستخدم أرى البساتين والحدائق وتزويك 
السكاث بميأه الشرب ١‏ 


ويذكر المستشرق ليفى بروقتنسال ) ن مسلمى إسبانيا عامة استخدموا وسائل الرى 

امختلفة ونظموها ؛ وعرفوا يعض الطرق لقياس متسوب المياه أو ما يعرف حاليا بهندسة 
الرى » كذلك استخدموا السواقى النهرية التى كان لهم الفضل الأكبر فى ابتكارها ١‏ 
كما استلمت أيضا فى الشرق الاسلامى 29 . 

والواقع أن النظام الاسلامى الذى وضعه المسلمون للرى والسقاية وهندسة المياه 
لا يزال باقيا حتى الآن باسبانيا ؛ يستخدمونه على نحو عملى فى مروج شرق الأندلس 
؛ ولاشك أنهم عرفوه عن طريق العرب الفائين © :كلمن حك تنظيم اعبملية 
السقّاية مد ر الاشارة الى أنه يوجد يبلنسية حاليا قضاء يعرف بقضاء امياه أ أو ميحكمة 
المياه ( ديوات المياه ) ولعله من الاثار ألباقية من العهود الاسلامية » وينعقد مجلس 
الققضاء المذكور كل يوم خخميس عند الظهر أمام باب الكاندرائية » ويتألف أعضاء هذا 
اذى يعن الغلاحين», ونهعه ليم أصمال ارى : كل تن لا يقس لاسكنية 
يحرم من رى أراضيه وهو بذلك ينبه الى حد كبير وكالة الساقية التى وجدت ببلنسية 
فى عصر الطوائف لق ' 


20 5 .م .1 ا مكمعلة ع0 .كناد باقلا بقموة 858 11 
(؟5) -مهرلل8 .]1 » 280 .م .111 ءا بقطةدط: أناكتام ععمقمكظ '! عل عرزماكزاا , لعمعجممم - زبمه[ 
155 .1.2 .ا ماه .زه رهن 
3 .157 - 155 .هم ب4أط[ بقفوهونا/ة .11 
ونلاحظ أن بعض الباحثين الغربيين يميلون الى اتكار فضل المسلمين فى اسيانيا على رسائل الى 
والسقاية » ويجحدون ما قدموه فى هذا امجال من نظم ؛ ويعتبرون هذه النظم فى الأصل اسبانية وأنها 
كانت مطبقة ومعروفة قبل الفتح الاسلامى ‏ وواضح فى هذا الرأى تخامل على المسلمين ؛ فقد 
درج كثير من المستشرقين على أنكار فصل العرب على الحضارة الانمانية . انظر : 
17 .م بلأط1 بقفصةرنك8 ) 
(4) انظر ‏ شكيب أرسلان , الحطل السندسية » ج ؟ ء مس 7177 . آدم متزء المحضارة الاسلاميية فت 


ل/اهملا م 


والملاحظ أن التشريع الخاص بتنظيم الرى كان متشعباً » ويشتمل على 
مجموعة من القوانين الدقيقة المعقدة » ولكنئها جميعا تتفق فى قاعدة شرعية واحدة 
وهى أن الماء لا يجوز أن يباع أو يشترى » وعلى هذا الأساس لا يجوز للدولة أو الأفراد 
أن يجعلوا مسألة الرى سبيلا للتكسب أو التجارة 97 . 

ومن حيث المنشآت المائية اهنم حكام بلنسية بشق القئوات والسواقى تسهئيّلا 
لرى الأراضى الزراعية البعيدة عن الوادى كما أقاموا انخازن والأبراج لخزن ما يلزمهم 
من حبوب » كذلك حرصوا على ربط المدينة بظاهرها تيسيرا على المزارعين فعقدوا 
القناطر على الوادى 29 . : 

وعلى هذا النحو كانت بسانين بلنسية التى محف بها وتطوق نواحيها تستمد 
مياهها من الوادى الأبيض عن طريق قنوات متعددة أجريت لهذا الغرض » فمن جهة 
الشمال أقيمت قتاة تعرف:اليوم بساقية مونكادة ( 1108203 180ناوء0ى ) كما 
أقيمت فى نفس هذه التاحية قناة طور موس ١‏ 705005 ) ومستالة ( 22518118 ) 
ورسكانة ( 235828 ) » أما من جهة الجنوب فزقيمت قنوات كورات (031 ) 
ومسلاته ( 84351818 ) وفبارة ( 1839788 ) ورويلة ( 2096113 ) » وكل هذه القنوات 
كانت تتشعب الى جدوال عديدة تؤلف شبكة متصلة من القنوات المائية لا يميز 
بداياتها ونهاياتها الا أصحاب البسانين والمزارعون ؛ وقد تم تنفيذ هذه الشبكة المائية 
الدقيقة منذ أيام المسلمين رغم أن قلة من المتحاملين على المحضارة الاسلامية يعزون 
أصلها الى الرومان © . 


- 0 القرن الرابع الهجرى » ترجمة د . عبد الهادى أبو ريدة » مطيعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » 
القاهرة 1514١‏ ؛ ص 187 . مؤنس ء رحلة الأندلس » ص 77/7 778 . وأيضا . 
.26 .م ,1944 ,2008مآ ممنهم5 01 مه ه0112 عط بلمة:1 .8 .ل 
)١(‏ آدم مثرء تقسه .ص 7381 . 
(؟) عن قنطرة يلنسية انظر . العذرى ء نفسه »ص 18 . أبن يسام نفسه ءق 5 لوحة 4 ظ .ابن , 
الكردبوس » تفسه »ص 85 . 
(") أرسلان ‏ الحلل الستدسية » ج”# وص 714-7١7‏ . 


درن - 


؟ ‏ جودة التربة وخصويتها : 

امتازت بلنسية بخصوبة التربة التى تكونت يفعل الرواسب النهرية ؛ ولهذا 
السبب عرفت بلنسية بمدينة التراب ''" » وكانت أراضيها منبسطة سهلية '؟ تصلح 
للزراعة » وكانت أكثر أراضيها المزروعة تمتد على ضفاف جداولها وقنواتها ونهرها 
الأبيض » كما قامت الزراعة على ضفاف البحيرة التى تقع جنويها ' وذ وكذلك 
حت هشر | رقد توصل الزارعوند امار تررث الحبرفات 
الأرض لا ييحفرون له مخت التراب وفوعند هه 506 البساتين 6 


» أنظر . المذرى ء نفسه ؛ ص 17 . ابن غالب ء قطعة من فرحة الأنفس , ص 188 . ياقوت‎ )١( 
: رأيضا‎ 7١ نفسه ء المجلد الأول » مى‎ 

0 .1.1.27 مأك .مه ,ممم 1ك .11 

(0) الادريسى , نفسه ص 15١‏ . الحميرى ؛ تفسه » ص 47 . وأيضًا . 

م.م ,وكظ  ['‏ ممتاملموعل ها بلقعوع جورم - الاعا 

(59) عن بحيرة بلنسية انظر : ابن سعيد ‏ المغرب » ج ؟ , ص 5517 . المقرى ؛ نفح العليب » ج 4 4 
ص 77 - ويذكر شكيب أرسلان أن هذه البحيرة بقية من الببحر المتومط انفملت عنه بلسان 
من الأرض ؛ وتخولت مياهها الى العذوبة بمرور الزمن . انظر . ( الحلل السندسية »ج ”3 » 
ص ١١565١؟1).‏ 

(4) الادريسى » نفسه م ص 115 . اين سعيد ء تفسه » ج 5 » مى 551 . الحميرى » نقسه » من 
5 . وفى وصفى جزيرة شق يقول ابن سعيد ٠:‏ عروس الأتدلس المقلدة من نهرها بسك » 
المتلفعة من جنانها بستدسي » روض بسام ؛ وتهر كاللحسام » وبلبل وحمام ومنظر يحث على حو 
المدام 8 ف وشول يها أيشا حاعرها ابن مغلبة”: 

سقيآ لها من بطاح أن ودوح حمسن بها مطل 
فما ترى غير وجه نهر أطل فيه عذار طل 
انظر ( المغرب » ج 3 ,ا ص 2555 . 

(5) معجم البلدان , المجلد الأول , مادة بلنسية ص 717 . رأنظر : 

.م ركعطقتقة كمع امم 1200105 ركعرء 1 كقااظظ 


هوهلا سه 


: اعتدال المناخ‎  " 

كانت بلنسية تقع وفق التقسيم الجغرافى داخل الاقليم الرابع المطل على البحر 
امتوسط » وهى لذلك السبب كانت تتمتع بمناخ معتدل نوه به الجغراقيون العرب 
وذكروه فى كتاباتهم » وفى ذلك يقول ابن سعيد : ٠‏ وجوها صقيل أبدا .. رهؤازها 
حسن لتمكنها من الاقليم الرابع ''' » فالبرد القارس وسقوط الثلج لا يساعدان على 
زراعة امحاصيل الأساسية كالقمح والقطن والأرز والفواكه وهى زراعات تتطلب متاخ 
أكثر حرارة ودفما كافيا » وقد تمثل ذلك كله فى مناخ بلنسية الذى يسوده الاعتدال 
معظم شهور الستة . 

ولاشك أن هذا امتاخ المعتدل الذى تمتعت به يلنسية .خاصة ومنطقة شرق 
الأندلس عامة كان له أعظم الأثر فى ازدهار الزراعة ووفرة المحاصيل الزراعية بتلك 
المنطقة . 
توافر الأيدى العاملة ( الفلاحون ) : 

من أهم مقومات الزراعة توافر العناصر البشرية من القلاحين الذين يقومون 
بالحرث والغرس والرى والتسميد والحصاد وكافة الأعمال المرتبطة بالفلاحة . 

وما لاشك فيه أن قيام الفتنة البربرية كان عاملا فى هجرة أعداد كبيرة من 
مزارعى الأندلس الى أراضى بلنسية حيث يسود الأمن والاستقرار » وأدت الكثرة 
العددية فى اقليم بلنسية الى تفوقها فى مجال الزراعة » وان كاتوا قد تعرضوا أَثناء محنة 
الحصار القشتالى الذى فرضه القنبيطور على بلنسية وجور الجباة وقباض الضرائب 
لضغوط كثيرة حملت بعضهم على التماس لقمة العيش فى مناطق أخرى من شرق 





(1) المغرب ء ج ؟ , ص /757 . وانظر أيضا : العذرى ؛ تفسه ء ص 737 . الاتريسى ‏ تفسهء 
ص ١5١‏ ابن غالب » نفسه » ص 585 . المراكشى المعجب » ص 554 . الحميرى » نفسه ؛ 
ص47 . : 

.250 .م .]1[ ا ممح '1 06 راكلةآ بلمعقعبم2 - زعا 


الأندلس ”1 . ومع ذلك فإن هترة !نحنة التى تعرضوا لها كانت قصيرة لم تؤثر كثيرا فى 
الأوضاع الاتتصادية باقليم بلنسية » ومن الواضح أن معظم المزارعين فى بلنسية كانوا 
ينزلون فى القرى والضيعات اتجاورة لها ؛ وذلك لقربها من حقولهم وبساتينهم الواقعة 
على ضفاف النهر . 
ب ب أهم المحاصيل الزراعية بكورة بلنسية : 

كان لخصب أراضى بلنسية واعتدال مناخحها وتوافر مياهها أثره الكبير فى وفرة 
انتاجها الزراعى وتنوعه » فوقرة المياه فى بلنسية ساعدت على زراعة الأرز » وكان 
محصوله الوفير يفيض عن حاجة أهلها ويحمل الى جميع بلاد الأندلى 29 , 
واعتدال المناخ كان مواتيا لزراعة القمح والشعير » وقد تردد ذكرهما كثيرا فى الروايات 
العربية التى تشير الى ارتفاع أسعار الأطعمة أثناء فترة حصار القتبيطور للمدينة ”© » 
ويذكر ابن غالب أن القمح كان يزرع أيضا فى شبرب © ( من أعمال بلنسية ) » 
أما الكتان فكان يزرع ببلنسية وشبرب » وقد أدى توافر محصوله الى شهرة بلنسية 
بالنسيج الكتاتى ”*' ووجود معاصر للزيوت بها ”2 . كذلك يذكر العذرى أن أرض 


 فسملاو سيقت الاشلرة الى أن زراع بلنسية قد تعرضوا أثناء عهد مبلرك ومظقر لكثير من الظلم‎ )١( 
. © 157 لوحة 4و . البيان المغرب » ج ”7 , ص‎ ٠7 الذخيرة » ق‎ (  رظنا‎ 

(1) المترى ء تفسه » ص /11 . والملاحظ أن بلنسية لا زالت تشتهر الى اليوم بزراعة الأرز وكتلك 
الزعفرات الذى يضاف الى طيق الأرز المشهور المعروف البئيه ( 286113 ) ؛ ويقال أنه طمام عربى 
الأصلل اشتق اسمه من اليقية » لأنه يتشكل من بقايا أطممة متعددة . غير أن الباحث إويثى ميراندا 
يذكر أن هذا الطيق ليس عربى الأعل خاصة وأن كتاب ‏ الطبيخ فى المغرب والأندمس فى عصر 

٠‏ الموحدين » لا يتضمن أى اثارة الى هذا الطيق . انر( مؤتس ء الجغرافية والجترافيون فى الأندلس 
( بعد الأدريسى ) صحيفة معهد الدراسات الاسلامية يمدريد المجلد ١5-1١١‏ منة 1538 + 
من ؟١5‏ . إويثى ميراندا ‏ بلنسية الاسلامية » ( تقرير معهد الدراسات الاسلامية بمدريد 1558 + 
صض١١).‏ 

(5) ابن عتارى » نفسه ج 5 ص 48" . 

(4) ابن غالب , تفسه » ص 388 

(5) ابن غالب » نفسه »ص 7588 . 

0 .1182م 1962 ,مقو هل .1 .ك3 ركنا أقلضف - [3 ,كة1قشنتتملق 005 كمضا ,دأكم 01196 .ل 
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بلنسية يزرع أكثرها بالزعفران وتجود زراعته بها ''2 ء ومن الملاحظ أن نبات الزعفران 
له فائده كبيرة فى الصباغة ”2 وكذلك تبات:القزمر الذَّى اشتهرت بلنسية 
بزراعقه 7" . ومن فواكه بلنسية المعروفة القراسيا » وكان « لا يخلوا منه سهل بلا 
٠.‏ ةك 0 زف 0 1 
جبل *؟ , والكروم '*' والزيتون الذى زرع ايضا بمربيطر ©" وكذلك التين الذى 
تعددت أنواعه فيها 7" . وأكثر فواكه بلنسية شهرة البرتقال الذى يعتبر اليوم من أهم 
مقومات ثروتها الزراعية وان كان ذلك لم يرد ذكره فى المصادر العربية » ومن المعرون 
وكانت تسمى الارزة 0 وكانت أحجامها فى حجم حيات العنب وبجمع بين حلاوة 
الطعم وذكاء الرائئحة ”7 . والى جانب هذه امحاصيل الزراعية اشتهرت بلنسية بأنواع ' 


(1) تصوص عن الأندلس : ص 17 . ياقوت » نقسه ءالمجلد الأول » ص 7٠١‏ . تفج ج١1‏ ؛ 
عن 158 . وأنظر : 
71 .ع .وقق'! عل مل ممعقع0 ها ملقعمعء 2:0 - اباما 
(1) المعروف أن نبات الزعفرات كان يستخدم فى الصياغة باللون الأصفر ء أما القرمز فكان يستخدم فى 
صبغ الصوق ياللون الاحمر . اتظر ( متز ء الحضارة الاسلامية » ص 558 © . 
() اليكرى ٠‏ جغرافية الأندلس وأوربا » محقيق د . عبد الرحمن الحجى » بيروت 1374 ء ص 1717 . 
(4) ياقوت ؛ نفسه ء المجلد الأول » ص 972١‏ . 
(©)ابن غالب » نقسه » ص 788 . 
0) الادريسى ء تفسه . ص 15١‏ ابن غالب » نفسه ».ص 186 الحميرى ؛ نفسه .ص 45 : 
04 
0 ابن غالب » نفسه » ص 1486 . وانظر . أحمد بن زتبل ؛ حفة الملوك والرغايب لما فى البر والبحر 
من العسجابب والرغايب » ورقة 51507 ( نسخة مخطوطة بمكتبة البلدية بالاسكندرية تخت رقم 
/35017 ج) . 
(4) انظر . إوينى ميراندا : بلتسية الاسلامية ( تقربر معهد الدراسات الاسلامية بمدريد ) ص ١١‏ . 
ابراهيم شريف » أوربا دراسة اقليمية » ص "١١‏ . وأنظر : 
13ح ,لم5 ب مملاهتنان:00 156 ,سه 1.8 . 
(5) المقرى , نفح ء ج ١‏ ء ص ١14‏ . ونجدر الاشارة اليأن بلتسية ما قزال تشتهر بزراعة الكمثرى , - 


0 


ميختلفة من الرياحينٍ والزهور مثل الياسمين والنربجس والآس وغيرها ٠‏ ولم يكن ذلك 
أمرا غريبا على مدينة أطلق عليها مؤرخو العرب اسم مطيب الأندلى 7) : 


فم الففون الصناعية 

أ غوامل أزدهار الصناعة : 

اشتهرت بلنسية الى جانب انتاجها الزراعى الوفير يصناعتها المتنوعة التى ذاعت 
شهرة بعضها فى العالم أجمع حتى يومنا هذا كصناعة الخزف والنسيج ؛ ويرجع قيام 
الصناعة فى بلئسية الى العوامل التالية : 
ند وفرة المواد الأولية : 

وار انيه الو الخام اللازمة لقيام الصناعة » وأهمها معدن الحديد الذى 
اشتهرت به أندة 5 2 والأشجا ر التى كانت تقطع من غاياتها واستخدمت ئىّ أعمال 
النتجارة والأئاث وفى صتاعة السفن وفى البناء والتشييد 2 والكتان الذى استخدم فى 
صناعة الثياب واستخراج الزيوت ”" » والتراب الجيد لصناعة الخزف الذى اشتهرت به 
بطرنة ومنيشة ومدينة بلنسية نفسها . 
ً_ الأسواق - 

وهى تعتبر من أهم عوامل قيام الصناعة ء اذ لايد من توافرها لتصريف المتتبيات 


- وتسمى فى الاسبانية 7قنازازة5 06 76535 ولكنها ليست فى حجم حبة المتب وانما فى حجم 
البيضة الكبيرة . انظر مؤتس ٠‏ المبخراقية والجغرافيون ( يمد الادريسى ) ص 5١5‏ . وايضا . 

. (7.377 ,1912 ,008ومآ رصتقم عتطهعم بمعألق نوه تتتطوحعظ 

(1) المراكشى ؛ المسجب 2 ص 15 ١المقرى‏ » ثفسه » ج + ء ص 3*7 . انظر : 
12.م نأك .مه بمعااع لمة لتمطممعع 

() ابن غالب » نفسه ء ص 7588 . 
(5) عن الكتان بيلنسية انظر . ابن غالب ء تفسه » ص 2186 . ابن عذارى » نفسه ‏ ج 4 »ص 94 . 
ابن زتبل , نحفة الملوك » ورقة 5101 . 
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الصناعة امختلفة » كما أن الحرف والصتاعات غاليا 0 تق م فى أسواق المدينة . وقد 
كانت كورة بلنسية عامرة بالأسواق وأشهرها القيسارية ' » وتقع على الأرجح فى 
قلب المدينة على مقربة من مسجدها الجامع كما وجدت أسواق فى الأ رباض » وفى 
شقر”"؟ وبعض القرى والحصون المجاورة مثل حصن بكيران الذى كان له سوق. 
مشهودة 297 1 
الأيدى العاملة الماهرة : 

من مقومات الصناعة توافر الأيدى العاملة الماهرة فى بلنسية » وقد ساعد على 
ذلك التعايش القائم بين العناصر السكانية الختلفة وامتزاج الثقافات » وهى عوامل. 
ساعدت على التفاعل والتواصل ؛ وولدت المهارات وفجرت الطاقات فى كل مناحى 
الحياة أدبية ومادية . 

ولا تسى أن الفتنة البربرية كانت عاملا رئيسيا فى هجرة الحرفيين من أهل 
قَرطة ووسط الأتذلين الذى طحنته نوائيها الى شرق الأندلس وعلى الأخص الى 
بلنسية حيث يسود الاستقرار والهدوء ؛ مما كان له أثُره فى ازدهار الصناعة بها 0 
4 - سهولة المواصلات البرية والنهرية والبحرية : 

امتازت بلنسية بمواصلاتها السهلة » فهى مدينة برية بحرية تتوسط سواحل شرق 
الأندلس وتكثر بها المراسى  ©**‏ الأمر الذى يسر اتصالها بمدن البحر المتوسط امختلفة 
وعلى الأخص بالجزر الشرقية ويلاد المغرب الرسلامى وسواحل افرنجة » كذلك 
ساعدت أنهارها على ربطها بمختلف المدن الداخلية التابعة لكورتها . 


» كان يوجد يلتسية باب يسمى القيسارية مما يشير الى وجود قيسارية بها ؛ انظر ( العذرى » نفسه‎ )١( 
.)١6 ص‎ 

(7) الحميرى » نفسه ٠ص ٠١5‏ . 

(7) الادريسى ؛ نفسه , ص 1917 

(4) الذخيرة »ق " الخطوط لوحة ”7 ظ . 

(5) الادريسى » نقسه ء ص 19١‏ . ياقوت + نعجم البلدان » الجلد الأول » ص 7١‏ . الحميرى » 
نفسه ,ص 697 . 
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لكانى ر والصياغة بالقرمز والزعفران وصناعة ابرق من قشور الأ » وعلى تواف مواد 
الأولية فى | راضيها واللازمة لصناعة التحف الخشبية والحزفية والصناعات المعدنية 
الختلفة ”2 . وفيما يلى عرض لأهم الصناعات التى اختصت بها بلنسية : 
صناعة 5 رايا : 

كانت تؤسسها ل ا ا لاا 
يحتاج اليه السلطان وحاشيته "2 . 

وذاعت شهرة بلتسية فى صناعة نوع معين من النسيج اختصت به عرف 
بالنسيج البلنسى ؛ الذى كان يصدر أقطار المغرب ”" » كما اشتهرت بتسج الثياب 
الغالية من الكتان ”*' » ويذكر الادريسى أن حصن بكيران من أعمال بلنسية اختص 
بصناعة قراب تيه غالية الشمن » يعمر الثوب منها سنين عديدة » وعرفت بأنها أبدع 
الثياب عتاقة ور ئ 60 0 

1 ا يهذه المناسبة ع رار برام الصياقة يلدي كان ل تردني 


0 . كذلك 00 الصباغة باللونت الأحمر 6 ّي 


. (1) سالم » الفتون والصتاعات بالأندلس ء دائرة معارق الشعب ء المدد 34 1489 ص 118 . 

() انظر . مقدمة ابن خلدون »ص 751-7535 . محمد عيد المزيز مرزوق ء الفنون الزحرقية 
الإسلامية فى المغرب والأتدلس » بيروت » بدون تاريخ »ص 57 . 

() المقرى » نفسه , ج 4 ءا ص 73١9/‏ . 

(5) ابن سعيد ؛ الجغرافية » ص 7١8‏ . أبن ربل » نفسه ء ورقة /10© . 

(5) صقة المغرب والأندلس » ص 197 . 

(5) فى هذا الممدد يقول ابن حوقل ٠:‏ ولهم ( أى لأهل الأندلس ) من الصوف والأصياغ فيه وفيما 
يعائون من صبغة بنع بحشائش تخص بالأندلس ؛ انظر ( صورة الأرض ؛ طبعة بيررت » ص 1١5‏ ) . 
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؟" ‏ صناعة الأوانى الفخارية والخرفية : 

الفخار هو ما يصنع من الطين فقط دون تزجيج » وقد سبق فى صناعته الأرانى 
الخزفية التى تصنع أيضا من الطين ولكنها تكسى بطبقة زجاجية "21 . 
أولا ‏ صناعة الفخار : 

اشتهرت بطرنة من أعمال بلنسية بصناعة الأوانى الفخارية "2 » وقد أسفرت 
الحفائر الأثرية التى أجريت فى بلنسية نفسها عن كشف كميات كبيرة من قطع 
الفخار الإسلامى » ثم العثور عليها فى أواخر الثلاثينيات » فققد عثر فى سنة 15174 م 
أنناء الحفائر التى أجريت فى ميدان المويانا هترهدهاخ عل 23داط هآ ويقع على مقربة 
من أ-حد أبواب الكاتدرائية ( المسجد الجامع قديما ) على بعض قطع الفخار على 
عمق مترين من مستوى سطح الأرض » كما عثر أيضا على بايا أوان من الفخار 
وقنديل بدون بروز وأوان نقشت عليها كلمات عربية ”© . 

كذلك أجريت حفائر فى موضع آخر بالميدان » وتم اكتشاف قطع عديدة من 
الفخار الإسلامى تتميز بقاعها الآبيض وزخارفها ذات اللون الأخضر ء كما عثر على 
قطع من القصعات مصنوعة فى بلنسية » يرجع تاريخ صناعتها الى القرن الخامس 
الهجرى ( الحادى عشر الميلادى ”© ) . وبالإضافة الى ذلك اكتشف أيضا كميات 
كبيرة من قطع من الفخار الاسلامى فى منطقة السوق المركزية ببلنسية » منهما قطع 
من جرة منقوش عليها كتابات عربية بالخط الكوفى بين زخارف نباتية » ومن الجدير 
بالذكر أن عجينة معظم القطع الفخارية التى عثر عليها كانت من الطمى الأبيض 


1١١١ ص٠ مرزوق ء نفسه‎ )١( 
(؟) يوجد المديد من نماذج فخار يطرنة الإسلامى المعروف في الإسياتية باسم ( -23165 عل 70525 لم‎ 
: م ) فى أرثيف الفن البلسى ( ملنقاعو16ة77 اك عل وبالطعدق ) أنظر‎ 
) .م بقأعضعلة/ا نه كمعنسفع© ككوحة اما بدعامكة عمناك5‎ 165 ( . 
إشرفق 1061 بنتعاقاظ عمزاع!‎ 
دم بةأعم316/١ مه كمه أتمقرع0 5م32 11211 بعامكة عمتاءا‎ 166. 2 
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وتزداك بزخارف خطية سوداء بدون تزجيج » كما تتميز بأنها قطع خشنة غير 
مصقولة . هذا وقد عثر الأثريون حديئا فى بلنسية على جرة كاملة وجزء كبير من 
ابريق له شكل ممير 23 . 
انيا ‏ صناعة الحزف : 

أزدهرت صناعة الخزف فى الأندلس يوججه عام وبلنسية بصفة خاصة وقل 
ذاعت شهرة خزف بلنسية فى العصر الإسلامى بل وبعد سقوطها فى أيدى الأرغرنيين » 
رازدهرت هذه الصتاعة ازدهارا عظيما أيدته المصادر التاديخية والحفائر الأثرية » فقد أشار 
الباحث الفرنسى عيجون ( 3618600 ) فى كتابه ( مقسابسم نهدل أعتمذكة ) إلى 
أنه ورد فى سجلات أحد ملوك فرنسا أن قصره كان يزدان بعد من التحف الخرفية 
من صناعة بلنسية » » مما يدل على مدى ما كان يتمتع به خرف هذه المنطقة من مكانة 
سامية حتى بعد نخروج المسلمين منها . ومن ناحية أخرى يذكر أحد الباحثين الأسبان 
أن خايمى ( ا و لني اعم 
شاطية حق ا فاليم ؛ الأمر الذى يدل اح ره 
ما دقع بهذا الملك الى رعايقها » كما أن ذلك يشير بوضوح الى تلك الصناعة 
وازدهارها ببلنسية فى ظل الحكم الإسلامى *" 

كذلك كانت لبلنسية شهرة عالمية فى انتاج القراميد الخزفية ( الزليج ) وكا 
الزليج يستخدم فى تزيين جدران الحمامات والقصور » وقد اخمصت بلنسية بهذا النوع 
من القراميد الخزفية المعروف بالزليج » ويكفى للدلالة على ذلك أن فرتا 
.كانت تستعين بخزافين من بلنسية للعمل فى بلادعما » ففى مدينة بواتيه بناء 
أثرى يزدان بقراميد خزفية من صنع خزاف بلنسى يدعى جيهان البلنسى ( 46 8ةاء 


) كار 


دف .66 .م ,1010 ملاعاماة عمزاءع1 


() عبد العزيز مرزوق » الفنون الزتحرفية » ص ١١/‏ لم١٠١‏ . 
2 عرزوق » نفسه » ص 410-586 5 
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وتؤيد هذه الشواهد التاريخية أدلة أثرية أسفرت عنها الحفائر التى أجراها 
الآثريون فى بطرنة وكشفت عن روائع من التسقف الخرفية التى يفخر يحيازتها اليوم 
متحف برشلونة . كذلك اشتهرت مدينة منيشه ( أو أنيشة ) بانتاج الغضار المذهب , 
ويبدو أنها قد استلهمت فى صناعته خرف مالقة التى كان لها شأن كبير فى صناعته , 
وازدهرت صناعة هذا الغضار اللذهب فى منيشة حتى بعد خروج المسلمين من 
بلنسية 217 

وتجدر الملاحظة بأنه توجد صلة وثيقة بين زخارف خزف يلنسية ( لا سيما 
خزف بطرنة » والخزف الأندلسى فى عصر الخلافة الأموية بقرطية الذى كشفت عنه 
الحفائر الأثرية فى مدينة الزهراء والمرية : حتئ ليعتقد الانسان أن خزف بلئسية ما 
هو إلا استمرار للخوف السابق ؛ فال ز خارف الهندسية والحيواتية والتباتية تكد هذه 
الصلة 9؟ . 

ولقد كان الاقبال على خزف بلئسية عظيما فى العصور الوسطى » الأمر الذى 
يؤكده العثور على قطع كثيرة منه فى مواضع متعددة من أوربا والشرق وصلت اليها 
عن طريق التجارة أو الإهداء » فقّد كشفت الحفائر الآثرية فى الفسطاط وكوم الدكة 
بالاسكتدرية عن قطع كثيرة من هذا الخزف » كما وجدت أمثلة منه فى فرتسا 
وايطاليا والجزائر » ولعل من أحسن أمثلة خرف هذه المقاطعة صحن يحتفظ به متحف 
اللوفر مصنوع فى بطرنة يزدان برسم سيدقين واقفتين بينهما شجرة لعلها شجرة الحياة 
هذه الزخرفة اجتماع أثر الشرق والغرب معا 9" . 


» ومن صناعة الخرف ببلئسية راجم أيضا :م . س . ويماند‎ . 1١8 أنظر . مرزوق » نفسه ء ص‎ )١( 
. 377 الطيعة الثانية » القاهرة 1524 ص‎ ٠ الفتون الإسلامية » ترجمة أحمد عيسى‎ 

(1) مرزوق » نفسه , ص 1١+ . ٠١5‏ . سعيد عاشور ء المديئة الإسلامية » الطبعة الأولي » نشر دلر 
النهضة العرية . القاهرة 1555 اص 145 . 

(5) مرزوق » تقسه ٠ص 1١1١١‏ . 


- 4 


صناعة التحف المعدنية : 

اكتشفت فى مراضع متعددة من كورة بلنسية بعض التحف المعدنية » منها 
تمثال أسد برنزى عثر عليه فى مدينة مونثون دى كابرس ( كوم ة) عل وفهمه28 ) 
الأسد على شكل ساق نبايته تتتهى بورقتين أحداهما ملتقة الى أسفل والأخرى 
متجهة الى أعلى : وجسم الأسد مغطى كله بالتوريقات . وهذه التمائيل تذكرنا 
الاياه التجريدى الذى ذهب اليه الفن اللإسلامى » ويستهدف تخوير الصور والتماثيل 
وتجريدها من معانى الحياة ''2 . كذلك عثر فى اقليم بلنسية على مهراس كبير 
محظوظ يمتحف فيلانوييا ( 111310698/] ) وهذا المهراس مزود بحلقتين ونتؤات مثلثة 
على شكل مناقير طيور تدور يبدنه وتزينه زخارف محفورة من التوريقات والأسود 
والطواويس ونقش كتابى يتضمن كلمة ١‏ لصاحبه » ويمكن ارجاعه الى عصر 
الخلافة 9 , 

وفى متحف يلنسية ( 8أعم7316آ عل مع5نا8 ) كرة سمارية من التحاس » 
قاعدتها حمل نقشا كوفيا نقرأ فيه : ٠‏ صنع هذه الكرة ذات الكرسي لذى الوزارتين 
القائد الأعلى أبو عيسى بن لبون أدام الله عزه وتأبيده عيدو ابراهيم بن سعيد السهلى 
وأقطارها فتمت فى أول صقر عام ٠‏ تعج » لهجرة التبى صلى الله عليه وسلم تسليما 
. ويؤخذ من هذا النقش أن الأيناء كانوا يعلمون- فى الغالب ‏ فى نفس مهنة الآباء 
فهنا نتجد أن محمدا قد ساهم مع والده ابراهيم بن السهلى فى عمل هذه الكرة 
.السماوية التى ترجع الى سنة ثلاث وسبعين وأربعمةة بعد الهجرى ( مأو 1١‏ م2( 0 
(5) سالم ء نفه ص ١81‏ وانظر . جومت موريئوء الفن الإسلامى فى اسبانيا » ترجمة لطفى عبد 


البديع والسيد عيد العزيز سالم » نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة » القاهرة 1574 .ص 755 . 


- 


رهم١٠‏ م0 اوقد اتشريي الككاده توكدالة بدي احيويعا فياه جنم لالت 
الفلكية 7 , 
5 . صتاعة الورق : 

كانت صناعة الورق ثورة فى تاريخ الحضارة الانسانية لأنها مهدت لفن الطباعة 
الحديئة ويسرت على العلوم الانتشار والتقدم ء والفضل فى هذه الصناعة يرجع الى 
الصينيين الذين ثبت أنهم أول من صنع الورق من شرانق الحرير ثم للعرب الذين 
استبدلوا الورق بالحرير ونشروا استعماله فى الشرق والغرب "© . 

سر د سي ب ره 
المشارق والمغارب 5  '‏ ويتوه ال بتفوق شاطبة فى تلك الصناعة فيقول :3 ل 
بها الورق الذى لا نظير له *2 ع 

وكان لقيام تلك الصناعة أثاره الهامه على فن الكتاب والوراقة ؛ وتقصد بالكتاب 
ار ا ا 0 0 
به على الكب وا والمصاحف رخاوف لثى تزين مله وكذلك 5 0 
تأليف وتصنيف ا وتذهيب » ومن 1 ذلك عه بن عبد ا 0 
الوراق ( ولد قبل سنة 6٠‏ ه ) وكات أنيق الوراقة ؛ وتوفى باشبيلية سنة 7 6٠‏ م00 


. ١له‎  ١ل4 مرزوق ء نفسه »ص‎ )١( 
. ١47 188 (؟) عاشور ء المدينة الإملامية .ص‎ 
. ١875 الاحريسى ء تفسه ».ص‎ )5( 
. »ص 19086 . وانظر‎ ١ المقرى » نفس » ج‎ )4( 
.م بمتةم5 ءتطدة بدعءلاظ نمة تمقطموعظ8‎ 12. 
- 3١؟ مرزوق » نفسه دص‎ )5( 
. 7١1/ ؛ ص 8/ ترجمة رقم‎ ١ ابن الآبار ؛ التكملة » ج‎ 17 


هلام ب 


وكذلك منهم ابراهيم يبن محمد بن مفرج الوراق ؛ وكان حسن الخط » مخترفها 
للوراقة » عاكمًا عليها » ذا اتقان وضبط ''' ؛ وأيضا الذهبى البلنسى ؛ وكات مولعا 
بالكتابة المذهية والتصوير بالذهب » وهذا يفسر تسميته بالذهبى '" . 

ولعل باب الوراق ”2 من أبواب مدينة بلنسية » يؤكد شيوع فن الوراقة ببلنسية 
فى العصر الإسلامى بحيث حمل اسم واحد من المشتغلين بفن الوراقة » كان يسكن 
على مقرية من هذه الناحية . 
ع صناعة السفن : 

لعل من نتائج الغارات التى شنها النور منديون على السواحل الغربية والجتوبية 
للأندلس فى عصر الامارة والخلافة الأموية اهتمام أمراء بنى أمية وخلفائهم بشئون 
البحرية وأنشاء دور لصناعة السفن تمهيدا لاصطتاع سياسة بحرية تستهدف حماية 
الأندلس من الأخطار الخارجية وتنشيط حركة الجهاد البحرى وغزو سواحل افرئيجة » 
وليس أدل على ذلك من قيام الأمير عبد الرحمن الأوسط يحشد أساطيله على طول 
الساحل الشرقى الأندلسى لا سيما فى طرطوشة وبلنسية » وشن غارات منتظمة ضد 
الكارولتجييت (4) ولم يمض على هذه الغزوة النور مندية سنوات حتى أنشكت دور 
أخرى للصناعة فى لقنت وبلنسية ‏ فى عهد عبد الرحمن الناصر . 

ولاشك أن توافر المواد الأولية لصناعة السفن على الأخص فى شرق الأندلس 
كأخشاب الصنوبر والحديد والقطران ساعد على قيام تلك الصناعة ؛ فاستغلت تلك 


:)ابن الأبار » نفه ء ج ١‏ عع ١6١-188‏ ءترجمه رتك 37911 . 

(؟) ابن معيد ء المغرب : ج ؟ , ص 75١‏ ترجمة 54م 

(9) العذرى , نفسه ‏ ص 18 . 

(4) انظر . ارشيباك لويس » الققوى البحرية والعجارية فى حوض البحر المخوسط » ترجمة أحمد عيسى » 
نشر مكتية التهضة المصرية » القاهرة +47 ؛ ص 775 . العيادى ؛ درامات فى تاريخ المغرب 
والأندلس » ص 84ه؟ ‏ 

(0) انظر . حسين مؤتس ‏ غارات التورمانيين على الأندلس » امجلة التاريخية المصرية ‏ الجلد الشاتى » 
العدد الأول , مايو 19455 م ء ص 57 . 


اه 


الأخعحشاب- التى امتازت يمتانتها وجودتها وبمناعتها ضد التسوس . فى صناعة 
السفن » واشتهر حصن قلصة ( قرب قونكة » بأشجار الصنويرالكثيرة التى كانت 
تقطع وتلقى فى الماء » وحمل الى بلنسية ودانية فى البح" . 
5 صناعة العطور والطيوب : 

كان لكثرة بساتين ورياضها وما كان يزرع فيها من ورد وأزهار ورياحين كالآس 
والترجس والياسمين وتوافر نبات الزعفران أعظم الأثر فى قيام صناعة ترتبط أساسا 
بالكيمياء هى صناعة العطور التى كان يشتغل بها الصيادلة وتباع فى اسواق 
العطارة ”"2 . وكانت المواضع التى تصنع فيها العطور أقرب ما تكون الى المعامل فى 
العصر الحاضر » ركانت تقام داخحل الدور ويغلب عليها الطابع الأسرى © . 
٠“‏ التعجارة الداخلية واخارجية : 

يذكر ابن غلدون أن التجارة هى ١‏ محاولة الكسب بتنمية المال أى بشراء 
السلع بالرخص وبيعها بالغلاء أيا كانت السلعة من دقيق أو زرع أو حيوان أو قماش » 
وذلك القدر النامى يسمى ريس » . 

وكان لموقع بلنسية على منتصف الساحل الشرقى للأندلس » وفى أرض بلتسية 
أعظم الأثر فى تألقها كمركز يخارى رئيسى فى شرق الأندلس » واشتغال أهلها 
بالتجارة فى الداخل والخارج على السواء » فققد هيأ لها هذا الموقع الفريد الارتباط مع 
كور الأتدلس الأخرى فى يسر ء كما هيأ وقوعها على النهر سيل الاتصال التهرى مع 
المناطق البعيدة ء وعلى ساحل البحر الارتباط بالثغور البحرية المغربية والقطلانية بالإضافة 
الى جزر البليار . وهكذا نشطت الحركة التجارية فى بلنسية بحيث أصبحت سوقا من 
أهم الأسواق التجارية العالمية . 


. ١968 الاتريسى © نفسه ءص‎ )١( 

زفق .193 .م ,1973 ,13020 ,مقتتقمكظ دع معمج أعل رمقع5 281 باعسلقك مجلعط 
لفق 67 .2 .1 ءا مقاعطع6 21ل ع0 ,.كتامر ,)ك1 ,3لم85:3ة8 11 
(4) انظر . المقدمة ‏ ص 745 . 


]7 لم 


أ التجارة الداخلية : 

ولقد تركزت الحركة التجارية فى بلنسية غالبا داخخل الأسواق لمحيطة بالجامع 
وفى القيسارية 2١”‏ . وكانت تلك اليسارية تقع قريبا من المسجد الجامع أى فى وسط 
المدينة كما سبقت الاشارة . ويغلب على الظن أنه كانت توجد بالإضافة إلى قيسارية 
بلنسية أسواق ”© أخرى كانت تقام بالقرب من أبواب بلنسية منها سوق باب 
ييطالة ”" وسوق ريض الكدية وأسواق أخرى كانت قائمة فى الأرباض بدليل أنه بعد 
أن استسلمت المدينة للسيد القنبيطور وفتحت أبوابها كان الأغنياء يذهبون بأنفسهم 
لشراء احتياجاتهم من أسواق الأرباض 27 . 

كذلك اشتهرت أعمال بلنسية بأسواقها التجارية مثل شقر *' ؛ وشاطبة التى 
كانت تعد محطة يتجهز فيها التجار بالأمتعة الى غانة 297 وبلاد السودات وجميع بلاد 
المغرب 7 . 


: العذرى اتقفهديءص مآ‎ )١( 
0 197 ص٠ زفق الحميرى » نقسه‎ 


شف .2 .810 .90 .م معطقعة قاعقع لقلا ,10455 .© مر 
والأندلى »٠ص )5١‏ . 
فق 4 م.م ,ل © 116 نه عاعتشتصيطك 


(5) الحميرى ؛ تقدوص 1١9‏ . 

(5) كانت مملكة غانة تحكم بلاد الودات المغربى » وتعتير أقدم دولة فى غرب افريقيا , وقد رجح 
المؤرخون أن تاريخ تشأنها يرجم الى القرن الثالث الميلادى ؛ وأنها كانت تسمى بامبراطورية بافور ثم 
أطلق عليها بعد ذلك امم غانا وهو اللقب الذى كات يحمله متوكها . انظر . ( العبادى » فى تاريخ 
المغرب والأندلس : ص 7578 ) وذكر صاحب كتاب الاستيمار أن مدينة غَانة مدينتان ء أحداهما 
يسكنها الللك والأخرى يسكتها الرعية والتجار والسوقة . أنظر ‏ ( الاستيصار فى عجائب الأمصار » 
نشر د . سعد زغلول » ص 770-195 ) . 

0) المذرى ء تفسه .ص ١8‏ . 


- 


وتزخر “كنتب التراجم الأندلسية بأسماء عدد كبير من رجال البحسية أو أصحان 
ولاية السوق . والحسبة عمل يلحق بالقضاء مهمة صاحبه مراقبّة الأسواق ومنع أنواع 
الغش والتدليس والكشف عن صحة الموازين والمكاييل الى آخر ذلك "2 . و.ن بين 
أسماء أصحاب ولاية السوق ببلنسية عبد الرحمن بن محمد الرعينى المعروف بابن 
المشاط ( ت سنة /1917 ه ) وقد ولاه الحاجب المنصور محمد بن أبى عامر قضاء 
بلنسية وأحكام الحسبة المسماة وقتذاك ولاية السوق ”") » ومنهم فى عصر الطوائق أبو 
الحسين بن سابق الذى ترقى الى ولاية السوق ببلنسية وأظهر نبوغا فى عمله 9" , 
وفى عصر المرابطين تولى الحسبة بها محمد بن سفيان الواعظ '؟؟ » وأحمد بن 
محمد الصنهاجى زلف وغيره : 

وتجخدر الاشارة هنا إلى أن كلمة المختسب العربية ظلت متداولة فى اللغة الاسبانية 
القديمة بعد حركة الاسترداد المسيحى ؛ فكاتوا يطلقون عليه اسم 8ع20ا0دمام ”2 . 

والى جانب الأسواق وجدت ببلنسية منشآ أخخرى ذات طابع اقتصادى يجارى 
وأعنى بها الفنادق » وكانت تقوم بتخزين السلع قبل توزيعها على جار التجرئة وكذلك 
ايواء التجار للغرباء 7؟ » كما وجدت مخازن للغلال وخاصة الحنطة ؛ فقد سيقت 


(1) أنظر . يحبى ابن عمر ؛ أحكام السوق ؛ نشر د . مكى , صصحعيفة معهد الفراسات الإسلامية يمدريد » 
مجلد ؛ عدد ١‏ 7 منة 1961 ,ص ٠١5‏ . ثلاث ومائل أندلسية فى الحسية »ص 5٠‏ . 
المقرى » نفس ,جد 1 وص 77 304 . 

(1) ابن يشكوال ؛ الصلة » القسم الأول » ص /7*1 , ترجمة رقم 77/4 . القاضى عياض ؛ ترتيب 
المدارك , النجلد الثانى » ص 57/8 . 

(؟) ابن سعيد ؛ المغرب , ج ” .ص 3١7‏ » ترجمة 084 . 

(4) ابن الأبار » التكملة » ج ١‏ , ص 4١5‏ ترجمة ١١/4‏ . 

(5) ابن الأبار » لمجم فى أصحاب ابى على الصدقى » نشر دار الكاتب العربى » القاهرة 15517 » صر 
© ترجمة رقم ١4‏ . 

050 37 .م رمع20 لعل بمقعة أتآرماعدملهدة مدلءط 

(/49 سالم ؛ التخطيط ومظاهر العسران » عمس 517 . وانظر 

!)44 دم .لآ ما بالتغطء مم5 ,جدهط .1 
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الاشارة الى أن القتبيطور كانت له مؤن وأطعمة يختزنها فى بلنسية أثناء فترة حكم القادر 
بن ذى النون بها 10) ١‏ 

وكانت أسواق بلنسية عامرة وأسعار سلعها راخية ”2 » ويرجع السبب فى هذا 
الرححاء الى توفر منتجات بلنسية الزراعية منها والصناعية على السواء » وكانت أسواقها 
تموج بالحرفيين والتجار والباعة المنجولين وأهمهم الفخارون والتساجون والعطارون 
والككتانيون وباعة الحنطة والقطن والعسل والزيت وغيرهم *") 

وبيدو أنه كانت لأصحاب الحرف ذات المنفعة العامة نقابات تجمعهم للدفاع 

عن مصالحهم '*' ؛ وريما كان يوجد هناك تنظيم معروف فى ترتيب الحرفيين 
والصناع » وهو ما يشير اليه ابن بسام بقوله :9 ولحق يهم ( يقصد يمبارك ومظفر 
جر عوك ريو كرما نعود 7 

ويمكن القول أن بلنسية قد تمت تمتعت بازدهار تخارى كبير فى عصر دويللات 
عع ل ع و ا وي 0 
جنوب الأندلس وقتذاك وكان لهذا أثره فى ازدياد ثروات التجار وتمتعهم بالترف 00 
حمر أن نا شاط التجارى لم تدر اويا لا ما لكك امنيا أن ا ست لزت 
القنبيطور » الذى كان له أثره فى تدهور الحالة التجارية » فاختل ميزان الأمن ٠‏ وصار 
أهل تلك الجهات فى أضيق من العزق ‏ كما يذكر ابن عذارى © . 


. 3١ ص٠‎ 5 ابن عذارى ء البيان المغرب » ج‎ )١( 
. 497 الجميرى ء تقفهة ءا ص‎ )1( 

(*) اشارت وثائق التقسيم الى وجود تلك الحرف ببلنسية , والغالب أنها كانت موجودة ء أَيضًا بالدينة 

أثناء الحكم الإسلامي . أنظر : 
. ( 189 غ 155 .مم .اك .مه بقأعسلهك ملع2 ) 

(4) ليفى بروقتسال ؛ ملسلة محاضرات عامة فى أدب الأندلس وتاريخها ص 837 
60 الذخيرة , ق " اللغخطوط لوحة ” ظ ‏ 

1١8 انظر . العذرى ؛ نفسه .ص‎ )١( 

00) صفة جزيرة الأندلس »ص 47 


هذا وقد استخدمت لنقل السلع فى الداخل الى ثغور بلنسية وسائل نقل عديدة 
منها : مجارى الأنهارى ' وقد ذكرنا فيما سبق أن منطقة بلدسية كانت تتميز بشبكاتها 
امائية الصالحة لإنتقال السفن والمراكب والزوارق » فيذكر الحميرى أن السفن كانت 
تدخل نهر بلنسية » كما كانت الزوارق تصل بين ضفتى نهر شقر ''2 . ومن الطبيعى 
أيضا أن تلعب الدواب مثل البغال والحمير دورا هاما فى تقل التجارة بين بلنسية 
وأعمالها الداخلية » كما كان للجسور والقتاطر المقامة على الوادى الأأبيض دو ركبير 
فى تسهيل حركة اتصال المدينة يأرياضها الشمالية » كذلك ساعدت أبواب بلنسية 
على سهولة اتصالها والمدن الأخرى المجاورة : فكان هناك باب يؤدى الى شاطبة ودانية 
وشقر » وباب أخر يؤدى الى سرقسطة وطرطوشة وطليطلة ”© . ومن ناحية أخخرى أشار 
ابن حوقل الى وجود طريق رئيسية للتجارة الداخخلية كانت تربط قرطبة زمن الخلافة 
بغرناطة ومرسية وبلنسية وطرطوشة ولاردة » الأمر الذى سهل على قواعد الأندلس 
الداخلية تصريف متتجاتها عن طريق ثفر بلنسية وطرطوشة "" . 
ب التجارة الخارجية : ٠‏ 

كان لموقع بلنسية على بحر الشام ( البحر المتوسط ») واشتمالها على فرضة ودار 
صناعة لإنشاء السفن أثر كبير فى ازدهار تجارتها الخارجية مع الأقطار الغربية وثغور 
قطالونية وغيرها » ويعبر الحميرى عن نشاط التجارة الخارجية فى بلنسية بقوله ٠:‏ هى 
مدينة سهلية .. عامرة القطر » كثيرة التجارات ؛ وبها أسواق وحط واقلاع 29 » . 

ونشطت حركة التجارة الخارجية ببلنسية فى مر ساها جراو ( 6:80 ) الذى 
تصدر عن طريقة منتجاتها الزراعية والصتاعية » فمن صادرتها الزراعية : الأرز الذى كاذ 


)١(‏ أشار شاعرها ابن تخفاجة الى ذلك كثيرا . انظر حمدان حجاجى » حياة وآثار الشاعر الأتدلى أبن 
خاجة ؛ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ؛ الجزائر 151/4 : ص 774 

(9) العذرى ؛ نفسه »ص 18 . 

(؟) صورة الأرض »ص /171 . 

(4) أنظر . صفة جزيرة الأندلى »ص /497 . 
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يصدر الى كل بلاد الأندلس ”2 ء وكذلك نبات الزعفران والقرمز ”" . ومن 
الصادرا ت الصناعية : النسيج البلنسى الذى اشتهرت به ٠‏ وكان يحمل الى أقطار 29 
ا مغرب ٠‏ كذلك ورق شاطبة الذى لا نظير له * وكان يصدر الى معظم الأقطار 
الإسلامية وا 5 0 1 


ومن ناحية أخرى عرفت بلنسية تجارة الرقيق » ففى أثناء حصار السيد القتبيطور 
للمديئة كان يفد الى بلنسية عن طريق البحر كثير من تجار الرقيق لشراء أسرى 
المسلممين ممن يقعون فى أيدى جند القنبيطور 2 . ونلحظ أن الأندلس عامة ة 
اشتهرت بتجارة الرقيق » فكانت مجلب الصقالبة الخصيان من أواسط أوربا 29 . 

وترتب على حركة التصدير والاستيراد انتعائ لموارد بلنسية الاقتصادية » اذ كان 
ديوانها يقرض على السلع مكوسا يتلقاها قباض متخصصون » وقد استأثر القنبيطور فى 
فترة حكمة لبلنسية بهذه الموارد » فنصب بمرسى بلنسية وعند مداخل المدينة والطرق 
الرئيسية رجالا - معظمهم من اليهود ‏ كانوا يعرفون بخدام البر والبحر » مهمتهم 
فرض ضرائب أو رسوم على الصادر والوارد » ويعبر ابن عذارى عن ذلة ‏ أثناء حديئه 

عن أحوال بلدسية فى عهد القنبيطور . فيقول : ؛ وسلط اليهود على الإسلام 

فبلغوا النكال » ومتهم الأمناء الموكلون والمتصرفون وأصحاب الرسوم وتمدام البر 
والبحر 9 ع ' 


7 ١7 العدذرى » تفه ءص‎ )١( 

(5) أبن حوقل ؛ صورة الأرض ص ١17‏ . العذرى #نفسه اص /ا! . ياقوته انقسه م١‏ ص 
ويية 

© المقرى » تفس الطيب » ج 1 ء من 5*0 . 

(4) الادريسى ء نفسه من 187 . 

5 .478 .م1 .7 نأك هه ملقفتط .34 يت 167 .م بل عط 6ه عاءتسمتطع 

قف أبن حوقل » تفسه » ص ١٠١1-1١١8‏ . العبادى ؛ الصقالية فى اسباتيا ٠ض‏ 48- 

0) البيان المغرب اج 4 اص 4١‏ . 


لأ له 


(4) النظام المالى 
أ- الأسعار بين الرخاء والشدة : 

عرفت بلنسية برخاء أهلها ويسرهم ٠‏ وقد كان ذلك من العوامل التى أدت الى 
ارتمال أعداد كبيرة من أهل الأندلس اليها فى عصر الفتنة واستقرارهم فى نواحيها 
واشتغال معظمهم بالتجارة واأصتاعة 0 وثما لاشك فيه أن توفر الأقوات والسلع فى 
بلنسية آنذاك أدى الى هبوط أسعارها وتمكن الناس على انختلاف أقدارهم من الحياة 
الطيبة الأمر الذى انعكس على طباع أهل بلنسية ء فعرفوا بغلية الهدوء وطلب 
الراحة ”2 » غير أن المحنة التى تعرضت لها بلنسية أثناء حصار القنبيطور لها ثم 
خضوعها له لفترة قصيرة كان من العوامل التى أدت إلى توقف الإنتاج الزراعى 
والصناعى لعدة سنوات بسبب نخروج عدد من الأهالى من منازلهم بالمديتة الى المناطق 
ل وها امن يمرم وأورقة ل 0 
الأسعار فى أسواق بلنسية خلال فترة ا فرضها 0 3 
أبن ١‏ 0 مة » ووققا لا أورده. هذا 00 ا سعر رطل 00 

0 البصل الى درهم 00 ا ا 
0 » ورطل اللحم البغلى بستة دنانير » ورطل المح بثلائة مثاقيل غير ربع » 


وما سواه تايع له "© . 


() انظر ‏ الحميرى > تنقفسه ٠ص‏ 17 3 
(؟) ابن عنارى » البيان المغرب » ج 4 » ص 58 . ونلحظ أن ابن علقمة يذكر وجود عملة بالمدينة 
تسمى « المثقال » ؛ وقد أوضح أنستاس الكرملى أن المثقال من القضة كان يسمى درهما » ومن - 


خم - 


وئما لاشلك فيه أن أسعار السلع الغذائية قبل الحصار المذكور كانت أقل بكثير بما 
وصلت اليه ؛ وكانت فى متناول جميع الطبقات أما فى أثتاء الحصار ٠‏ فكان لا 
يصل الى ادراك شىء من الموجود إلا أهل الجاه لكوي وكان من الطبيعى أن تنخفض 
الأسعار أنناء المفاوضات التى جرت بين القنبيطور والقاضى اين جحاف من أجل 
تسليم المدينة ورفع الحصار”"" . 
ب - نظام السكة : 

للسكة أهمية كبيرة لدراسة التاريخ الإسلامى » فهى وثائق هامة يمكن 
الاعتماد عليها فى استنباط الحقائق التاريخية سواء ما يتعلق بالأسماء أو العبارات الدينية 
المنقوشة أو ما يتصل يتطور الحياة الاقتصادية فى الدول الإسلامية عامة . والسكة سجل 
للألقاب والنعوت التى تلقى الضوء على كثير من الجوانب السياسية والاقتصادية 
والديتية » فهى وثائق صحيحة رسمية ليس من السهل الطعن فى قيمتها 9 : 

وكانت عملات بلسية فى عصر الدولة الأموية وقبل استقلالها فى عصر 
دويلات الطوائف تتبع النظام التقدى المركزى فى قرطبة 2/7 » ولم تكن لبلنسية فى 


- الذعب دينارا . انظر . ( النقود العربية وعلم الدسيات ؛ المطبعة العصرية » القاهرة 14355 م » ص 
8 ) ء ومن ناحية أخرى أشارت المدوتة العامة الأولى إلى الأسمار يبلنسية أثناء الحصار وقبيل فتح 
أبواب المدينة للسيد وجنده ٠‏ وفيها تلحظ التفاوت الواضح بين الأسمار فى كلت الحالتين . انظر + 

(160 ع 151 .مم بعاءتمومطهة ع 87د3اع 583 .2 .11 .ا الوتعودعع قعندمت معمر مع 
)١(‏ ابن عنارى » نفسه , ج 4 )اص 39 . 
() تدر الاثارة الى أنه لم تكن للتسعير ‏ كما فى وقتنا على المواد واليضائع ضرورة فى ذلك الوقت» 
وذلك لأن الإسلام ضد التسعر فأحل البيع بما قيه من مساومة ؛ فضلا عن أنه لم يكن هناك حاجة 
اليه » فد كات التتاقى المسعمر لأصحاب الصنف الواحد أو الحرفة الواحدة يؤدى الى خفض 
الأسعار وتثبيتها . ( انظر ( عبد المتعم ماجد تاريخ الحضارة الإسلامية : ص 87 ) . 
() انظر . عبد الرحمن فهمى » موسوعة النقود العربية وعلم الدميات ٠‏ مطيعة دار الكتب ؛ القاهرة » 
6ص 4؟. 
(4) فيما يتعلق يالسكة الأموية بالأندلس كان ينقش على الوجه فى المركز و لا إله إلا الله وحده لا - 


وا - 


العصر الأموى دار سكة » فلم يضرب فيها عملات طوال عصرى الامارة والخلاثة 
حتى فى الفترة التى تتضعت فيها للأمير عبد الله البلتسى . 
١‏ العملات فى بلنسية فى عهد ميارك ومظفر : 

قام ملوك الطوائف الصقالبة الذين كونوا دويلات لهم بشرق الأندلس بسك 
عملة لهم » ؛ ففى بلنسية ضرب الفتيان مبارك ومظفر عملة لهما فى سنة /1*1 ه 
لاحل ٠‏ م ) تحمل اسم الخليفة بقرطبة أنذاك وهو الناصر بن حمود » فى حين 
نقش بالهامش عبارة 9 بسم الله ضرب هذا الدرهم بالأندلس سنة سبع وأريعمائة ) 
كما تقش أيضا على أحد وجهى العملة 9 الامام على الناصر لدين الله أمير ير المؤمنين » 
مبارك 6 وعلى الوجه الآخر ة يسم الله لا اله الله وحده لا شريك له مظفر 5 , 

بعد سقوط الخلافة الأموية بقرطبة سنة 477 ه / 1١7١‏ م سكت بمديتة 
بلنسية عملة نقش عليها لقب امتصور ( عبد العزيز بن أبى عامر ) والمعتصم » وأغلب 
الظن أن هذا اللقب الأخير كان لقبا لخلف المنصور » كذلك نقش على عملات 
بلنسية فى هذا العصر أسماء أشخاص لعلها أسماء أصحاب دار السكة متها اسم 
م ا 0 0 


شريك له ؛ وفى الهامش ٠‏ بسم الله ضرب هذا الدرهم بالأندلى منة كذا» والظهر يتقش عليه 
فى المركز و الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كقوا أحد » وفى الهامش : مح . 
رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ؛ أما في عهد 
الخليفة التاصر ففى الوجه بالمركز نقش ١‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ وفى الهامش « يسم 
الله ضرب هذا الديتار يمدينة الزهراء سنة 147 ه » ونقش على الظهر ؛ الامام الناصر لدين الله 
عبد الرحمن أميرالمؤنين ؛ والهامش نقش فيه نفس ما نقش على الدرهم فى عصر الامارة . ( انظر ‏ 

( عيد الرحمن فهمى ء نقسه »ص ١8م‏ .6859 . 
(0) 1121282 ,20165 .6 .87 2 119 بوحركقكتها عل قنز 5م[ روع9ل/ا ا واعلوط 
.242 - 240 .2م ,7183 ألا كلاك1 


عات 


فى عهد امارة المنصور عبد العزيز » ومعظمها من عنصر ردىء وحمل لقبى المنصور 
والمعتصم » غير أننا تلاحظ أنه منذ سنة 447 ه ( 1١95٠‏ م) أضيف الى نقوش 
العملة لقب ١‏ الناصر » وهو بلاشك ابن أخر للمنصور عبد العزيز”') . وبالإضافة الى 
نلك العملة التى كانت تحمل اسم الملك الحاكم وأبنائه ؛ عثر على عملة ترجع الى 
سنة 451 اه . 445 ه وهى لا تمل أى اسم ؛ وعملة أخرى تررجع الى سنة 
45 هاء 447 ه تحمل اسم 9 طرفة بن قومس » ؛ وأيضا عملة ترجع الى سنة 
ه؛ , ه4؛ ه حمل اسم ١‏ ابن أغلب » '" » والظاهر أنها أسماء من تولى دار 
السكة . أما عملات بلنسية فى عهد المظفر عبد الملك ( ؟ 1405‏ لاه؟ ه / 
٠١9 0‏ م ) فكانت مشايهة لعملة أبيه المنصور » وتتميز بأنها تحمل اسم اين 
أغلب الذى نرجح توليته لدار السكة ولقب الظاقر ولعله لقب آخر للمظفر عبد 
املك 9 

ودر الإشارة الى أنه خلال الفترة القصيرة الى مد فيها المنصور عيد العزيز نفوذه 
الى مرسية والمرية » أمر بسك عملة هناك مشابهة لعملة بلنسية » وقد عثر على قطع 
ذنسية سكت يمرسية وذهبية وفضية فى المرية تحمل أسماء المظفر وأبيه » كما عثر فى 
مرسية أَيضًا على عملة تحمل أسماء متها اسم ابن يعلى واين معوله » رهى أسماء 
غير معروقة لديتا » لعلها أسماء المتولين لدار السكة . أما عملة المرية فكانت أكثر وفرة » 
وتتميز بجودة معدنها ودقة نقوشها » وهى غالبا تشمل تواريخ تتراوح ما بين عامى 
.476 هاء وتحمل أسماء المنصور وابنه الناصر 9 . 

وهناك دلائل تشير الى شهرة دار السكة ببلنسية فى عصر الطوائف بحيث انها 
قامت بسك عملات لمملكة أخرى » من ذلك قيام الأمير القادر يحبى بن ذى النون 


زفق .0 .م ,كهاتها ع0 كعبرة1 كما ركع حزلا لا ماعط 
0 21 - 120 .مم رقاط1 ,معدلا لا ماعط 
زغرف 171 37 ام 
)20 10 ماك .هه بلا 7ع .8 
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بسك درأهم له بمدينة بلنسية فى سنة 41/1 ه / ٠١817‏ 0 » وربما دانت له 
بلنسية بالولاء فى تلك الفترة بحيث ضرب دراهمه فيها .2" 
ج - أهم الموارد المالية : 

ليس من السهل على الباحث فى تاريخ بلنسية الإسلامية ديد مواردها المالية » . 
اذ أن معلوماتنا عن هذه الموارد تعمد على اشارات عابرة لا تكفى للجزم ‏ ولكتنا 
نعتمد أيضا على الاستنياط وأحيانا على الافتراضات وعلى القياس » وفيما يلى عرض 


لأهم موارد بلنسية المالية : 
لك الزكاة : 


وهى أحد أركات الإسلام الخمس ٠‏ فرضها الله عز وجل على عباده وقرن 
فرضها بفرض الصلاة » ويقول ابن عبد الرؤوف فى رسالته عن آداب الحسبة ١‏ لا 
يمنع أحد الزكاة وهو عالم بفرضها » وتجب الزكاة فى أموال اليتامى والمجانين 
لأن الزكاة تتعلق على المالك بشرطين : الاسلام والحرية سواء كان المالك الذى 
هو صفته صغيرا أو كبيرأ » ذكرا أو أنثى » عاقلا أو مجنونا » وهو قول كافة 
الفقهاء . إلا أبا حنيفة فإنه قال : يجب بأربعة شرائط : الاسلام ٠‏ الحرية » البلوغ 
العقل”' 2 . 

وعلى أية حال فالمعروف أن الزكاة أو الصدقة كانت تؤخذ من المسلمين وتعتبر 
رصيدا ماليا للجماعة الإسلامية ؛ لتنفق فى أوجه متعددة ويخاصة على الفقراء 
والمساكين وفى سبيل 7" . 
1 الحراج : 

وهى ضريبة الأرض الزراعية التى فى يد غير المسلمين » وكانت هذه الضريية 
خخهد بواسطة مقررين يقدرون المحصول المنتظر أثناء الزرع أو بعد الحصاد ؛ وهى تدقع 





)4ه 489 .م بآ لا ماك .وه ,تقلط ك3 
(*) انر . قلات رسائل أندلسية فى الحسية , ص 7/8 . 
60) ماجد ء نفسه ,اص 38 . 
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مالا يحدد كل سنة على الأراضى » وواجبات عينية من حنطة وعسل وزيت وغيرها 
من منتجات القرية 27 : 
 *‏ العشر ( أو الأعشار ) : 

وهى ضريبة كانت تفرض على الأرض الزراعية التى فى يد المسلمين ؛ ولدينا 
اشارة نفيد بأن أحد الغلمان تمن يعلموت بالزراعة قد ذهب الى ابن سايق صاحب 
ولاية السوق ببلنسية يشكو له أن العمال كتبوا عليه أعشارا لا يحتملها وأن زرعه دون 
ما قدروا ؛ وقد تأر ابن سابق لكلامه وتحملها عنه © 5 

وكما سبقت الاشارة كان خراج بلنسية فى عهد ميارك ومظفر ضنخما للغاية » 
ولهذا كانت بلنسية آنذاك من أكثر دويلات الطوائف ثراء 7" » ويذكر المؤرخون أنهما 
كانا يجمعان تلك الضرائب بأشد أنواع العنف والقسوة » وأن الزراع فى عهدها » عانوا 
كثيرا من وطأة الضرائب وفداحتها تما كان له أسوأ الأثر على أحوال الرعية بصفة عامة 
(؟' . والغالب أن مباركا ومظفرا قد اتبعا نظام القبالة ( الالتزام ) فى جباية الضرائب 
التى كانت تعطى التزاما لمن يسمى بالمتقبل » وكان المتقبلون ‏ فى أغلب الأحيان 
٠ 5‏ ن بالجور وا . (6) 1 
. الجزية : 
على البالغين قققط من الرجال » ويعفى منها النساء والأطفال والشيوخ ”2 . 


. 994 ليفى بروفتسال » سلسلة محاضرات عامة » ص 457 75 . ماجد ؛ ثئقسه ا ص‎ )١( 

(9) أين سعيد المغرب , ج 7 » ص 00/4 ترجمة رقم 517 8 

(؟) اين بسام ء الذخيرة ء ق ؟ النخطوط لوحة ” ظ ‏ 

(5) نفس المصدر السايق » لوحة * ظ . 

(6) نفسه ؛ لوحة 4و احسان عياس ء تاريخ الأدب الأتدلسى ١‏ الطرائف والمرابطين ) ».ص 4١‏ . 
() ماجد » تاريخ الحضارة الإسلامية »ص *1 . 


عم - 


الالية, ؛ وقد 18 داس الذمة ااي نيه كه ا ل 


؛ - المكوس 

وهى تفرض ‏ بصفة خاصة على جارة الصادر والوارد » كما شملت أيضًا 
المصائد والمراعى والبضائع العابرة 9 ما يسمى حاليا بالترانسيت ؛ » وكانت تلك 
الضرائب مصدرا دائما للظلم ؛ لأنها كانت أيضا التزاما » وكان ملتزموها فى بعض 
الأحيان من غير المسلمين ١”‏ ؛ فقد ذكر ابن عذارى أن أصحاب الرسوم وخدام البر 
والبحر كانوا من اليهود ‏ الذين سلطوا على السلمين ببلنسية أثناء حكم القنبيطور © , 
وأحيانا كانت هذه الضرائب تفرض على الرعية أثناء الحملات العسكرية للجيش 
وذلك لمواجهة نفقاته الضخمة 9 . 

ومن الجدير بالذكر أن الضرائب غير الشرعية وأعنى بها المكوس والمغارم لم 
تكن تفرض إلا بقرار خاص من الأمير أو الوالى وأثناء الحملات العسكرية فحسب » 
وكان تطبيقها متساويا فى كل المناطق الأندلسية » فكل كورة ملتزمة بدفع الضرائب 
المقررة عليها ©© . 
د 5 الموازين والمكابيل : 

المد : وهو كيل معين » ويبدو أن هذا الأصطلاح مضني من الكلمة 

0 ( 5ن1أ2000 ) ء وقد بقيت التسمية العربية فى اللغة الأسبانية القديمة بهذا 
الشكل 0ناطلك . وكات مد الرسول صلعم قدره رطل ونصف تقريبا » ويكون الكيل 


. 4١ ليقى يروفتسال » ملسلة محاضرات عامة » ص 47 . ماجد » نفسه » ص‎  رظنأ‎ )١( 

(؟) البيان المغرب » ج 4 » ص 4١‏ . 

م 20.50 .1 .ا ب3أعم216 06 ,كلام ,.أكلة1 بدلسمهتلكة3 .11 
فق مسق10 بقلمة 111 
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عادة بالأمداد ( جمع مد ) "٠١‏ » وقد ورد بالمصادر العربية ما يشير الى استعمال هذا 
الكيل ببلنسية » فيذكر ابن بسام أن الوزير ابن شهيد تولى أمر مرسية وبلنسية فى 
عهد الحاجب المنصور محمد بن أبى عامر وأن نفقته رأى كل شهر سبعون مديا من 
القمح © 1 

"- الرطل : كان الرطل فى الأندلس يساوى ست عشرة أوقية أى نحو 4 6٠‏ 
جرام : وقد حافظت اللغة الأسبانية على هذه التسمية حتى اليوم (16ههة ) ”© , 
ركان الرطل فى بلنسية يستخدم لوزن القمح والشعير والبقول واللحوم وغيرها ©) . 

' *- الأوقية : وقد استخدمت أيضا ببلنسية فى وز الجبن والبصل © . 


. 7 حاشية‎ 1١7 أنظر . يحبى بن عمرء أحكام السوق » تشر د . محمود مكى » ص‎ )١( 
٠ . 151 لفق الذخيرة » القسم الأول . الجلد الأول , ص‎ 
5 حاشية‎ ٠١7 أحكام السوق » نشر د . مكتى » ص‎ )©0 
. 58 البيان المغرب » ج 5 »ص‎ )4( 
. 38 نفس المصدر السايق »ج 4 علص‎ )0( 


دهم د 


الفصل الرابع 
؛ الحركة العلمية والأدبية فى بلنسية الإسلامية ) 
١‏ د الاتصال العلمى بين بلنسية والمدن الإسلامية . 
١‏ - أشهر الأسرات المعروفة بالعلم . 
 '"'‏ ازدهار العلوم والآداب . 
أ العلوم الدينية . 
ب الدراسات الأدبية واللغوية . 


ج علم التاريخ . 
د العلوم العقلية . 


0 


)١(‏ الإتصال العلمى بين بلنسية والمدن الإسلامية 


إذا كانت الأندلس قد جحت سياسيا فى الانسلاخ عن المشرق الإسلامى فى 
العصر العباسى ٠‏ فإنها لم تستطع أن تتخلص من التبعية له فى لمجال العلمى والثقانى ؛ 
قلب العالم الإسلامى من أن يتدفق عليها التراث العربى من المشرق فى شتى العصور 
عن طريق الدارسين من أهل الأندلس فى مراكز الثقافة الإسلامية بالمشرق أو الوافدين 
م ا ايا 1 
أقوى الأسباب التى أعانت عن حاق لنيقه الثقافية ”'' » فبفضلها يحدث تواصل 
وتفاعل فى الأفكار التى ينقلها شيوخ العلم والمعرفة أينما حلوا الى المراكز العلمية التى 

ولقد أمدتنا كتب العراجم الأندلسية أمثلة عديدة توضح ذلك التواصل العلمى 
الذى نشأ بين بلنسية ومراكز الثقافة فى الأندلس والمغرب والمشرق الإسلامى ؛ وبطبيعة 
الحال كان طلاب العلم يتلقون علومهم على شيوخ عصره ع يادىء ذى بدء فى 
3 المدينة اتى م فيها فإذا 0 ص هذه ا الأول سيا الى لتتقل الى 

و لاك ف أ قطة كات كيه ل ل من أهل بلنسية فى عصر 
8 مرحلة ثالثة يسعى 0 طلاب د الى ا خارج حدود 00 اذا ما 
تهييأت لهم الظروف لتحقيق ذلك سواء لطلب اللم أو لأداء فريضة الحج أو للتجا 


. 78 الاسلام فى اسبانيا » ص‎ ٠ انظر . لطفى عبد البديع‎ )١( 


- 541- 


ونستدل من كتيب التراجم الأندلسية على أن عددا كبيرا من علماء بلنسية 
رحلوا فى طلب العلم الى المشرق الاسلامى » ومن بين الأسماء الواردة ما يلى : 

( أحمد بن محمد بن حمدين الأنصارى المعروف الشارقي بابن الحداد‎ ١ 
عاش فى القرن الخامس الهجرى ) الذى زار بلاد العراق وفارس ومصر ء وتلقى العلم‎ 
على شيوخ العصر بالمشرق » ثم عاد الى الأندلس ليتولى التدريس فى طليطلة الى أن‎ 
م ) فخرج الى دانية‎ ٠١46 / سقطت فى يد ألفونسو السادس ( سنة 41/4 ه‎ 
. ©” وانضم الى المرابطين فى جهادهم ضد النصارى‎ 

١‏ - عبد العزيز بن أحمد القيسى البلتسى » الذى رحل الى مصر وتزلها 
واستوطنها : وتلقى علوم اللغة على شيوخها ثم رحل الى بغداد حيث أفاد واستفاد » ثم 
عاد الى مصر حيث توفى فى سنة 4371 ه ( 1١178‏ م ) وقيل سنة 115 ه "'" . 

 ''‏ سعد الخير بن محمد الأتصارى البلنسى ( من رجال القرن السادس 
الهجرى ) زار بغداد » حيث تفقه على أبِى حامد العزالى » وتابع رحلته الى فارس » 
وأخذ على علمائها » وحرصا منه على تلقى العلم تابع رحلته العلمية حتى بلاد 
الصين , ثم عاد الى بغداد حيث توقى سنة 041 ه (1114م) "5 . 

ومن بين أسماء العلماء المشارقة الوافدين الى بلنسية للسماع وطلب العلم عبد 
العزيز بن جعفر الفارس اليغدادى » الذى سكن أندة ( من أعمال بلنسية ) وزار 
بلنسية وتلقى العلم هناك على ابن الفرض قاضيها وقتذاك ؛ وتوفى فى سنة "411 ه 
للا ان 


)١(‏ ابن الأبار ؛ التكملة ( طبمة القاهرة ) ج ١‏ ص 715 ترجمة رقم 04 . المراكشى ء القيل 
والتكملة » السفر الأول » القسم التقى » ص 40١‏ 457 ترجمة 711 . 

(؟) السيوطى » بغية الوعاه فى طبقات اللغويين والنحاه ‏ نشر دار المعرفة : ييروت » يدون تاريخ » ص 
07 . المقرى » تفج ,لج 7 ,صن 3185 . 

(12) المقرى ء نفسه » ج ” , ص لم74 . 


(4) ابن بشكوال ؛ الصلة » القسم الثاتى ٠‏ ص 175 ترجمة رقم 804 . 
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ومن امُعروف أن بلنسية كانت تتبوأ منذ عصر الخلافة بقرطبة مكانة متازة فى 
مجال العلم والثقافة » قد نبغ فيها علماء أجلاء مشهود لهم برجاحة العلم ورسوخ 
المعرفة أمثال الفقيه البادسى جحاف بن يمن الذى قلده الخليفة عبد الرحمن التاصر 
خطة القضاء يبانسية » وطلب منه أن يصحبه فى غزوته المعروفة بالخندق » وفيها 
استشهد الْقاضى جحافى سنة 17 ه ( 514 م ) ”21 . وظلت بلنسية تتبوأ مكاتها 
البارز فى مجال العلوم والمعرفة حتى سقوط الخلافة الأموية وقيام الفتدة » بل أن شهرتها 
العلمية دفعت كتير! من رجال الفكر والأدب من أهل قرطبة الى انتجاعها وساعد على 
ذلك ما كانت تتمعع به بلنسية فى ظل مبارك ومظفر من أمن ورخخاء » ولم يتردد 
الصقلبيان مبارك ومظفر فى انخاذ بعض أدباء قرطبة أمثال !بن التاكرنى وابن مهلب 
رابن طالوت فى مناصب. الإدارة » ورتبوهم على نفس نظام مشيخة الوزراء فى قرطبة ) 
وكانا يرجعان اليهم فى الرأى والمشورة والتدبير 2 » وفى عهدهما أيضًا قصدهما 
ببلتسية عدد من الشعراء من أحل التكسب » ومن أبرز هؤلاء الشعراء ابن دراج 
القسطلى سق 1 

وفى عصر المنصور عبد العزيز ( 41١‏ - 407 ه / 1١511١7٠١‏ م) 
اشتمل على خدمته أربعة من الكتاب سماهم التاس الطبائع الأريع » وهم ابن طالوت 
وابن عباس وابن عبد العزيز ( ابن روبش © وابن التاكرنى كاتب رسائله الذى علت 
منزلته .حتى تقلد الوزارة 5 

ويعتبر الوزير الكاتب ابن عبد العزيز ( ابن رويش © من أشهر وزراء عصر 
الطوائف للا تمتع به من !أذفوذ والسلطان فى عهد المتصور عبد العزيز » ويذكر ابن 
بسام أنه كان من أرجح كبار الكتاب الضالعين فى زمن الفتنه » وذوى السداد من وزراء 


. "54 الحميدى » جذوة للقتبس » ص *15 » ترجمة رقم‎ )١( 
. 7786 أين السخطيب » أعمال الاعلام ( القسم الخاص بالأندلس ) ص‎ )1( 
, 51589 ابن الخطيب » تقسه ع ص‎ 

22 ابن بسام الذخيرة لق ؛ الخطوط أولحة 45 5-5 5 
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ملوكها ”' . وما لاشك فيه أن يلوغ أحد الكتاب أمثال ابن روبش هذه المنزلة 
السياسية والاجتماعية الرفيعة انما يعبر بوضوح عن تقدير الأمراء لأهل العلم 

ومن كتاب للنصور عبد العزيز أيضا ابن مثتى الذى كان متحققا بصناعة 
الكتابة ٠‏ فاق أحل زسانه فى البيان والبلاغة ‏ وقد خخدم فى بلنسية فترة » ثم لرخحل الى 
طليطلة حيث استونره صاحبها المأمون بن ذى النون 29 . 

ومن الغريب أن بعض الملوك بلنسية زمن الطوائف قد حرصوا على تلقى العلم » 
فمتهم من أخذ على شيوخ عصره وأبرزهم المظقر عبد الملك ( 405 - 401 ه / 
91 - 1218م ) الك رعل ل مبعر الى مدي عرسي يط سيم غلى أن 
العياس أحمد ين بلال وكان من أجل .علماء النحو واللغة والأدب 9 . وأستوزر 
الأمير المظفر من العلماء أبا بكر بن عبد العزيز الذى يصقه أين ب يسام يأنه « رجل 
السيوف والأقلام ؛ وشبهه يأبى الحزم بن جهور الوزير القرطبى 0 تولى رئاصة 
الجماعة بقرطبة عقب سقوط الخلانة الأموية فى سنة 17 ه / 71١1م‏ 2 . 

اطي فلي يجان الخال اربا رو ويد امي ران ين اداه 
النابهين ببلنسية ؛ أن يك يشيع العلم والعلماء: باعتياره واخدا متهم » وقد وصقه ابن 
الخطيب يقوثه ا رجال الكمال بالأتدلس ؛ وعين بلنسية التى بها تبصرء 
وفسانها التى تسهب به وتختصر * » 
بحكم بلنسية فى سنة ها ه / 1١37‏ م بعد أن بايعه أهلها "2 . 


(9) الذخيرة » ق ٠"‏ لوحة / ظ . مطمح الأنفى , ص 77 - تقس ؛ جب © عاص 85 

(1) الذخيرة ؛ ق 1 لوحة 417 ظ . ابن الأبلر ء اعتاب الكتاب » ص 776 71 ترجمة رقم 53 . 

0 المراكشى ء الذيل بالتكسلة » السقر الأول » القسم الأول » ص 797 ترجمة رقم 8ه . 

(4) الدخيرة دق" لوحة لم ظل ٠١‏ عكو. 

(5) اعمال الأعلام » ص 7١1‏ . 

( القبى » بغية الملعمس : ص 707 ترجهمة 18" . التكملة » ج ١‏ 114*556 ترجمة 
578 . للبيان المغرب » ج 4 من 1417 أعمال الأعلام » سن 7١7‏ 1 
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ويتضح لنا ما سبق المنزلة الرفيعة التى تمتع بها علماء بلنسية وفقهاوها » وما 

حظوا به من احترام وثقة الأمراء ‏ 
(؟) أشهر الأسرات المعروفة بالعلم فى بلنسية 

لم تكن المساجد الجامعة ييوتا للصلاة فحسب بل كانت أيضا مراكز علم 
ومعاهذ يتقصدها طلاب العلم والمعرفة فى العلوم الدينية واللغوية والعقلية حيث يحلقون 
حول شيوخ الجامع يسمعون ويكتبون ما يملونه عليهم ؛ ويؤكد المقرى هذه الحقيقة 
بقؤله : 9 فليس لاهل الاندلس مدارس تعينهم على طلب العلم » بل يقرؤن جميع 
العلوم فى المساجد بأجرة 7 ) . 

وكان طالب العلم يبدأ بحفظ القرآن الكريم وما يرتبط بذلك من تعلم اللغة 
العربية والنحو » حتى .يتمكن من قراءة القرإن بطريقة سليمة » كما كان الطالب 

ولقك ؤخمرت بلنسية بالعديد من هذه المساجد 0 وأهمها المسجد الجامع ؛ ومن 
بين الفقهاء الذين تولوا التدريس فيه أبو بكر أحمد بن عبد العزيز البلتسى » وكان 
الى المسجد الجامع أقامت بعض الاسرات المشهورة بالعلم مساجد يتولون التدريس فيها » 
ومن أمثال هذه المساجد مسجد بنى حزب الله » وكات مؤسسو هذا المسجد أهل علم 
ونباهة » وينتسب الى هذه الأسرة العديد من الفقهاء والعلماء 7؟ . كذلك كان 
الفقيه حمدون بن محمد المعروف بابن المعلم يتولى الوعظ بمسجد رحية القاضى 
سنة 444 ه ( ٠١96‏ 0 أما الفقيه محمد بن سفيان فكان يقوم بوعظ 


5١8 #+ص‎ ١ تقح , ج‎ )١( 

-(9؟) التكمله » ج ١‏ » من ٠١‏ تررجمة رقم 4/ . 

(0) التكمله » ج ؟ »ص هغل ترجمة رقم 15578 . 

(4) نفس المصدر الايق » ج ١‏ ء ص 785 ترجمة ٠لا‏ . وأنظر ايضا : اخبار وتراجم أندلسية > 


يلف 5 


الناس بمسجده المعروق بمسجد الغلبة © . 

ولدينا اشارات فى بعض المصادر تفيد بأن المساجد كان ينكسد فيها الشعر فيذكر 
ابن الأبار أن الفقيه أبا المعالى ادريس بن يحيى الواعظ كان ينشد الشعر يمسجد رحبة 
القاضى ؛ ومن ذلك قوله : 


أنا فى الغربة أبكى مابكت عين غريب 
لم أكن يوم خروجى من بلادى يمصيب 
عجبالى ولتركى وطنا به «حبيبسىون, ل 


والى جانب المساجد اتخذت المكاتب لتعليم الصبية » وكان يتولاها المكتبون 9؟ . 
وتشير بعض كتب التراجم الى أن أحد المكتبين أو المعلمين ببلنسية تولى الصلاة 
والخطبة بجامعها هو أبو اسحاق ابراهيم بن ترحيب المكتب » والذى كان يستخلف 
على الصلاة والخطبة يجامع بلنسية لصلاحه وميل الناس اليه 42 . 

وبالإضافة الى هؤلاء الوعاظ والمعلمين والمؤدبين حفلت بلنسية بأسرات 
تخصصت فى العلوم وتوارثتها » ركان لها أثر كبير فى الحياة العلمية والأدبية والسياسية 
فى بلنسية الإسلامية » وأبرز هذه الأسرات : 

» بنو جحاف : رهم أهل علم ورئاسة وينتسيون الى قبيلة معافر اليمنية‎ - ١ 
وقد تداولوا منصب القضاء فترة طويلة » ولمع منهم فى زمن الخليفة التاصر الأموى‎ 


- مستخرجة من معجم السفر للسلفى ؛ محقيق د . أحسان عباس » بيروت 0 1957 م .ص 
1٠١-68‏ ترجمة رقم 14 . 

. 1194 ترجمة رقم‎ 4١5 ء ص‎ ١ ج‎  هلمكتلا‎ )١( 

() التكملة » ج ١‏ »ص 195 ترجمة رقم 819 . 

إفوف المكتب هو المعلم ؛ والمكتب ( جمعها كتاتيب © هو موضع تعليم الكتاب أو الصبيان : انظر( اين 
منظور ء لسان العرب » ج 7 ,ص ”19# ) . 

(4) التكملة » ج ١‏ »ص ١44‏ ترجمة 584 .* 
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الفقيه جحاف بن يمن, ( ت 7117 ه ») الذى تولى قضاء بلنسية ١”‏ » ومنهم عبد 
ارحمن بن جحاف الذى قلده الخليفة الحكم المستنصر خخطة القضاء ببلنسية 9) 
من العلماء الجلة ثقة فاضلا » ويقول عنه ابن حزم أنه 9 أفضل قاض رأيته دينا وعلما 
رنصاونا مع حظه الوافر فى العلم " » » ولعل أبرز هؤلاء جميعا القاضى جعفر بن 
جحاف » وكان من أبرز علماء الفقه والحديث فى الأندلس ؛ وكان صاحباً 
للأحكام ”4 فى بلنسية ثم أسندت اليه خطة القضاء » وأخيرا تولى مملكه بلنسية عقب 
مقتل القادر فى سنة 4/0 ه / ٠١937‏ م ء وظل يتولى شكون المملكة الى أن أقدم 
القنبيطور على احراقه سنة 14/6 ه / 58١1م"‏ . 

" - بدو واجب : وهم من أعيان بلنسية » وينتسبون الى قبيلة قيس » وقد برز 
المديية ؛ وكان من أهل الفضل والعلم » وتخصص فى القراءات والحديث ' وتوفى 
فيمأ يقرب من سنة 2 ه (ل/ا١١‏ م 600 ؛ ومن علماء بنى واجب أبو 
الحسن بن واجب صاحب الأحكام أنتاء فترة حكم القاضى ابن حجحاقف وكات أبو 
الحسن هذا موضع تقدير أهل بلده » وقد تمتع لذلك بمكانة مرموقة » وتوفى سنة 


(1) الحميرى : نفه »ص 140 ترجمة 514 . القاضى عياض » ترتيب المدارك ‏ المجلد الثاتى » ص 
1 . 

(5) الييان المغرب » ج 7 ءا ص 7138 . 

(؟] الصلة » القسم الأول » ص 757 ترجمة 04 . أرسلان , الحلل الستدسية » ج 7 ,ص 44 . 

(1) ييدوأن المقصود بصاحب الأحكام هنا هو لمحتسي الذى كان يعرف فى الأتدلس يصاحب أحكام 
السوق » لأن معظم نشاطه ينحصر فى الأسواق والأماكن العامة . انظر . ( موسى لقبال ؛ الحسبة 
المذهبية فى بلاد المغرب العربى ٠‏ الطبعة الأولى » الجزائر 141/1 م » ص 54 ) . 

(5) الضبى » بغية الملتمس ‏ ص 7017 ترجمة 0١‏ . التكملة ؛ ج ١‏ » ص 774 14٠‏ ترجمة 
قاد 

(9) الصلة , القسم الثانى » ص 5*7 » ترجمة رقم 4517 . 


ه58 هس 


45 ه (6؟١١‏ 06 5 

المسجد الذى أقاموه بداحل بلنسية ”"' » وقد نبغ منهم المحدث الفقيه عبد الله بن 
محمد بن حزب الله 9) » والفقيه محمد بن عبد الله بن حزب الله الذى تفقه فى 
الفقه المالكى وتولى الافتاء ببلنسية » وتوفى بعد سنة “4*7 ه ( ٠١١5‏ م) وقيل 
سئة +44 ه ©2) » ومن بنى حزب الله أيضًا الفقيه ابو الحسن احمد بن حرب الله 
الذى تولى الافتاء بلده » وكان عالما بالشروط » وتوفى فى سنة 459 ه (١‏ أواخر 
ل ا 


+ - بنو ميمون : ينتسبون الى بنى مسخزوم المضريين » وكانت منازلهم بجزيرة 
شقرء ونبغ منهم أبو بكر أحمد بن يحيى بن ميمون » الذى تولى قضاء شقر( ت 
سنة 451 ه-/ 1١58‏ م) "1 كما نبغ الفقيه جعقر بن يحى بن ميمون » من 
. أهل شقرء وقد رحل الى بلنسية واستقر بها وشارك فى تدريس الفقه والحديث يهذه 
المديئة ؛ وتوفى سنة 081 ه / 84١1م"‏ . 

(3) ازدهار العلوم والآداب فى بلنسية 


أ العلوم الدينية ( الشرعية ) : 
وهى العلوم المتصلة بالقرآن الكريم والحديث الشريف » كالقراءات والتفسير 
زخخرت بلنسية بجملة من خيرة علماء الأندلس وأيرزهم » وصنفت فى التفسير وفى 


, 114 الصلة , القسم الثاني » ص 01/4 ترجمة‎ )١( 
. 1418 التكملة » ج ؟ » ص 868لا ترجمة‎ )7( 
. 15378 التكملة » ج ؟ » ص 88/ ترجمة‎ )5( 
. 1141 الصلة » القسم الثازى » ص 874 ترجمة‎ )5( 
. 718 الصلة ؛ القسم الأول » ص *5 ترجمة‎ )0( 
-. 54 ترجمة‎ 7١ ص‎ » ١ التكملة » ج‎ )5( 

(9) التكملة » !ا »ص 747 ترجمة رقم 554 . 
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شرح غريب القران مصنفات هامة من أهمها كتاب أبى بكر بن عزيز الذى كان يقرؤ 

بجامع بلنسية ''") » ومن جلة علماء بلنسية فى التفسير : 

١‏ محمد بن حسين المعروف بابن رلان ( كان حيا سنة هم /11 ١٠١‏ م؟)ء 
ركان من أهل القران واللحمل له والمعرفة باعرابه وغريبه "2 . 

. " محمد بن على البلنسى الذى صنف تفسيرا قيما للقرآن الكريم‎ ١ 

5 أحمد بن عبد الرحمن الأتصارى الشارقى المعروف بابن الحداد » الذى وضع 
.رسالة سماها : رسالة الامتحان لمن برز فى علم الشرعية والقرأن » خاطب بها 
المناظرة فيها ؛ وتوقى أبن الحداد بشرق الاندلس فيما يقرب من منة 7 هد 
(60).1165 

8 1 
وفى علم القراءات نبغ فى بلنسية جلة ممتازة من المقرئين منهم : 

١‏ - أبو داود سليمان بن أبى القاسم »وكان عالما بالقراعات ورواياتها وطرقها > جسن 
الضبط لها » كما امتاز بالثقة فيما يرويه ؛ وصدرت له عدة تواليف فى معانق 
القرأن » توفى ببلنسية فى سنة 447 ه / أواخر 1185م © . 

؟" - أيو بكر جعفر ين الحسين » وكان من أهل أنده » أخخذ القراءات عن اين ناسه » 
وولى الصلاة والخطية بيلده ثم استقضى به وأقرأ القرآن ؛ وتوفى فى منة 610 


ه ه4١1‏ 0 


(1) نقمه جد 1 ءص 5408 «تريمة 544 . 
(؟) نفشهء جد ١‏ »ص 744 ترجمة 1١١5‏ . 
) السيوطى ء بخية الوعاه : ص 28١‏ . 
(5) الصلة ء القسم الأول » ص 5 ترجمة 124 . المواكشى » القيل رالتكملة ؛ السفر الأول : القسم 
الثانى » ص 46١‏ ترجمة رقم 1/١‏ . 
(5) السلة ء القسم الأول ص 7١7‏ ترجمة 484 . ابن خلدون » المقدمة ؛ ص 478 . 
| (5) التكملة ‏ ج ١‏ »ص 54١‏ ترجمة 155 . 


ل 


؟ ‏ ابن أبى البقا » من ساكنى شقر » وكان حافظا للمسائل قارئا للقرآن » ويذكر 
ابن الفرضى أنه كان يختم القرآن فى كل أربع ليال "23 . ” 

بلنسية شيخ شخصيات ذاعت شهرتها منهم على سبيل المدال القاضى جحاف بن يمن ٠‏ 
(ت سنة 117 ه ) وكان محدثا مذكورا بالفقه '' » وابن الفرضى ( ت متنة 
٠07‏ ه ) الذى تولى قضاء بلنسية فترة وكان ‏ فقيها عالما عارفا بعلم الحديث 
ورجاله "2 » » ومن علماء بلنسية م , الفقه الذين رحلوا الى المشرق الفقيه أحمد بن 
محمد الأنصارى » الذى زار المشرق وأدى فريضة الحج وسمع من كريمة المروزية 
كتاب البخارى » وتتلمذ على علماء العراق وفارس ومصر » وتوفى قيما يقرب من 
سنة »+6 ه ( 11١١5‏ م) 7 . والفقيه البلنسى محمد بن جعفر الذى رحل الى 
القيروان فسمع من مشايخها » وتفقه عندهم ؛ ثم قفل الى بلده ليتولى التدريس فيها » 
ويذكر الَاضى عياض أنه كان عالما فقيها نبيها نبيلا » وقد توفى سنة 10١‏ ه 
50م" . 

وتجدر الإشارة بهذه المناسبة الى أن أن جمهور كبير من فقهاء قرطبة لاذوا 
ببلنسية بعد نشوب الفتنة القرطبية » وشارك هؤلاء الفقهاء فى الحركة العلمية 
يبل ببلتسية » وكان لهم دور كبير فى ازدهار علوم الحديث والفقه بها ؛ ومن هؤلاء 
فر منها عند استيلاء البربر عليها » واستمر ببلنسية الى أن توفى حوالى ستة 419 ه 


. 257 ترجمة‎ ١51١ »ص‎ ١ تاريخ علماء الأندلس » ج‎ )١ 

() الحميدى » نفسه » ص ١15١‏ ترجمة 7314 . القاضى عياض » ترتيب المدارك » مجلد ١‏ » ص 
. 

(7) نفح الطيب » ج 7 2 ص 3755 . 

(5) الصلة ‏ القسم الأول » ص */ ترجمة 184 . التكملة » ج ١‏ » ص 77 ترجمة 14 . 

(5) القاضى عياض » ترتيب المدارك ؛ المجلد الثانى ٠‏ ص 277 : 
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1م62" » ومنهم أيضا الفقيه أبو عمر بن عبد البر شيخ علماء الأندلس 
وكبير محدئيها فى وقته »وكان قد رحل عن قرطبة فى الفتنة واستقر بشرق 
زفق 
القامر 
حركة التأليف فى الحديث والفقّه » ومن مر فى 5 الجال ا 
ل ل ا ال جر اليه 
ده ” وكا لفق أو اليد لوقع يقول 0 اد يكو ها ليك فل 
لول ا ا ه/ ١2‏ ا 
فى جملة مولفاته كتاب « تاريخ علماء الأندلس » ومعظمه ترجم لعلماء الحديث 
والفقه بالأتدلس * »؛ ومن مؤلفاته الكتاب الموسوم بالمؤتلف وانختلف تت 3 ومنهم الفقيه 
أحمد بن محمد الأنصارى » وقد ألف كتابا فى أحكام الصلاة » وتوفى فى حدود 
ستة ب*٠ه6‏ هد (5"ه عاااا )رسب اسم محمد ار 1 تدر 
( كان حيا سنة 6*1 ه ) وله مجموع صغير فى الفقه ”" » ومنهم أيضا الفقيه 


)١(‏ القاضى عياض » تفه , الجلد الثانى , ص 714 . ابن فرحون » الديياج المذهي فى معرفة أعيان 
علماء المذهب ء طبعة مغر ١76١‏ هاء ع 797-1511 . 

(؟) عياض » نفسه , الجلد الثاتى »ص 404 . 

() الصلة » القسم الأول » ص ١75‏ ترجمة رقم 587 . ترتيب المدارك ء مجلد ؟ ,ص 815 . 

(4) لين الفرضى ٠‏ تاريخ علماء الأندلس , ج 7 2 118 ترجمة رقم ١054‏ . 

(0) ابن خلكان ؛ وفيات الأعيات , النجلد الغالث » ص 1١5 ١٠١9‏ ترجمة "6١‏ . المقرى » نفح » 
ا رن 

3) التكملة » ج ١‏ ص "7 ترجمة رقم 04 . 

(9) التكملة : ج ١‏ ,ص 7١1‏ ترجمة رقم 71 . 


4و - 


شرح فى الموطأ سماه كتاب ١‏ الاستنباط لمعانى السئن والأحكام من أحاديث الموطأ ه 
يتألف من ثمانين جزأ ”'' ٠‏ والفقيه على بن خلف بن بطال البكرى المعروف باين 
النجام ( ت سنة 41/4 ه / ٠١81‏ م ) وأصله من قرطبة » خرج الى بلنسية أثناء 
الفتنه » وألف شرحا لكتاب البخارى عمت فائدته » وكان فقيها أصوليا من أهل اانظر 
والاحتجاج لمذهب مالك ؛ ”" » ومن أشهر فقهاء بلنسية ابن عبد البر كبير محدثن 
الأندلسى فى زمنه » استقر ببلنسية أثناء الفتنة » ومن أهم مؤلفاته كتاب ١‏ التمهيد لما 
فى الموطأ من المعانى والأسانيد » فى عشرين مجلدا » لم يضع أحد مثله فى طريقته 
وكتاب ١‏ الاستذكار لمذاهب عله اء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاتى الرأى 
والآثار ‏ وكتاب ١‏ التقصى لحديث الموطأ ؛ وكذلك : جامع بيان العلم ؛ وكتاب 
« الكافى فى الفقه فى الاختلاف وأقوال مالك وأصحابه © وغيرها كثير » وقد توفى 
ابن عبد البر بشاطبة سنة 481 ه ( أواخر ٠١+‏ م) 9 . 

ب علوم الأدب واللغة : 


: الشعر‎ ١ 
كان لطبيعة بلنسية الساحرة وكثرة بساتينها وجمال مناظرها أعظم الأثر فى‎ 
» شحذ القرائح » وتوجيه الشعراء الى النظم فى الروضيات » وترقيق نتاجهم الشعرى‎ 
فجاءت أشعارهم درا تروق للنفس وتثير النشوة والبهجة » وقد غلب على شعراء‎ 
بلنسية الشعر الوصفى » فاستلهموا الطبيعة بقصائد غاية فى الرقة » وصفوا فيها الجنان‎ 
)40 » والخمائل بأنجارها وأدواحها وزوهورها » وأبرز من نظم فى هذا المجال 9 ابن خخفاجة‎ 


. 575 5095 اين فرحون ؛ الديياج المذعب ,ص‎ )١( 

(1) الملة ؛ ق ١‏ »ص !١‏ ترجمة 54 . ترتيب المدارك ,م ؟ ء ص 877 . الديباج » ص 7١7‏ 
2704 

(؟) ترتيب المدارك .م ١‏ ء ص 4*8 . ابن العماد الحتيلى ؛ شذارت الذهب فى أخخيار من ذهب » ٠‏ 
امجلد الثانى » طبعة يروت ء بدون تاريخ » ص 510-514 . : 

(4) هو أيواسحاق ايراهيم بن أبي الفتح بن خفاجة الهوارى » ولد بيشقرسنة 18٠+‏ ه وقيل ستظا 
١ه‏ ء وكان عالما فى الآداب » صدرا فى البلغاء » وتوفى متة 8177 ه . عن اين خخفاجة - 


لاوا ءة"" مد 


أحد فحول شعراء الأندلس فى بداية عصر المرابطين . 
وقد برغ ابن ختفاجة فى جميع فنون الشعر » وخخاصة الوصف ”' والغزل'") 


والزهد © والرثاء "2 والمد ح 00 1 





ليجع :( لين يام » التخصيرة ٠ق‏ 3 لوحة 55 ظ . #صلة ق ؟ )ص 48 ترجسة 7570 
الدكملة . جه 1١144-11#* ص٠ ١‏ . ترجمة 75/7 الشرب فى حلى المشوب ؛ جم 7 :اص 
17 غ73 ترجدمة ٠ه‏ . احسان عفيس ء تاريخ الأحب الأندقسى ( عصر الطوائق والمرابطين ) 
ص 7١4‏ - 590 . حمكان حباجى , حياة وأثار الشاعر الأتقلسى ابن عفلجة »ص 14-5١‏ . 
مصطفى الشكعة ؛ الأدب الأندلسى » الطبعة الغاشة ؛ بيروت 1910 م ٠ص‏ 704-7537 . 


: مثال ذلك قوله يصف مبجطس أنس يبلنسية‎ )١( 


وندئ أنسسي هزنى 
والليل وضاح المين 
انميت عباييه ياي 
والسنور عه وخمد 
يندى يأخطلاق الصمطاب 
انظر ( ديواك اين خفاجة امن 486 4 


الوم ل 0 


لظن دار أن أيهم 
رأقركده عفيرله السلام وقل لها 
اتظر ( للديياة »ع ال ) . 
9) وقى الرهد يقول : 
١‏ العطليا ولا الرزايا بواق 
١‏ اليا بص 24106# 0000 
(4) وفى رثاء أسحد أصدقاء شبليه : 
يا مطلع الأنرثر إن يمقلتى 
وكقى أسى ألا سقير بيننا 


( الديوان ,ص 94؟ ) . 


عناك لا يتدى السحاب 


على للق حبأ لو جزوتى به جما 
الاهل أرى ذال السهى قمرا نما 


كل شىيه الى يلى ودور 


أسفا عليك مطل الأنوار 
يمشى ولا موعد للقاء 


(4) وفى مدح الأمير المرلبطى مزدلى عندما استرجع بلدسية من أيدى التصلرى ستة 458 ه : 


مالا سات 


ومن خصائص شعراء بلنسية تفاعلهم مع حوادث عصرهم » بحيث جاء 
شعرهم صورة صادقة لهذه الحوادث التى حفلت بها المذيئة + وشو ما نسميه بالشعر 
السياسى » وأشهر من أبدع فى هذا المجال ابن خحفاجة البلنسى نفسه » وقصيدته التّى 
يرئى فيها بلنسية بعد أن عاث القنبيطى بساحتها ويأسف على ما أصابها من عي 
وتخريب تعد من روائع الشعر العربى عامة ''' » ومتهم الشاعر الطرسونى البلنسى الذئ 
يصور لنا خروج أهل بلده للقاء العدو فى غير ملابس الحرب وهزيمتهم أمام الهاو 
القشتالى فى وقعة بطرنة سنة 428 ه ( ٠١5177‏ م ) 27 » كما تعرض الشاعر الوزير 
ابن طاهر لحادثة مقتل القادر بايعاز من القاضى ابن جحاف © ( سنئة ه44 ه / 


5 الآن سم غمامٍ التصر فأتهملا وقام صفو عمود الدين فاعتدلا 
ولاح للسعد جم قد خوى فهورى وكر للتصر عصر قد مضى فخلا 
وفى 0 أقصيلته اقول 


0 000000 
(1) يقول ابن حفاجة يصفى ما أصاب بلده من الدمار على أيدى التصارى : 


عاثت بسحتك العذا يا دار ومحأ ميحاستك البلى والتار 
واذا تردد فى جمتايك ناظر طال اعتبار فيلك واستعبار 
أرض تقادُ فت الخطوب يأهلها وتمخضت بخرايها الأقدار 


انظر ( الديوان » مس 54 » الشكعة , نفسه » ص 857 . احسان عياس » نفسه وص 147 ) . 
() يقول الشاعر ابو اسحاق بن يعلى الطرسونى فى وقعة بطرئة : 
لبسوا الحديد إلى الوغى لت حال الحرير عليكم ألوانا 
ماكلا هم وأحسنكم بها لو لم يكن ييطرنة ما كانا 
انظر( تفح الطيب » ج ١‏ »عن “11 ) . 
2 وفى مقتل ل الت ريقول أبن 0 


إذ قلت املك يحى ولتق السيفنن] 
رب يوم فيه تجسزى لم ند عته محيصا 


انظر ( الذخيرة » ق " لوحة 14و . الحلة السيراء » ج؟ »ص 175176 ترجمة 150 ) . 


ومنت 


5م).رمن شعراء بلنسية العظام أحمد وو فاك ان اتروع الى ل 
بتة ( من أعمال بلنسية » ويذكر ابن دحيه أنه كان ٠‏ "كثير التصرف منيح التطرف ؛: 
أنه كان نيت اللسان : ما كف هجوه ع أتساك دا بع مدة حياته 1 ومات. 0-7 
على يد القنتيطور :فى ننة .46 ها لاهة١٠‏ 00 : والشاعر أحمد بن محم: 
المعروف بابن الأخ (ات سنة 474 ه / 1١/1‏ م ) وكان له حظ من قرخ 
الشعر-: ومن ذلك قوله لصديقه أبى داود الممرىء : 


أبا رد قد أزف الإياب الى من ليس يمترعنة باب "" 
وأحمد ين الدردين ( كات ها سنة 41/9 ه. / 1١84‏ م ) ومن شعره قوله 
عأسمنى في الهرى على كيف التصابى على وقارى 
أطلع لى من دجاه بدرا لم يدر ما ليلة الور 
فح بن عن طق نك رظلت مستأهلا لسار ””" 


بانسية ) ) ولد سنة /619 4 9 مه١٠١‏ 1 ؛ وكان مم ند 1 اولصي : 
وتوفى سنة ااه ه / أواخر ١1١4‏ م ٠‏ ومن ت.عراع الأندلس الذين أستوصه ' 
بلدسية زمن الفتنة فرارا من مذابح البربر الوزير الشاعر أبن زيدون ٠‏ الذى زار بلد.سية 


(1) المطرب من أشعار أعل المغرب ٠ص ١54‏ :1568 . نفس . ج © .٠ص‏ 153 . 
'؟) التكملة ٠ج ١ ص٠ ١‏ ترجمة رقم 44 5 
؟) انظر . المغرب فى حلى المقرب , ج 5 , ص 355 555 ترجمة رقم 511 . 
1) ومن شعره قوله فى وصف صنم شاطبة : 


بقية من بقاهها السروم ممجبة أبدى البنة بها من علمهم حَكما 
لم أدر ما أضمروا فيه سوى أم تباعت بعد سمضوع لنا صنما 
انظر . ( التكملة , ج ١‏ ,ص 4505 ترجمة 1144 . نفس , ج 5 ,ص 781 ) . 
ومن ذلك قوله : 


55 


والشاعر ابن دراج القسطلى الذى مدح أميريها مبارك ومظفر ”'' » والشاعر الحصرى 
القروى ”2 الذى مدح المنصور عبد العزيز ووزيره ابن روبش ”7 . 
؟ - علوم اللغة : 

!| علم العروض ابهذ الملم صل بالحمرء وقد قله بائصة يحضي اللين ببرررا 
اي ا ل لي 0 
ال لم ا انرس بالطل 5 5 

النحو : نبغ فى علم النحو من أهل بلنسية شخصيات عديدة منها عبد 

الله بن سيف الجذامى » وكان نحويا أدبيا متفتنا ضابطا » وتوفى حوالى سنة 47٠١‏ ه 
( أواخبر 1١‏ )00 . ومحمد بن حسين المعروق بابن رلان ( كان حيا سنة 
ه / أواخر ٠١51/‏ م ل متسع المعرفة » معلما بالعربية 
واللغة » ومن أهل المعرفة ياعراب القرآن 2 . وأحمد بن شرف » وكان نحويا ماهرا » 


- إيسه أبا عبد الإله ٠‏ ا سرب الغسريم 
إن عبل صبرى من فراقك ل 

انظر ( ديوات ابن زيدون ص 1١١‏ . قلائد العقيات ص 8ل . نفح ‏ ج 54 »ص 387 ) . 
(1) انظر . ديوان ابن دراج ؛ ص 25 . الاحاطة »م " , ص 5837 ) . 
(؟) هوالأديب الشاعر أبو الحسن على بن عبد الغتى القروى المعروف بالحصرى ء دخبل الأندلس ومدح 

حكامها » توفى يطنجة سنة 44/4 ه . انظر ( الضبى » نفسه» ص 456 ترجمة 1١5155‏ ) . 
(5) مثال ذلك قوله : 

بلد طيب ورب غفور وابن عبد العزيز والمنصور 

انظر ( الصلة ء ق © ؛ حاشية ١‏ ص 4737 ترجمة 975 ) . 
(5) التكملة ‏ ج ١‏ »ص !19 ترجمة رقم 41١‏ . 
(©) نفسه ‏ جا “ص 45 ترجمة ١١/‏ . 
(1) نفسه ج 7 اص 45/ ترجمة 1548 . 
0) نفسه , ج ١‏ عاص 384 ترجمة 11١4‏ . 
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ملما بالعربية ؛ وتوفى بعد سنة ه99١1‏ م) "3 . وخلف بن عمر 
الشقرى المعروف بالأخفش ”" » وقد برزت أسرة الأفش فى علم النحو بصفة 
خاصة » فيذكر السيوطى أن أبا القاسم خلف هذا هو ثالث الأخفشين من النحاة 29 ع 
ويشير ابن الأبار الى أنه كان يعلم بالعربية والأداب وتوفى بعد سنة 450 ه © . 
ومن نحاة بلنسية المعروفين ابن خلصة اللخمى 9 وكان أستاذا فى علم اللسان ؛ مقدما 
فى “صناعءة العربية والاداب » » وتوفى حوالى سنة ١5ه‏ ه / 51١1م"‏ . 
وأبراهيم بن أحمد الباهلى ٠‏ الذى صحب أيا بكر بن تمارة وأخذ عنه وكتب له 
« مقدمة ابن بايشاذ » فى النحو سنة 517 ه / أواخر 11748 م 30 . 


: علم التاريخ‎  "“ 

شارك عدد من علماء بلنسية فى الكتابة التاريخية المتعلقة بالسير والتراجم من 

ذلك القاضى ابن الفرضى ( ت سنة 4*7 ه / ٠١١7‏ م) صاحب كتاب تاريخ 
علماء الأندلس ؛ ويعتير أقدم محجم لعلماء الأندلس وصل الينا » ترجم فيه لجلة 

علماء الأندلس حتى عصره » فذكر أخبارهم وأثارهم وسيرهم وبلدانهم وأنسابهم 
ومواليدهم ووفياتهم » ورجع ابن الفرضى فى كتابه الى بعض المصنقين الذى 

سيقوه أمثال ابن الطحان الاشبيلى ( 504 787 ه ) واين سمعان (/59 - 

8 ه ) 7 . ومن أهم مؤرخحى بلنسية ابن المشاط الفرطبى الأعصل البلسى الموطن » 


(1) الذيل والتكملة » السفر الأول » القسم الأول » ص ١7١8‏ ترجمة رقم 169 . 

(5) ابن خحير الاشبيلى ؛ فهرسة الكتب المصدفة فى ضروب العلم ؛ نشر كوديرا » سرقسطة 14517 م » 
ص 2717 

(5) بغية الوعاة » ص 5847 . 

(1) التكملة , ج ١‏ »ص 5917 ترجمة رقم 41١‏ . 

(5) التكملة ؛ ج ١‏ »ص 455 ترجمة رقم 1518 . بفية الوعاة »ص 87 . 

(1) تفسه, جب ١‏ ء ص ١158‏ ترجمة 59/8 . 

(9) بغية الملتمس » ص 554 - 7786 ترجمة لمغلة . ابن خير الاشبيلى ؛ تقسهء ص 518 51١,‏ . 
المقرى ؛ نفح » ج ” ان 886 356 . جتشالث بلتثيا » تاريخ الفكر الأتدلسى ؛ ص 7378 
١‏ . العبادى » فى تاريخ المغرب والأندلس » ص 541-547 . 


لهمء” د 


تولى قضاء بلنسية فى عهد المنصور محمد بن أبى عامر » وعهد اليه بتصنيف مؤلن 
فى التاريخ » فجمع له كتاب ١‏ الباهر» وتوقى اين المشاط فى سنة 197 ه / أواخر 
٠‏ م”2 . ويوسف بن عبد البر القرطبى الأصل » الذى رحل الى بلنسية فى 
زمن الفتنة » وألف فى التاريخ كتاب ١‏ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب » » وكتاب 
الدرر فى اخختصار المغازى والسير » وكتاب ١‏ القصد والأنم فى التعريف بأنساب 
العرب والعجم وأول من تكلم بالعربية من الأم ٠‏ وتوفى ابن عبد البر بشاطية سنة 
45 ه *؟ . ويعتبر محمد بن علقّمة ( ت 609 ه ) عملة مؤرخى بلنسية » 
فقد اهتم بتسجيل ما عاينه من حوادثها وأخبارها فى كتاب « البيان الواضح فى الملم 
الفادح » ”" وفيه يصور تاريخ بلنسية فى الفترة مأ بين ستتى 446 ه و 440 ه. / 
١١١١-5‏ مءأى منذ حصار القتبيطور للمدينة وسقوطها فى يده حتى 
استرداد المرابطين لها وعودتها للمسلمين مرة أخرى . ولقَدٍ سبقت الاشارة الى أن 
القطع المتتائرة من هذا الكتاب المفقود والتى نقلتها عنه المصادر الأخرى تعتبر من أدق 
ما وصل الينا عن تلك الفترة من تاريخ بلنسية » بحكم معاصرة ابن علقمة لحوادث 
بلنسية ومشاهدته لها » وقد زاد ذلك من قيمة روايانه التى تتسم بالصدق والدقة والحيدة 
والتفصيل » وهى مزايا لابد من توافرها لدى المؤرخ المعاصر للحوادث » وأشار كثير من 
المؤرخين الى أن كتاب ابن علقمة هذا ؛ يبكى القارىء ويذهل العاقل 2 » ومن أهم 
الذين نقلوا عنه : ابن الأبار وابن ععذارى واين الكرديوس وابن الخطيب وأبن ععيد 
الملك المراكشى © » كما نقلت عنه المدونة العامة الأولى أجزاء كبيرة منه 29 . 


. 71/4 ترجمة‎ 5١ !/ ص‎ , ١ القاضى عياض » ترتيب المدارك »م ؟ »ص 14" . الصلة » ق‎ )١( 

(1) القاضى عياض » ترتيب المدارك »م ؟ ص 64-448 . ابن تير ء نفه ء ص 5١4‏ .ابن 
العماد الحتبلى » شذرات الذهب ,م ؟ .ص 5١5-514‏ . 

(؟) حاجى خليفة » كشف الظتون , ج ١‏ , ص 755١5‏ . يلنثيا » نفسه » ص ١١15‏ . 

(5) ابن عذارى » البيان المغرب » ج ؟ اص ١448‏ . 

(5) احسان عباس ء تاريخ الأدب الأندلسى ( عصر الطوائق ) ط ١45‏ 

(7) حسين مؤتس » عود الى المراجع العربية لتاريخ السيد » ص 5*1 5*5 . 
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4 - العلوم العقلية : 


نهضت فى بلنسية علوم الطب والكيمياء وهما من العلوم التجريبية التى أسهم 
فيها أهل بلنسية بنصيب وافر » ويمن نبغ فى هذين العلمين عبد الله بن محمد 
المعروف بابن الذهبى المتوفى فى سنة 407 ه / أواخر 1١7‏ م ٠"‏ ؛ وممحمد بن 
ه / أواخر 1١70‏ ) 29 . كذلك حظيت علوم الهندسة والحساب باهتمام 
ال 'مماء والباحثين فى بلنسية » وقد أنحبت نخبة من العلماء فى هذا المجال قدموا 
للاثسانية خلاصة نبوغهم منهم أبو عييدة بن مسلم البلنسى المعروف بصاحب القبلة 
(ات ستة 798 ه / أواخر /501 م ) » وكان من المهتمين بعلم الحساب والنجوم 
وعالما بحركات الكواكب وأحكامها ”' . ومحمد بن أحمد بن الليث قاضى بلدة 
حركات الكواكب وأرصادها » بصيرا بالتجوم '؟؟ » وتوفى ستة 408 ه ( 1١١5‏ م) . 
وعلى بن أحمد الصيدلانى الذى برع فى الهندسة © ؛ وكما يبدو من اسمه أنه 
كان يعمل أيضا بالصيدلة والعقاقير » وابراهيم بن يحبى التقاش المعروف يولد الزرقيال » 
وكات عالما بحركات النجوم وهيئات الأفلاك » ويذكر القاضى صاعد أنه كان أيصر 
أهل زماننا بأرصاد الكواكب وهيئة الأفلاك وحساب حركاتها وأعلم بعلم الأزياج 
واستنباط الآلات التجومية "© . 


(1) القاضى صاعد : طبقات الأم »ص 1١١‏ . ابن أبى أصبيعه , عيرن الأنباء في طبقات الأطباء » 

” ميق د . نزار رضا ء بيروت 19578 اص 187 . 

(؟) التكملة » ج ١‏ »ص 451١‏ ترجمة رقم 1711 . 

(1) القاضى صاعد ؛ نفسه ص 45 . 

(4؛) القاضى صاعد » طبقات الأم ».ص 17 . 

(6) صاعدء تقسة اص 1٠١‏ . 

(9) نفسه , ص ٠١٠١‏ . وأَيضًا . احسان عباس » تاريخ الأدب الأندلسى ( عصر الطوائف ) مس 16 
1. 
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لضا نت(سسة 


ونصل فى نهاية البحث الى عدد من الحقائق أسفرت عنها دراستى الطويلة 
للتاريخ السياسى والحضارى لمدينة بلتسية الإسلامية منذ الفتح حتى سقوطها فى أيدى 
المرابطين : 

فد أبرزت الدور السياسى الخطير الذى لعبته تلك المدينة منذ أن أنتثر 
الخلافة الأموية وقامت دويلات الطوائف الى أن دخخلت فى فلك دولة ا » بينما 
كان دورها فى المرحلة التاريخيه السابقة محدودا » وذلك لأن هذه المرحلة الأولى من 
تاريخ بلنسية الإسلامية ‏ وتبدأ من الفتح وتتتهى بأنهيار الخلافة الأموية .. كانت تتسم 
إلى حد كبير بالغموض »؛ ولعل ذلك يرجع الى أن بلنسية كانت خلال هذه الفترة 
التاأريخية مجرد كوره تابعه للحكومة المركزية ياستئناء الفترة القصيرة التى استقلت فيها 
عن قرطبة فى عهد الحكم الربضى عندما دنه البلتسى بامارتها طوال البقية 
من عمره > ومع ذلك ققد أمكننى بة فصل النسوص الجديدة تي تم نشرها من 
المقتبس لابن حيان أن أتوصل الى رسم صورة أقرب ما تكون الى الوضوح عن تاريخ 
بلنسية فى تلك المرحلة الأولى » وقد تبين من خلال ما عرضته أنها كانت مركزا من 
مراكز الثورة والعصيان ؛ وتسببت بالتالى فى ازعاج حكومة قرطبة » وبالإضافة الى ذلك 
تمكتت من تتبع سلسلة ولاة بلتسية حتى بداية عصر الطوائف . 

وبسقوط الخلافة الأموية فى قرطبة تبدأ مرحلة جديدة فى تاريخ بلنسية تتلاحق 
فيها الحوادث » وتشهد بلنسية ذروة ازدهارها السياسى والحضارى على السواء كقاعدة 
الملكة لها أهميتها بين دويلات الطوائف . ففى عهد الصقلبيين مبارك ومظفسر 
408-4000 ه / 1١117-٠٠١5‏ م) نعمت بلنسية بالأمن اوالأستقرار 
لوقوعها بعيدا عن دائرة الدمار الذى تسيبت فيها الفتنة الريرية وشمل مناطق متعددة من 
الأندلس » فكانت بلنسية بلاد الهاربين من ضرار الفتنة وبؤرة الأمان لمن طعنتهم 
بأهوالها ؛ فتحت أيوابها لكل خائف واحتمى فيها كل شريد طريد ؛ فقصدها العلماء 
والأدباء وانتتجعها أرباب الفنون والصناعات ؛ وقد شارك الوافدون اليها فى كافة 
'مجالات الحياة » وأسهموا فى نهضتها وفى توسعها العمرانى الى مصاف قواعد 
الأندلس الكبرى . وبلغت مملكة بلنسية فى عصر المنصور عبد العزيز( 415 457 
ه / 1١5١-1١9١‏ م) قمة عظمتها وازدهارها » كما وصلت الى أقصى 


صمب 


انساع لها نفضل السياسة الحكمية التى انتهجها عفلمتها وازدهارها » كما وصلت الى 
أقصى اتساع لها بفضل السياسة الحكمية التى انتهجها المنضور مفامتد تفوذها الى مدن 
شاطبة والمرية ومرسية » وظلت محتفظ بهذا السلطان فترة قصيرة » فقّدت بعدها هذا 
التفوذ . ومن الواضح أن هذا الازدهار الذى شهدته بلنسية فى عصر المنصور عبد العزيز 
ساعده على تنفيذ بعض المشروعات العمرانية الهامة وأهمها المنية التى أنشأها شمالى 
المدينة وعرفت باسمه ثم أوضحت مدى الضعف الذى أصاب بملكة بالنسبة فى عهد 
ل 0 ه/١6١١1-‏ 16١1م‏ لوقيل 
الخبرة بشئوث السياسة والحكم » ففلت الزمام من بين يديه » وشغل عن أمور دولته 
بالعكوف على اللهو والملذات » وقد ترتب على ذلك سيطرة وزيره أبن رويش ثم ابنه . 
أبى بكر بن عبد العزيز على أمور الحكم » ومنذ ذلك الحين بدأ مجم بانسية فى الأفول » 
فلما استولى المأمون صاحب طليطلة على يلنسية فى سنة لاه4 ه / ٠١18‏ م أناب 
عته فيها وزيره أبا بن عبد العزير الذى لم يلبث أن استقل بها فى سنة 451 ه / 
٠١‏ م ويعتبر أبو بكر من أقوى الولاة الذين تولوا حكم المدينة فى عصر الطوائف 

وهو ما شهد به ألفونسو السادس ملك قشتاله . قفى عهده نعمت يلنسية بالأمن 
والرخخاء بفضل سياسته الخارجية التى تقوم على الدهاء والمكر مع دويلات الطوائف 
المجاورة مثل مملكة سرقسطة » فوئق صلاته يبنى هود أصحاب سرقسطه بالمصاهرة » 
كما تمكن من الإيقاع بين عدوه اللدود ابن عمار صاحب مرسية والمعتمد بن عباد 
صاحب أشبيليه » وانتهى الأمر بالقبض على اين عمار وقتله بيد المعتمد » ولم يفتنى 
أن أعرض للصلات القائمة بين هذا الوزير الداهية والمغامر القشتالى القنبيطور معتمدا 
فى ذلك بوجه خاص على ما ورد بالمراجم الأسبانية التى تنقل عن مصادر قشتالة » فى 
الوقت الذى تصمت فيه المصادر العربية عن الإشارة الى هذه العلاقات ؛ فأشرت الى 
تفاصيل الصدا م العسكرى الذى وقع بين الطرفين على الحدود واتتصار القنبيطور فى 
ا ا باسم كامبال ( ل#مصةت ) »ثم أوضحت كيف بدأت 
بلتسية تفقد بعد وفاة هذا الوزير الكفء ( 4/8 ه / ه١٠‏ م ) قوتها 
وازدهارها وتسير سيرا حثيثا نحو الضعف والتدهور لا سيما فى عهد اينه القاضى 
أيى عمرو عثمان ثم فى عهد القادز يحيى بن ذى النون الذى تسبب فى سقوط 


بح ]ام 


امارته طليطلة فى أيدى التصارى » الأمر الذى ضاعف من تفوذهم فى منطقة شمال 
وشرق الأندلس . 

وقد توصلت من خلال عرضى لأحوال بلنسية فى عهد القادر الى حقيقة 
تاريخيه ثابتة هى أن بلنسية شهدت فى عهده أسوأ فترة حكم عرفتها خلال عصر 
الطوائف : فد مارس القادر الظلم واصطنع الطغيان فى حكم المدينة » واستعان 
بحماته القشتاليين يقودهم البرهانس 113765 كالم الذى أصبحت له هو وجنده 
السيادة الحقيقية على المدينة » وقد ترتب على ذلك ظهور حزب مناوىء للقادر 
وحلقائه النصاري تزعمه قاضى المديئة جعقر بن جحاف الذى قاد ثورة اتتهت بمقتل 
القادر وتوليه شكون الحكم : 

ثم تتبعت تطور العلاقات بين ابن جحاف وبين السيد القنبيطور ذلك المغامر 
ا الذى تمكن من -حداع هذا 5 00 واستولى على بلنسية ونكب 
هامة هى أن القادر وين ب حا لتك - وراء مأسأة بلتسية يا بن 

من أهوال وخراب على يد القنبيطور وجنده المرتزقة » فالواقع أن حب كل منهما 

للسلطة وقصر نظرهما السياسى وقلة خخبرتهما بشكون الحكم » كل ذلك أدى الى 
تدخل التصارى فى أمور بلنسية واستيلائهم عليها فى النهاية . 

ولولا اتشغال المرابطين بالصراع ضد الخطر الأساسى الذى يدمثل فى مملكة 
قشجاله وأَرغون لاستطاعوا التصدى للقنبيطور ولأمكنهم بذل العون لأهل بلنسية 
للتصدى له ؛ وهو ما 3 ل ل ا 0 
ولا رو وار الو امبر لجرك لمكا ا شرق الأندلس » وتمكتوا من 
مخرير بلنسية هن السيطرة المسيحية فى سنة 4964 ه / ؟ ٠٠ام.‏ 

القع ] أننا لا نستطيع بأى حال أن ننكر بطولة القتبيطور وشجاعته ودهاءه 
وذكاءه السياسى والحربى فقَد تمكن هذا المغامر من أقامة أمارة له ببلنسية استمرت 
عدة ستوات ( /ا 44‏ 448 ه / 11١5-1١94‏ م) بفضل شراذم من 
أجناده المرترقة الذى لم يكن يهمهم فى المقام الأول إلا الغنائم والمصالح الشخصية 


عالت 


دون أى اعتبار للتواحى الدينية التى كانت تميز حروب المسلمين والنصارى فى العصور 
الوسطى . 
وخحصصت القسم الثانى لدراسة بعض مظاهر الحضارة فى اقليم بلنسية فى 
العصر موضوع الدراسة مركزا على المدينة ذاتها » واستطعت أن أعرض لتخطيطها 
ا وعمرانها صورة تكاد تكون واضحة المعالم عليالرغم م ندرة المعلومات المتصلة بهذا 
الموضوع وغلبة الطابع الحديث على المدينة » فأوضحت أهم شوارعها مثل شارع ابن 
جحاف وابن واجب والشريعة » ومعظمها كان يتفرغ من ساحة المسجد الجامع ويتجه 
نحو أبواب المدينة » كما أشرت الى الحومات الداخلية الواقعة داخخل النطاق العمرانى 
للمدينة كحومة ابن جحاف وحومة اليهود وحومة الشريعة وحومة باب الحنش » وما 
كان يتخلل شوارع المدينة من رحبات مثل رحبة القاضى الواقعة قرب مركز المديتة 
ورحبة الشريعة » ولم يفتنى أن أحدد مواضع الأرياض الخارجية مستعينا فى ذلك 
بالمصادر الإسلامية والمسيحية ( الأسبانية » » وأهم هذه الأرياض الخارجية مستعيئا فى 
ذلك بالمصادر الإسلامية والمسيحية ( الأسيانية ) » وأهم هذه الأرباض ربض الكدية 
وربض الرصافة والمصلى ورنض منية المنصور المعروف فى المصادر المسيحية بريض بيانويبا 
ثم ريض ريوسا » » كذلك تعر ضت لخطط أخرى بالمدينة ورد ذكرها فى كتب الأدب 
والجعراقية جل المعير والقطرة والرملة وحددت موقع كل منها من المدينة » كما 
أوضحت المقصود بولجة بلنسية وتمكنت من ديد مكانها فى المنطقة السهلية الواسعة 
بين باب بيطالة والرصافة وتسمى اليوم بميدان السوق ( 500ع5ء81 اع0 دا ) 
وكانت أوسع ساحات المدينة » ورجحت أن تكوت الموضع الذى أحرق فيه ابن جحاف . 
ثم تعرضت لأبرز معالم المدينة وأهمها المسجد الجامع الذى كان يتوسطها » 
وهو نفس الموقع الذى تقوم عليه الكاتدرائية الحالية التى حلت معمل المسجد الجامع 
بعد سيطرة النصارى على المدينة » واتضح لى ذلك بمقارنة الخريطة الحديقة بالبؤرة 
العمرانية القديمة للمدينة فى العصر الإسلامى وأيضا من خلال مشاهدتى للمدينة 
وموقع الكاتدرائية منها ثم خدثت عن قصر الامارة الذى يقبع لصق الجامع ورجحت أن 
يكون هذا القصر من بنيان مبارك ومظفر » أما القصر القديم فقد أشرت الى أنه كان 
يقوم بربض الرصافة » وهو الربض الذى سكته الأمير عبد الله البلنسى ويقع فى جنوب 
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شرقى بلنسية . وتخدثت عن حمامات بلنسية العديدة التى دثرت ولم ببق منها سوى 
بقايا حمام بِقَع الآن قرب الكاتدرائية يسمى اليوم بحمام الميرانتى ( قامه ةدام ) 
وتتمثل فى قاعته المسماه بالبيت الوسطانى وبقايا قاعات أخرى . ثم أشرت الى أهم 
المقابر والمتنزهات ١‏ المنيات ) الحيطة بالمدينة » وأوضحت أن المنية التى أنشأها الأمير عبد 
الله البلنسى فى الرصافى لا تزال تحمل نفس الإسم حتى الآن ( 2]هدناة هما ) وهى 
فى نفس موضعها القديم وتعتبر من أقدم خطط المديتة على حد قول سكانها . 
وقد عالجت فى الفصل الثانى بعض مظاهر الحياة الاجتماعية فى بلنسية » ومن 
خلال دراستى لعناصر السكان بمنطقة شرق الأندلس عامة أمكننى أن أخرج بتتيجتين 
هامتين أولاهما : أن سكان شرقى الأندلس حافظوا قدر امكانهم على دمائهم ؛ ولم 
يختلطوا بالبربر على عكس ما حدث فى قرطبة وغرناطة وغيرها من مناطق جنوب 
الاندلس القريبة نسبيا من المغرب مركز البربر . وثاتيتهما : أن حالة الاستقرار والأمن 
والرخاء التى تمتعت بها منطقة شرق الأندلس خلال الفتنة القرطبية كان لها أثرها فى 
ازدياد عدد السكان بشكل واضح اذ وقد اليها العديد من التجار والصناع والعلماء هربا 
من الفتنة التى شملت جنوب الأندلس . 
ولم يفتنى أن أعرض لأهم طبقات مجتمع الخاصة ببلنسية ٠‏ وكان يتمتع 
بمكانة اقتصادية واجتماعية ممتازة » وقوامه بعض الاسرات العربية العريقة وأفراد من 
الفتيان الصقالبة خاصة فى عهد مبارك ومظفر » ثم أشرت الى طبقة أحرى متوسطة 
بمثلها التجار والملاك الزراعيون وأصحاب الحرف الذين كانوا يعيشون فى مستوى 
جتماعى واقتصادى متوسط وأخيرا الطبقة المعدمة الفقيرة التى تضم الزراع والعبيد . ثم 
تدئت عن الأسرة مركزا على المرأة ومركزها الاجتماعى , ثم انتقلت الى الحديث 
ن الأعياد والاحتفالات والمواكب واستطعت رغم ندرة ما لدينا من معلومات أن أصور 
نض مظاهر الحياة الاجتماعية فى بلنسية وأن أوضح أن الحياة ببلنسية كانت تمتاز 
لسهولة ورغد العيش » وأن بعض التجار نعموا بالثراء الفاحش والترف » وساعدهم 
لمى ذلك الانتعاش الاقتصادى لبلتسية فى هذا العصر . 
وفى الفصل الثالث محدثت عن الزراعة » وأوضحت أن خصوية أراضى بلنسية 
اعدت على قيام زراعة مزدهرة بها » وذكرت أهم المحاصيل الزراعية التى اشتهرت بها 


سوام -- 


المنطقة مثل الأرز والقمح والشعير والكروم والزيتون وغيرها » كذلك ألمحت الى وسائل 
الرى والاشراف عليها وهو كما كان يسمى أنذاك بوكالة الساقية . كما أشرت الى 
الصناعة وتوفر مقوماتها ببلنسية مثل المعادن والأيدى العاملة الماهرة وتوفر الأسواق 
لتصريف المنتجات , وذكرت أهم الفنون الصناعية كالنسيج والخزف والفخار والتحن 
المعدنية والورق وصناعة السفن والعطور وغيرها . ثم عرضت للتجارة الداخلية- 
والخارجية ؛ وتوصلت من خلال دراستى لهذا الموضوع الى أن بلنسية فى قترة 
الطوائف تمتعت بازدهار تجارى كبير » اذ كان لعامل الاستقرار وتتجنب الفتن والحروب 
الداخلية أثره الكبير فى رخاء المدينة اقتصاديا وبالذات قبل تدخل القنبيطور فى شكون 
شرق الأندلس » وخعمت دراستى للجانب الاقتصادى بعرض سريع لنظم المالية 
فتحدثت عن الأسعار والسكة وأهم الموارد المالية ثم أضحت الى المكابيل والموازين . 

وأفردت الفصل الرابع والأخير لدراسة الحركة العلمية والأديية » وتبين لى 
وجود اتصال علمى كبير بين بلنسية والمدن الإسلامية الأخرى فى المشرق والمغرب » 
كما خرجت بنتيجة وهى أن العلماء يبلنسية ومدن الأندلس الأخرى حطو بمركز 
اجتماعى مرموق وبثقة ولحترام الأمراء ما أدى الى اقبال الناس على مجالس العلم » 
وأشرت الى مشاركة علماء بلنسية اخخوانهم الأندلسيين فى الرحلة الى مراكز الثقافة 
الإسلامية فى المشرق . 

وفى هذا التحو أمكننى أن أعرض صورة متكاملة لمدينة بلتسية الاسلامية سياسيا 
وحضاريا منذ أن افتتحها المسلمون الى أن دخلتها قوات المرابطين فى سنة 454 ه 
وحررتها من السيطرة القشتالبة . 


-4لم- 


التعر, يف بالسيد القبيطور ( :ممه دن (8 ) 
ولد رود ريجودياث ( 180132 8001180 ) الملقب بالسيد 27 القتبيطور ©) بقرية 


بيار 71036 ) قرب مدينة برغش ( 806805 ) حاضرة مملكة قشتالة » فيما يقرب 





)١(‏ يذكر البعض أن لقب السيد 54 51 انما هو تخريف لكلمة السيد العربية » وقد أطلقت عليه منذ أن 
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التحق بخدمة ينى هود أصحاب سرقسطة ؛ فأمروه على جيشهم ء فكان أفراده ينادونه بسيدى , 
وقلدهم فى ذلك جنده من النصارى ء قاروا يخاطبونه ب 9410614 أى يا سيدى ء فلزمته هذه 
التسمية منذ ذلك الحين ؛ واشتهر بها فى التاريخ . أنظر ١‏ حسين مؤنس » السيد القمبيطور مص 171) 
وبرى د . الطاهر مكى أن هذا اللقب أطلق عليه فى سن فتية » وأن كلمة سيد من الكلمات التى 
ترتبط بالسن فيما هو مرعى من التقاليد العربية فلا تقال إلا لمن بلغ مبلغ الرجال » ومع ذلك فلم 
يرد لهذا اللقب ذكر فى المصادر العربية ؛ واقتتصرت المصادر على ذكر لقبه الشائع ولعتى يه 
القتبيطور ه ويضيف أن كلمه السيد التى أطلقت على رودريجودياث ليست تطورا صوتيا لكلمة 
سيد » وإنما هى كلمة أصلية وقديمة لم يدخل عليها أى وير وتعتى الذئب أو الأسد فى بعض 
الإثارات . أنظر : ( الطاهر مكى , ملحمة السيد ؛ س هل/إ”  )‏ 
يعرف 811062005© 014 151 فى الرواية العربية بالقنبيطور بالقاق ١‏ ابن عنارى » البيان المثرب » 
ج 1 »ص 147 , ابن الكردبوس » نفسه ص 48 ) وأحيانا بالكاف ١‏ الكتبيطور» ( أعمال 
الإعلام ص 5*7 » المطة السيراء » ج ؟ » ص 1798 ترجمة 71 ) بينما يسميه ابن بسام 
رذريق الكنبيطور وهو أقرب الأسماء الى اللهجة القشتالية ( الذخيرة ؛ ق 5 اللخطوط لوحة 15 و 
ويضيف مؤرخو العربى الى اسمه أحيانا لقب الطاغية ( أبن عذارى ؛ نفسه » ج غ , ص 79 ) 
فيسميه الطاغية لذريق المقلب بالكنبيطور , وأنظر المقرى الذى يسميه لذريق الطاغية والقتبيطور 
( نفح , ج ١‏ ءص 194-198 ) فى حين يكتفى ابن خلدون بتلقيبه بالطاغية ( العبر امجلد 
السادس ص 585 ) » ومن المعروف أنه لقب القتبيطور أو الكمبيطور فلأنه كان مبارزا قديرا تغلب 
على خصومه » وتلقب به منذ انتصاره على قارس نبرى فى مبارزة عنيفه ؛ واللقب معرب من اللفظة 
الأسبانية ( 0881863007 ) التى يفسرها دوزى بمعتى البطل ( 03818108 ) والأرجح أن هنا 
اللقب حسبما يفسره ابن عذارى يعنى صاحب الفيحص ١‏ البيان المغرب ج 4 ص 1417 ) وواضح 
فى هذا التفسير أنه يجعل اللقب مشتقا من كلمة كناؤظنة© التى تعنى الفحص وتقابل -نتدة© 
07م فى اللاتيئية ( 5ناا 0021081006 ) وتعنى قائد الغارات فى بلاد الأعداء أو الخبير بالغزوات - 
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من سنة 48١1م‏ (/433) "11 . 
وكان أو ه دييجو ( دياث ) لايتيث 1216801381862 من نبلاء قشتالة ينحذر من 
سلالة القاضى لاين كلفو ( 0ادعمنهآ ) ”" . 
الأول 12 ملهددرع5 ) وذلك عتدما اشترك مع قوات قشتالة المساندة للمقتدر' اين 
هود صاحب سرقسطة ضد راميرو ( 837010 ) ملك أرغون فى سنة 1440 ه 
١‏ م2 ء وقد أبدى السيد فى المعارك التى دارت بين الجانبين شجاعة ناذرة 
مكنت قوات المقتدر من احراز التصر 6 وعرفت الموقعة يأسم جراوس ( كناة1© ) 22 9 
ولم يلبث السيد القتبيطور أن اتضم بعد وفاة فرناند وتقسيم مملكته بين أولاده 
الثلاثة :'سانشو والفونسو وغرسيه » الى الابن الاأكبر سانشو » فاشترك معه فى الحرب 
التى دارت بينه وبين أيه الفوتسو » واتتهت بهزيمة الأخير فى معركة جلبخيرة 
(١ 8‏ سنة ١١/١‏ 7 / 454 ه )ء وكان للسيد دور رئيسى فى احراز 
التصر ء مما كان سبيا فى ححقد القونسو عليه وكراهيته له 240 ' 
وشاءت الظروف أن يدخل القنبيطور فى -خدمة ألفونسو السادس » وذلك تيعد أن 
استدعى نبلاء قشتالة ومن بينهم القنبيطور الفونسو السادس لتولى العرش بعد مصرع 
أخخيه سانشو فى سنة 458 ه ( ٠١11‏ م ) » ولم تتم مراسم التتويج إلا بعد أن أقسم 


- 0 فى أرض الأعداء . أنظر( بروفتسال » الاسلام فى لغرب والأتدلس ء ص 178 » الطاهر مكى , 
تفسدوص 16 145). 0000 
)١(‏ بروفسال ؛ نفسداء ص 11/5 ء مؤنس ء تفسه , ص 47 » الطاهر مكى » نقسه ص 44 . 
(؟) ,1934 , 80205140 بتلقمك عل2لرماقلط عل[قنتمقك؟! بمكتسهائم أعمتد2 ع 10 .2 بعتتممم 
184 .م 

ف بروقال : نفسه ء ص 116 » مؤتس ء نفسه ء ص 47 . أنظر : 

- 82 .مم ,22528023 ع0 مصاءة 81 لتنا .كأغف 
وتقع جراوس الى الشمال الشرقى من بريشتر قي أقصى شمال أرغون . ْ 
(1) بروفسال ؛ نفسه »ص ١5‏ », مؤتس » تفسه » ص 67 . 
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الفونسو أمام السيد على أنه برىء من دم أخيه سانشو » وقد ضاعف اخقيار القنبيطور 
لهذه المهمة الأخيرة من عوامل حقد الفونسو عليه ”'" . ومع ذلك فقد لازم القنبيطور 
سيده الفونسو واختص بخدمته والتزم بحمايته والدفاع عنه » فزوجه الملك سنئة /451 
ه / ٠١/4‏ 5 من إحدى قريباته وهى السيدة خيمينا ( 2 115168 120173 ) ابنة دييجو 
رود ريجيث قمط مدينة أبيط ( 001600 ) 22 . 


غير أن العلاقات بين الملك الفونسو السادس وتابعه القتبيطور لم تلبث أن غشيتها 
محابة من التكدير والتوتر بسبب سعاية خصومه فى البلاط وعلى رأسهم غرسيه 
أؤردونييث ( :0500562 3113 ) خصم السيد وعدوه اللدود ؛ بالإضافة الى عوامل 
ألخرى أدت الى ازدياد حقد الملك على السيد لعل أهمها_ وفقا لما ترويه بعض 
الروايات ‏ أن السيد احتفظ لنفسه ببعض الهدايا والأموال التى كانت مرسلة كجزية 
الى سيذه الفونسوء ومنها أقدامه على محارية جماعة من عسكر طليطلة المسلمين 
عند حصن غرماج على نهر دويرة دوك أن يأذن له سيدة ومولاه 59 ؛ هذا بالإضافة 
الى أن الملك لم يكن قد نسى القسم المهين الذى أرغم عليه بين يدى السيد ليتيرأً من 
قتل أخيه سانشو. 
وكيفما كان الأمر فققد استبد الغضب بألفونسو السادس على تايعه القنبيطور 
فأصدر أمره بنفيه من مملكته » واضطر السيد الى اللخروج على هذا النحو شريدا فى ثلة 
من أتباعه فى سنة 41/4 ه / 1١81‏ م » وراح وهو هائم على وجهه يبحث عن 
ملتمسا فى الأوضاع المضطرية فى اسبانيا الإسلامية والمسيحية مجالا لتحقيق مآربه ؛ 
فائجه يادىء ذى بدء الى امارة برشلونة النصرانية وعرض, نخدماته على أميرها رامون 


: مؤنس » نفسه »ص 44 408 » وأنظر‎ )١( 
.مم يعاعتدرمدت‎ 77 - 78 . 


زفق بروفتسال نفسه »ص ١1/5‏ » مؤنس » نفسه » ص 147 ١‏ 
22 بروفتسال ) نقسه ,ص ٠ ١4١ 18١‏ مؤنس نفسه »ص 44 - 60 وأيضًا 
.2 - 81 .مم , عاعتممسه 
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بيرغجير ( ؟عنا861©28 مم83 ) ولكن هذا الأميولع يلبث أن صده وأعرض عنه, 
وهكذا سيرته الأقدار الى ديار الإسلام » عساه يلقى “فى متعسكرات المسلمين ما لم 
يجده فى معسكرات المسيحيين » فاججه بعد ذلك الى بملكة سرقسطة والتحق بخدمة 
بنى هود 27 . ومنذ ذلك الحين تبدأ صفحة جديدة فى حياة ذلك المغامر القشتالى 
الذى أصبح اسمه يتردد فى شعر الملاحم بطلا مغامرا وصعلوكا قديرا ومحاربا أسطوريا 
لانظيرله. 000 0000 

ولم يلبث المقتدر بن هود أن توفى فى نفس العام الذى اصطنع فيه السيد , 
وكان قد قسم مملكته بين ولديه ؛ فخص المؤتمن بسرقسطة وأعمالها » فى حين 
خصص للمنذر دانية وطرطوشة ولاردة . وسرعان ما نشب الحرب بين الاخوين فانضم 
القنبيطور الى المؤتمن الابن الأكبر وساعده فى محارية أخبيه المنذر » الذى استتعان 
بدوره بسانشور راميرز 163511562 530010 ( تسمية الرواية العربية ابن ردمير ) ملك 
أرغون وبرامون بير مجير الثالث أمير برشلونة "9 . 

وهكذا مجد السيد يستخدم سلاحه نحارية اخوانه التصارى من أرغوت وبرشلونة 
لحساب صاحب سرقسطة المسلم » وهو أمرطبيعى بن اميجارت جرترية نامير لأهم له إلا 
ملء يديه من الغتائم والحرص على مصالحه الذاتية دون اعتبار لأى عوامل دينية 
وسياسية . وعلى الرغم من التفوق العددى لقوات أرغون وبرشلوته فقد وفق المسلمون 
بفضل براعة القنبيطور فى القَتال وضربات سيفه التى لا تخيب الى احراز التصر » 
وارتفعت يذلك مكانة القنبيطور فى بلاد المؤتمن صاحب سرقسطة فأدناه اليه ووئق فى 
قدرته وإتخذه قائدا لجيشه » ثم التحق القنبيطور بخدمة المستعين بن هود بعد وفاة أبيه . 
المؤتمن فى سنة 51/48 ه / 1٠١86‏ م ء واستمر يحظى بنفوذه الكبير ومكانته المرموقة 
فى بلاط بنى هود يسرقسطة "" . 


(1) بزوفتسال , تفسه » ص 1487 - 147 ء مؤنس ء نفسه » ص 00 » وأنظر التفاصيل فى : 
ا ٠‏ 03 - 92 .مم رعاعلومي 
() بروفسال » الإسلام فى المقرب والأتدلس ء ص 1417 » مؤتس » الثغر الأعلى الأتدلسى »ص 1١”‏ . 
(1) بروفسال ؛ نفسه » ص 14817 -. 144-. وانظر : 
.5 - 374 .مم .1 .17 يلك 061 2م85 هآ ,لة210 .1 2 - 106 - 103 ,رمم رعاء نمسم 
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ويحمل ابن بسام على استخدام بنى هود للقنبيطور فيقول : ١‏ ولا أحس أحمد 
بن يوسف بن هود المنتزى الى وقتنا هذا على ثغر سرقسطة بعساكر أمير المسلمين 
يسمى بلذريق ( أو رذريق » ويدعى بالكتبيطور » وكان عقالا وداء عضالا » له فى 
الجزيرة وقائع 4 وعلى طوائفها بضروب المكاره اطللاعات ومطالم ؛ وكان بو هود 
قديما هم الذين أخرجوه من الخمول مستظهرين به على بغيهم الطويل » وسلطوه 
على أقطار الجزيرة يضع قدمه على صفحات ألجادها » ويركز علمه فى أفلاذ 
أكبادها » حتى غلظ أمره ؛ وعم أقاصيها ودانيها شره 0 
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جدول حكام بلنسية والمنتزين بها حتى سقوطها فى زيدى المرابطين 


العصر 
أولا : عصر الولاة 
(ه85_للى15ا ه) 


ثانيا : عصر الدولة الأموية 
555-50 ه ) 


اسم الحاكم 

١‏ أبو قائم الهذلى . ( ت 1١١‏ ه / تولى الحكم 
حوالى ستة 56 ه فى عهد عبد العزيز بن موسى . 

١‏ - محمد بن بكر( ٠١-٠١7‏ هافى عهد 

عبد العزيز بن مومى . 

1 هوسى بن حديرة . ت ١1/5‏ ه فى عهد عيد 
الصمد الداخل وبداية عهد هشام . 

؟ - أبو عثمان عبيد الله بن عثمان . تولى الحكم فى 
عهد هشام الرضا . 

' عبد الله البلتنسى بن عيد الرحمن الداعل 
تال١؟‏ ها . 

5 ابن ميمون ( فى عهد عد الصمد الأوسط ٠١5‏ 
ه- خم" مهم) 
ببلنسية فى عهد الأمر عبد الله وبداية عهد عبد 
الصمد الناصر . 

5 عبد الله بن محمد ين عقيل تولى ستة /1١؟‏ ه . 

/ا ‏ محمد بن اسحاق . عزل سنة #93519 ها 


8 موسى بن محمد . تولى سنة 114 ها . 


لس 


ثالثا : عصر الطوائف 
4-0 ه#49ه ) 


بلنسية فى عهد الحكم المستفيد 78٠‏ - 
1511 ها . 
١‏ عبد الملك بن أحمد بن شهيدد ت 597 ه 


١‏ مجاهد العامرى 5*١ 5٠٠‏ هدا. 

. ه‎ 4١08-1401 . مظفر ومبارك‎ ١ 

لبيب 1048 - 41١١‏ ها. 

5 النصور عبد العزيز بن أبى عامر 5١17‏ - 1407 ها . 

ه: المظفر عيد الملك بن عبد العزير 4855 لاه4 
ابن أبى عامر . 


5 - أبو بكر ين عبد العزيز نيابة عن /481 5517 ه 
المأمون صاحب طليطلة . 


7 - استقلال أيو بكر بحكم بلنسية /4503 ه -1410 ه . 

4 - أبو عمرو عثمان بن أبى بكر بن عبد العزيز منة 
تولى لمدة شهور . 

4 القادر يحيى بن ذى الترن 4/4 4488 ه . 

. القاضى ابن جحاف دمم؛ _ لالذاً ه‎ ٠ 

١‏ السيد القنييطور . /441 145 ها. 

١‏ دونيا خحيمينا زوسة القنبيطور 4457؛ ها 


06 ها . 


استيلاء الآمير مزدلى المرابطى على المديتة 928 ه51١٠1ام.‏ 
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قائمة الصادر وامراجع 


أولا : المصادر العربية 
- ابن الأبار ( أبو عبد الله محمد القضاعى البلتسى ) ت 88" ه / 15150 م . 
اعتاب الكتاب » ميق د . صالح الأشتر » المطيعة الهامشية » دمشق » 
الطبعة الأولى 1ه( 1551م. 
ابن-الأبار التكملة لكتاب الصلة ء تشر السيد عزت العطار الحسينى » القاهرة 
ه/7١ا‏ ه / 5هم5ا م طبعة كوديرا » مدريد يكخمضا م©. 
ابن الأبار الحلة السيراء ٠‏ تحقيق د . حسين مؤنس ؛ الطيعة الأولى ؛ الشركة 
العربية للطياعة والنشر » القاهرة 1١5507»‏ . . 
ابن الأبار المعجم فى أصحاب القاضى أبى على الصدفى ؛ دار الكتاب العربى 
للطباعة والتشر ء القاهرة , /111 ه / 19517 م . 
- ابن أبى أصيبعة ( موفق الدين أبى العباس أحمد بن القاسم الخزرجى ) ت 554 
ف11761ام. 
عيون الأتباء فى طبقات الأطباء يحقيق د . نزار رضا, بروت 2 19568 . 
ابن الأثير ( أبو الحسن على بن أحمد بن أبى الكرم )ت *55 ه / 11778 م 
الكامل فى التاريخ 0 صححه الشيخ عيد الوهاب التجار دار الطباعة 
ا منيرة » القاهرة 3370 ها 
الإدريسى ( الشريف أبو عيد الله محمد بن عبد العزيز) ت 048 ه / اام 
المشتاق فى اختراق الأفاق ) نشره دى غويه ودوزى » ليدن » 
4 م. 


1/7 ]1 بين 


ابن ببام ( أبو الحسن على الشنتريتى )ات 7ه ه / 1147 م . 
الذخميرة فى محاسن أهل الجزيرة »“القسم الأول امجلد الأول ؛ لجنة 
التأليف والترجمة والنشر ء القاهرة » ١919‏ . القسم الثالث الخطوط 
محقيق عيد الوهاب عزام » لجنة التأليف والترجمة والنشر » القافرة » 
ه54 . 

- ابن بشكوال ( أبو القاسم خخلف بن عبد الملك ») ت 518 ه / 1117 م الصلة 
فى تاريخ أئمة الأندلس » ادارة احياء التراث » الدار المصرية للتأليف 
والترجمة » القاهرة 2 1١555‏ . 

البكرى ١‏ أبو عبيد الله عبد الله ين عبد العزيز) ات 547 ه / ٠١55‏ م 
جغرافيه الأندلس وأوريا من كتاب المسالك والممالك » ميق د . عبد 
الرحمن الحجى ؛ الطيعة الآولى ؛ بيروت »4 ةا من 

البكرى معجم ما استعجم . ج ١‏ ؛ طبعة ويستنفلد ٠‏ ليدن ‏ بدون تاريخ . 

ابن حزم ( أبو محمد على بن أحمد بن سعيد )ات 4050 ه / 1١14‏ م . 
جمهرة أنساب العرب » محقيق عيد السلام هاروث » الطبعة الرابعة دار 
المعارف » القاهرة , /ا1910 م .. 

ابن حزم » رسائل ابن حزم » محقيق د . اأحسان عباس » مكتبة الخالجى بمصر 

والمنتى بيغداد ؛ يدوك تاريخ : 

أبن حزم 03 طوق الحمامة فى الإلفه والالااف 0 محقيق محسن كامل الصيرفى 2 
المكتبة التجارية الكبرى ؛ القاهرة , ل/الم1 م6 

أبن حزم » نقط العروس فى تواريخ الخلفاء » مخقيق د . شوقى ضيف » مجلة كلية 
الأداب ؛ مطبعة جامعة القاهرة اديسهبر ١56١‏ م. 


داخم ل 


- الحميدى ١‏ أبو عبد الله محمد بن أبى نصر قتوح )ات 4448 ه / ٠١56‏ م ش 
جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأتدلس » طبعة الدار المصرية للتأليف 
والترجمة والنشر » القاهرة » ١95‏ : 
الحميرى ( أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم ) ت أواخر القرن التاسع الهجرى . 
صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار فى خبر الأقطار 
ابن حوقل ( أبو القاسم محمد بن على ) ت +58 ه / 161١‏ م 
صورة الأرض ؛ دار مكتية الحياة ؛ سروت ؛ بدون تاريخ 7 
ابن حيان ( أبو مروان حيان ين خلف )ات 455 ه / ٠١1/8‏ م 
المقتبس فى أخبار يلد الأندلس . قطعة خاصة بالسنين الأخيرة من عصر 
عبد الرحمن الأوسط » تشرها د . محمود مكى » طبعة بيروت 
الرحمن الحجى ؛ بيروت 1116 م » قطعة خاصة بعصر عبد الرحمن 
الناصر تشرها بدرو وشايتا » مدريد 1919/9 م 
ابن خخاقان ( أبو النصر الفتح بن محمد ) ت 8ه ه / ١١54‏ م 
قلائد العقيان ؛ تصحيح محمد الصباغ القأهرة ١5/81‏ ه . 
ابن خاقان » مطمح الأنفس » مطبعة السعادة بمصرء ١715©‏ ه . 
ابن الخطيب ١‏ لسان الدين أيو عبد الله محمد ) ت ل/الا ه / 159/4 م 
أعمال الاعلام قيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الاسلام ( القسم 
الخاص بتاريخ الاندلس ) محَقيق ليفى بروفنسال » الطيعة الثانية ييروت 
17م 
ابن الخطيب الاحاطة فى أخبار غرناطة » محَقيق محمد عبد الله عنان , امجلد الأول » 
دار المعارف ٠‏ القاهرة ١962©‏ م . المجلد الثالث » الطبعة الثانية » مكتبة 
الخالئتجى » القاهرة 1937/7 م . 


ولام - 


ابن خفاجه ( أبو اسحاق ابراهيم بن أبى الفتح ) ت 078 ه / 1١47‏ م 
الديوان » محقيق د . السيد مصطفى غارى » منشأة المعارف ؛ الإسكندرية 
”7 
ابن خلدوتن ( عيد الرحمن بن محمد ) ت 8٠8‏ ه ١1١5‏ م 
العبر وديوان المبتدأ والخبر ء المقدمة » طبعة المكتبة التجارية 0 
بمصر » بدون تاريخ » وبقية ة الأجزاء ؛ طبعة بيروت 1534 . 
ابن لكان ( أبو العياس شمس الدين أحمد بن محمد ) ت 58١‏ ه/ 
7م 
وفيات الأعيان وأنباء ابناء الزمان قيقد . احسان عباس » دار الثقافة » 
بيروت 191/١١‏ م . 
ابن غير الاشبيلى ( أبو بكر محمد ) ت 97ه ه / ١١945‏ م 


فهرسة الكتب المصنفة فى ضروب العلم وأنواع المعارف » نشر كوديرا » 
سرقسطة » 1451 م . 

ابن دحيه ( أبو الخطاب عمر بن حسن )ات 577 ه / 1778 م 

المطرب من أشعار أهل المغرب » محَقيق ابراهيم الابيارى ودكتور حامد 
عبد المجيد » ودكتور أحمد بدوى ؛ بيروت 1١9686‏ م 

ابن دراج القسطلى ( أبو عمر أحمد بن محمد ) ت 47١‏ ه [ ٠١7٠‏ م 
الديوان » محقيق د . محمود على مكى » الطبعة الثانية » المكتب 
الإسلامى ؛ بيروت 1١785‏ ها . 

- ابن ابى زرع ( أبو الحسن على بن عبد الله الفاسى )ات 131 ه / 1518 م , 


الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبا ر ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس » نسخة حجرية » طيعة فاس ؛ ه 6 هاا 


ةد 


ابن الزقاق البلنسى ( أبو الحسن على بن عطية ) ت حوالى ه/ 1116م 
الديوان ' حقيق عفيفة ديرانى » دار الثقافة ؛ بيروت ١0534‏ م6 
الزيرى ( الأمير عبد الله بن بلقين ) 
مذكرات الأمير عبد الله المسماه بكتاب التبيان » نشره ليفى بروفتسال 
ابن سعيد المغربى ( أبو الحسن على بن موسى )ات 5486 ه / 1785 م 
اختصار القدح المعلى فى التاريخ المحلى » مخقيق ابراهيم الابيارى القاهرة 
58 . 
أبن سعيد المغربى بسط الأرض فى الطول والعرض المعروف يكتاب الجغرافيا ؛ 
تحقيق اسماعيل العربى » المكتب التجارى » الطبعة الأولى ؛ بيروت 
“9 . 
١59‏ . المغرب فى حلى المغرب ٠‏ جزءان » محقيق شوقى ضيف »؛ 
دار المعارف بمصر 1488 م . 
السلاوى ( أحمد بن خالد الناصرى )ات ١518‏ ه / 18517 م 
الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى , ج ١‏ » القاهرة 1١17‏ ه . 
السلفى ( أحمد بن محمد ) ت لاه ه / ٠8١١م‏ 
احسان عباس بيروسهة » الطيعة الأولى :1537 06 
السيوطى ( جلال الدين عبد الرحمن ) ت 51١‏ ه / 15١058‏ م . 
بغية الوعاة فى طيمات اللغويين والنحأة دار المعرفة ؛ بيروت ؛ يدون تاريخ : 
- صاعد ( أبو القاسم صاعد بن أحمد الأندلسى ) ت 457 ه / ٠١١‏ م . 
طبقات الأمم » المكتبة المحمودية التجارية » القاهزة » بدون تاريخ . 
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الضيى ( أحمد بن يحبى بن أحمد )ات 545 ه / 1١١١7‏ م. 
بغية الملتمس فى تاريخ رجال أهل الأندلس » نشتر ادارة احياء التراث 
القاهرة 15517 م . 
رسائل أندلسية فى الحسبة » نشر ليفى بروفتسال » مطيوعات المعهئد 
اللثقافى الفرمسى ٠‏ القاهرة ١166‏ م . 
ابن عذارى المراكشى ( أَبو عبد الله محمد ) كان حيا سنة 15لا ه . 
البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب » ج 7 » متخقيق ليفى 
بروفتسال وكولان بيروت » بدوث تاريخ » - محقيق ليفى بروقتسال » ْ 
ار 01 دون بعر راط كتير 
نصوص عن الأندلس من كتاب ترضيع الأخخبار وتنويع الآثار والبستان فى 
غرائب البلدان والمسالك الى جميع الممالك » مخقيق د . عبد العزيز 
الأهوانى » مطبوعات معهد الدراسات الإسلامية » مدريد 1958 م . 
. أحكام السوق » مقي د . محمود على مكى » صحيقة المعهد المصرى 
للدراسات الإسلامية ؛ مدريد مجلد 4 عدد ١‏ ؟ ؛اسنة 151651 م. 
ابن غالب ١‏ الحافظ محمد بن أيوب » عاش فى القرت 5 ه / ١7‏ م 
معهد الخطوطات العربية يجامعة الدول العربية » المجلد الأول اجدا؟آاء 
نوفمبر 1١98©‏ م . 
- عياض ١‏ أبو الفضل عياض بن موسى السبتى ) ت 045 ه / ١١44‏ م. 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك معرفة أعلام مهب مالك » محقيق أحمد 
بكير محمود » يروت » بدون تاريخ . 


كي > 


ابن فرحون ( يرهان الدين ابراهيم بن على )ات 14لا ه / 1515 م 
الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب ٠ء‏ الطبعة الأولى » 
القاهرة ١1178١‏ ه/ 1577 م. 
ابن الفرضى ( أبو الوليد عبد الله بن محمد ) ت 107 هل/5١١٠1م.‏ 
تاريخ علماء الأندلس » طبعة السيد عزت العطار الحسينى » القاهرة 
64م. 
أبو الفدا ( عماد الدين اسماعيل بن محمد ) ت 7*/ا ه / اام. 
تقويم البلدان ؛ طبعة رينود ؛ دى سلاك » باريس لل م. 
القزينى ( زكريا بن محمد )ات 87 ه / 1187 م. 
ثار البلاد وأخبار العباد ؛ دار صادر » بيروت + 195 م 
- ابن القطان ( أبو الحسن على بن محمد الكتامى ) ت 78" ه / 111 م . 
نظم الجمان فى أخبار الزمان » نشر وتحقيق د. محمود مكى ؛ طبعة 
الرباط + 1554 م . 
.. القلقشتدى ١‏ أبو العباس أحمد ) ت 85١‏ ه1418/7م. 
صبح الأعشى فى صناعة الانشا بجاهة » المطبعة الأميرية » القاهرة 
اا ها. 
- ابن الكرديوس ١‏ وابن الشباط ) عاش فى القرن " ه / ؟١‏ م . 
تاريخ الأندلس وقصقه ؛ نصأت جديدانت ٠»‏ تحفيق د جين مختار 
المراكشى ١‏ عبد الواحد بن على ) ت 35594 ها / 1117١‏ م. 
احياء التراث الإسلامى ؛ القاهرة 1587 ه / 19537 م . 


- 


المراكشى ( أبو عبد الله محمد بن عبد الملك )ات 7١”‏ ه / 1704 م. 
الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة » السفرٌ الأول القسم الأول , 
حقيق محمد بن شريفه »؛ بيروت ؛ بدون تاريخ » بقية السفر الرابع 5 
حقيق د . لحسأك عياس ومحمد بن شريفه ؛ بيروت. 14515 م 
ه6١1‏ م. 
المقرى ( أحمد بن محمد ) ت ٠١41‏ ه/ ١771‏ م. 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» 
تحقيق الشيخ محمد محبى الدين عبد الحميد » القاهرة 1919 م 
- مؤلف مجهول ( عاش فى القرن ؛ ه ) . 
أخبار مجموعة فى فتح الأندلس ؛ نشره دون لاقونتى القنطرا » طبعة 
بغداد مصورة عن طبعة مدريد /1851 م . 
الاستيصار فى عجائب الأممنان ؛ نشر وتعليق د . سعد رَغْلول عبد 
الحميد » مطبعة جامعة الإسكتدرية ه9١‏ م8 
بروفنسال وغرسيه غومث حت عنوان : 
( عأكدلظ - أذ ) 11[ مقسطة] - أذ 0ناث عل 23اأمصمهة قعتود0ن) عملا 
.19500 ,70302106 مع ده .© بلمعلع دورط - بعلا تروط 
- النويرى ( أحمد ين عبد الوهاب بن محمد ) ت ٠/91١‏ ه/191م. 
نهاية الارب فى فنون الأدب » الجزء 71 » نسخة مصورة بمكتبة كلية , 
ألاداب بجامعة الاسكندرية خت رقم ١‏ عن نسخة دار الكتب المصرية .٠‏ 
- ياقوت ( شهاب الدين أبو عبد الله الحموى ) ت 555 ه / 8؟؟١‏ م . 
معجم البلدان لييزج 148552 1417١‏ م . 


غم 


ثانيا : المصادر المسيحية القشتالية 


0لءاطنا 11 .ا متقمق8 عل ل12عجعع قعتدةن) تتعصروظ ,وزطو5 اء مكومكام - 
,1120110 ,1031م معلمعودعم]؟ .1 مم 


الإعطانا50 أرعط180 نط طأنتهدم5 جزهة 010 عط 1ه عاعتدمتط) - 
3 ب20083مآ 


ا 


النا : المراجع العربية الحديثة والمعربة 
- أرسلان ( الأمير شكيب ) 
تاريخ غزوات العرب » طبعة القاهرة  ١717‏ ه . 
- أرسلان : الحلل السندسية فى الأخخبار والآثار الأندلسية » ج ” , الطبعة الأولى 
القاهرة 1784 ه / 19595 م . 
- أشباح ( يوسف ) 
تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين » ترجمة محمد عبد الله 
عنان » الطبعة الثانية » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة 
4م. 
يلنشيا ( أجل جنثالت ) 
تاريخ القكر الأندلسى » ترجمة د . حسين مؤنس » الطبعة الأولى » 
مكتبة التهضة المصرية » القاهرة ه5١‏ م 
- بروقتسال ( ليفى ) 
الإسلام فى المغرب والأندلس » ترجمة د . السيد عيد العزيز سالم 
والاستاذ محمد صلاح الدين حلمى » رأاجعة د . لطفى عبد البديع 09 
مطيعة نهضة مصر ء القاهرة 1641ام. 
ه بروفتسال سلسلة محاضرات عامة فى أدب الأندلس وتاريخها » ترجمة محمد عبد 
الهادى ؛: شعيرة » مطيوعات كلية الآداب بجامعة قاروق » القاهرة 
١‏ 1م. 
بلبع ( د . محمد توفيق ) 
أ لمسجد فى الإسلام » مجلة عالم الفكر ء المجلد العاشر » العدد الثانى » 


ااا 


- تشركوا ( كليليا سارنالى ) 
مجاهد العامرى قائد الأسطول العربى فى غرب البخر المتوسط فى القرن 
الخامس الهجرى » الطبعة الأولى » لجنة البيان العربى » القاهرة 
١0م.‏ 
حجاجى ( حمدان ) 
حياة وآثار الشاعر الأندلسى ابن خمفاجة » الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع ‏ الجزائر » 191/5 م . 
- الحجى ( د . عبد الرحمن ) 
تاريخ الموسيقى الأندلسية ‏ الطبعة الأولى » دار الارشاد » بييروت 
8م. 
حسئين ( د . جودة ) 
جغرافية أوريا الاقليمية » الطبعة الأولى » الاسكندرية , 1937 م . 


خخالص ( د . صلاح ) 
6 م. 
دوزى ( رينهارت ) 


تاريخ مسلمى اسبانيا » ج ١ ١‏ الحروب الأهلية ) ترجمة د . 
حسن حبشى » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر » 
القاهرة 1957 . 

الركابى ( د . جودت ) 
فى الأدب الأندلسى » الطيعة الرايعة » دار المسارف بمصر 
ه/ا5ا م. 


ممم - 


سالم ( د 


مالم (د 


ب سالم ( د 


سالم ( د 


سالم ( د 


سالم ( د 
سالم ( د 


سالم ( د 


سالم ( د. 


. السيد عبد العزيز ) 


تأريخ الاسكندرية وحضارتها فى العصر الإسلامى ؛ الطيعة 1 دار 
المعارف بمصر 15311 م . 


. السيد عبد العزيز » تاريخ مدينة المرية الإسلامية » بيروت 191757 م . 
- ميإلم ( د . 


السيد عبد العزيز » تاريخ المسلمين واثارهم فى الأندلس » دار المعارف » 
ديروت 15017 م 


الاسكندرية /1951 م 


. السيد عبد العزيز » 


تخطيط مليئة الاسكندرية وعمرانها فى العصر الإسلامى » دار 
المعارف لبان 15515 م 


. السيد عبد العزيز » قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس » طبعة بيروت » 


1510م 5 


. السيد عبد العزيز ) المغرب الكيير » ج ؟ ؛ الدار القومية للطباعة 


والتشر » الإسكندرية ١9552‏ م. 


. السيد عبد العزيز » القصور الإسلامية فى الأندلس » مجلة امجلة » العدد 


. م‎ ١9517 القاهرة اكتوبر‎ » ٠ 


. السيد عبد العزيز ) التعخطيط ومظاهر العمران فى العصور الإسلامية 


الوسطى » مجلة الخجلة العدد 9 سبتمبر /1561 م . 

السيد عبد العزيز ») مقالات فى كتب الشعب : بلنسية ( دائرة معارف 
الشعب » العدد 5١‏ » القاهرة 1985 م ٠‏ 
العمارة المدنية فى الاندلس ‏ الفنون والصتاعات فى الاندلس . 
العمارة الحربية فى الأندلس ( دائرة معارف الشعب ؛ العدد 14" 
القاهرة 1465 م) . 


ا 


شريف ( د . ابرأهيم ) 
أوريا دراي اقليمية لدول أشباه الجزر الجنوبية 0 ل ة الثقافة 
الشكعة ( د . مد 
51 م. 

عاشور ( د . سعيد عبد الفتاح ) 
المدينة الاسلامية ؛ الطبعة الأولى » دار النهضة العربية » القاهرة 
م. 

العبادى ( د . أحمد مختار ) 1 
دراسات فى تاريخ المغرب والأندلس ؛ الطيعة الأولى » الاسكتدرية » 
4م. 

العيادى ١‏ د . أحمد مختار ) الصقالبة فى اسبانيا » نشر المعهد المصرى للدراسات. 
الإسلامية » مدريد ١981‏ 1 

العبادى ( د . أحمد مختار ) فى تاريخ المغرب والأندلس » مؤسسة الثقاقة الجامعية » 
الاسكندرية » يدون تاربخ . 

- العبادى ( د . أحمد مختار) الإسلام فى أرض الأندلس » مجلة عالم الفكر , انجللة 
العاضر » العدد ؟ ؛ الكويت 1118 0 

العبادى ( د . أحمد مختار » الصفحات الأولى من تاريخ المرابطين » مجلة كلية 
الآداب : جامعة الاسكندرية » العدد الحادى والعشرين » مطيعة 
جامعة الاسكندرية 1974 م . 

العبادى ( عبد الحميد ) 


انحمل فى تاريخ ا » الطبعة الأولى » مكتبة النهضة المصرية 


ماه غ7 م 


تاريخ الآأدب الاندلسى ( عصر الطوائف والمرابطين ) الطبعة الثالئة دار 
الثقافة » بيروت ١‏ م 8 
75 الإسلام فى أسبانيا » الطبعة الثانية » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة 

65م. 

.عنأن 2 محمد عبد الله » 
الآثار الأندلسية الباقية فى اسبانيا والبرتغال » الطبعة الثانية » لجنة 
التأليف والترجمة والنشر ء القاهرة ٠‏ 1551 م . 
الأولى » لجنة التأليف والنشر » القاهرة 197 م . 
تحفيق الأعلام الجغرافية الأندلسية » مجلة البينة » السنة الأولى - 

العدد الثالث ء الرياط 1187 ه / يوليو 15557 م . 

- الكرملى ( انستاس مارى ) 

مؤنس 50 حسين ) 
تاريخ الجغرافية والجغرافيين فى الأندلس » الطبعة الأولى » منشورات 
معهد الدراسات الإسلامية بمدريد /51 19 ع 

- مؤنس ( د . حسين ) فجر الأندلس » الطبعة الأولى:» الشركة العربية للطباعة والنشر » 
القاهرة 1١965‏ م6 

مؤنس ) اج . سير ( السيد أله الفمبيطو, وعلاقاته بالمسلمير* » اغجلة التاريخية المصرية 6 
المجلد الثاني » العدد الأول » مايو *158 م . 


41م - 


فوس ند سي غارات النووماتيين على الأندلس » المجلة التاريخية المصرية , 


- مؤنس ( د . حسين » الفغر الأعلى الأتدلسى فى عصر المرابطين » مجلة كلية 
الآداب ‏ جامعة فؤاد الأول امجلد ١١‏ ج ؟ ديسمبر 1545 م . 


. - مؤّنس ( د . حسين ) عود ألى المرلجع العربية لتاريخ السيد » مجلة معهد الدراييات 
الإسلامية يمدريد ء المجلد الثانى » العدد ١‏ ؟ ستة 1584 م . 
ماجد ( د , عبد المنعم ) 
تاريخ الحضارة الإسلامية فى العمصور الوسطى ء مكتبة الأتجلو 
المصرية ؛ القاهرة : بدون تاريخ . 
- مت( آدم ) 
الحضارة الإسلامية قى الْمرن الرابع الهجرى » ترجمة محمد عبد 
الهادى أو ريده ' لجدة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ١541١‏ م 
- محمود ( د . حدن أحمد ) 
قيام دولة الرابطين » مكتبة التهضة المصرية » القأهرة /15©1 م . 
- مرؤوق ( د. محمد عبد العريز ) 
الفنون للرخرفية الاسلامية فى المغرب والأندُس » بيروت ٠‏ يدون 
تاريخ . 
- مكتى ( د . محمود على ) 
وثائق تأرييخية جديدة عن عصر المرابطين » صحيفة معهد الدراسات 
الإسلامية » مجلد 4-87 , عريد 1١965‏ 1575 م . 
مكتى ( د . الطاهر أحمد ) 
ملحمة السيد ؛ ترجمة وتقديم د . الطاهر مككى » الطبعة الأولى 4 
دار المعارف ٠‏ القاهرة 157٠”‏ م . 


4م 


مورينو( مانويل جومث ) 
السيد عبد العزيز سالم » رأجعه د . جمال محرز ء الدار المصرية 
للتأليف , القاهرة 1554 م . 

- لويس ( أرشيبالد ) 
القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط » ترجمة الأستاذ 
أحمد عيسى ؛ مكتبة النهضة المصرية » القاهرة للحا م8 


جد 


رابعا : المراجع الاجبية الحديئة 
و[ .ا ,6016108 قاأتقتاء ,23118 أناكتاته ق5 تمك مآ ,( 62طع5388 ) 02لروطام - 
. 1974 ,130110 
. .1934 ,5420280 تمك ع0 3أماقاط عل اقناصة!8 ,رز أعقلةق8 ) مستصمالم - 


بأكة 0مة لإمماؤلط عط ده كتطعنا 510 ,متهم اطدعة برعلا 250 لتمطذمعظ - 
١‏ .112 بوهلهمآ 


- ممقمذاآط مانناتاه! مقتقمعظ مع معم2 اأعل ومقعة 81 رز معلعط ) ماعمساقط) - 
. 1973 الوكلا بدسطلدت عل عطوم 


عمعقمكظ'! عل عناممتا انا ها عل عمأماقتط'! عند قعطءوعطععء 8 ,( .11 ) 2029[ - 
881 بعلنزعاآ بععة معلامم عا أمملوعم 


.1968 رطانامولزء8 ,322665 1621081021565ل عناة مم6 لتع ام نا5 ,( 2 ) 1002 - 
. 1932 رع زعا ,عمو توكظ عل كمقنه نقتم كعل عرامان1ك,ز .1 ) هنآ[ - 
.163 ,112010 .17 رقامقةمكظ سآن © 13 عل وتلعمماءام0م8 - 


,2212802 انان 3 أعتنا/8 ع0 دتتماكلك ,( ممق عدا ) مستدمع؟ متمد 
1205 


دع باد ا وزعمم 1/21 06 قصقص ا[ تاكتددر قنوه)ئزة1 ,( مزوهطدهة ) قلممءلك/ط أعلن8 - 


.0 - 1969 بقأعم6لة!؟ ,ك0هدها 3 ,1681010 ,81010 


وو دو عول مسقت 0 اعل فقطاعنا كمآ ,( متعوطسة ) فلهدئتلة أعند1] - 
ش . 1965 ,1/آ املا ,ستأرعمدع1آ ركعلااة ملم 


عوط و[ لآ 1065جةرومرلخ ذه] عل هوتكة لاطأ هآ ,( متودوطسف ) 8113002 أعاناط] - 
٠١ 2815, 3.‏ روترعميعآ11 ,رمعقامه عل ذأاها 


1 ,لاهو 1د لا بعطدعة تأعمعلة7 ,( وعلاط يف ) كنة1[5 - 


- 4 


.265 3 ,12303 ألاكلامز عمعتمكظ'! عل 56أما115! , ( 5 ) [هع1:062م ألاعا - 
007 ,215 


1 بؤولعة2 ,آهل" ,2 رعمعدمكظ'ل 5عطهنة كممنام رعكك! القعمة20م - ايع[ - 


- 21 لعصطف ل عمعدمكةظ'! عل ممتاملرعكعل ما ,لدعدة 2:09 - الام[ - -«مث أعما] 
.3 ,5450210 ,1 .عكةط , 3711 .701 ,كندل 


بأولا 2 ,رقمل تلع انان .010 [عل قتقمك8 مآ . («ممة) 21021 جع0معم816 - 
7 11201210 


مث - 31 ,53383 [لأكناله 13ع2ع78[1 63 5م 1تدجعن) 1121122805 ركامه]! لا باء)312 - 
1 ,513020 ,آ 135 ,1 7غ ,701 ,021135 


, 1009 هع 206لإ/ا3ممن ]10للهن) نحل غاطك 18 كناة تددم ,ب( متةذكتاط ) 810565 - 
1948 ,رعرلة0 ع1 


-1420 .1 رعوة ركنتأه لهف - لذ ,305تتاطتلث 005 ققآ ,( 312:06[ ) ماكث 0119 - 
.1962 ,1510 


12 ,120110 ركقكتها عل كعتزة: 5مآ ,( متدمامة ) ج71 لا اعوط - 
.7 ,1131388 ,80101513110383 11321382( نع [اتن© ."1 ) كعغاط80] ١‏ 
-اعع :10 اعل 05ئع3506 5ممتاولة ,( عاعذ أعلطف 529:60 - 81 .لآ ) تسعادة - 


0م881 .الاتأقها ,قعتدة 15 قتع مطلطة عل معلمرمومعه مأمعلمس 


.1420:1079 ,ومع سداد 5ه1ألتاي عل 


قعناطنام كلتمقتطأكتاد - ممقمكئتط 102065 ,( 100[مممعة ) مدطلد8 كعممه] - 


10 بقكتتالده عل عطهرة - ممدوكلط .أتااتاكمة : مم 


وأ لتم - أ بلأعدعلة؟؟ معطمو ك5ع2:36 5م061م ذماءده! ,( كقذا ) 5عه2 - 
,104202830 2 عكةخ1 2262 ,[70ا 


.0 0013همآ - معقام] 1 ,لول رسقاكة كه وتنلعدمماء زعم عط - 


عمد 


عق 7" ) واكزن) ع0 1 وأناداء ده دمع 23:2 عل مداع؟ أظ. ( أأكم 26 ) عاد[ - 
.8 ,148010 ( قاع 
-5ط/65 ,101051111178115 7008© 13 لك قاع تنال/ا عل مماعع 81 رز ستناناققم1 ) عطلق/ا - 


20 .لول ,رقمعقطاها 5و ألساوء عل مأعمتورء ملماتاكمز أعل ها 
60 - 1979 ,13/130110 


0 





تماذج لبعض الصناعات الخرفية فى إقليم بلنسية فى العص, الإسلامى 


ةمه 


ا 
إل 
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0 و 12 0 
ات ميتو ا م1 
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الى 





نماذج لبعض الصناعات المخزقية فى إقلهم: بلنسية فى المعسر الإسلامى 


49م - 





الآن بمتحف الفخار يمدينة ب 
جرة ماء تررجع 


سوه" م 


١ بجوي‎ 


7 
اد 1 


2 7 
.- ا 
3 


م : 
تح 00 











رع 71 ع0 ماعناقطتدة آء رع 3005 [لقط كمه نتسقرعه 5م ا معتمع ه11 


قطع من الفخار عثر عليها بلئسية 


جى” - 


1 


عن منتا بيدال 


خخريطة لتوضييح بعض المعارك الحربية قرب بلنسبية 





بطرية 


ربج الكديهة ع 
2 2 ا 
2 ا 
تر ١‏ 5 


0 


حردطة وجري نع المحارق الحر بيه قوب اير 
3 8 ا . - 


عن مليدث دمد 





ملكة بلنسية فى أقصى توسع لها ل 


خلال عصر الأمير عبد العزيز المتمي. دن أبى عام 


دهج”# - 





13 


مصادر الثروة الاقتصادية فى ملكة بلنسية فى القرن ه ه / 1١١‏ م 


له" له 





خريطة بلدسية فى القرن ه ه / ١١‏ م 


عن إويثى ميراندا 


أ 717 اس 


كيه ب 


م7216 ع هناك 13 ع0 مرواط 


تخطيط مدينة بلدسية وامتداد عمرانها فى العصر الإسلامى 
من واقع تخطيطها الحديث الوارد فى خخريطة 





الفضهفمرس 
الموضوع 
المقيدمة 
عرض عام لموضوع البحث ومنهسج الدراسة 
عرض لأهم المصادر والمراجع 


تمهيد جغرافى 
الاب الأول 
العاريخ السياسى 
الفصل الأول 
تاريخ مدينة بلدسية هندّ الفتح الإسلامى حتى قيام دويلات 
الطوائف 


١‏ مقدمة تأر خش شه 





؟ ‏ يلنسية فى عصر الولاة 
" - بلنسية فى ظل الامارة الأموية بالأتدلس 








5 - بلدسية فى عصر الخلافة الأموية 
الفصل الثانى 


بلنسية فى عصر دويلات الطوائف 





حاوه" - 


ه: 


م١‎ 


ا موضوع صفحة 
١-_قيام‏ دويلات الطوائف بالأتدلس ست كم 
- بلتسية فى ظل مبارك ومظفر الصقلبيين سس سند 450 
" - بلنسية فى ظل أعقاب المتصور محمد بن أبى أبى عامر عتمم 1 
4 بلنسية فى اظل بتي ذى التو ب ب بس 8016٠‏ 


بلنسية بعد وفاة أي يكر ين عيد العزيز استت----سسشت | 138 


الفصل الثالث د 88( 

بلنسية منذ ثورة القاضى ابن حجاف حتى سقوطها فى أيدى 
الزابظية ل م م ست ا 
١‏ _نهاية عهد القادر بالله بن ذى التو سند 48و 


(]) اتقراد السيد القتييطور بالعمل للسيطرة على بلتسية سد ١؛١‏ 
(ب) ثورة القاضى اين جحاف ببلنسية ومقتل القادر 
؟ ‏ بلتسية فى ظل القَاضِى ابن حجاف سس ست و4 
() استيداد ابن جحاف بإمارة بلنسية تس سد هآو 
(ب) حصارالقتبيطور الأول لبلسية سس سستيسسست 6ر4] 


(ج) اخفاق المرابطين فى استتقاذ بلنسية مت نه 





6 د ) الحصار الثانى لمدينة بلنسية‎ ١ 





29 استسلام للسيد العنبيطور سس سح سس سس س.ر 0 1 


3 


الموضوع متفحة 
-'٠"‏ بلنسية فى ظل القنييطور ‏ 18 
(أ) سياسة القنبيطور مع أهل بلنسية فى أعماب الاحتلال  ١7١‏ 
(ب) نقض القتبيطور لعهد التسليم فل 
(ج) موقف المرابطين من سقوط بلنسية فى يد السيد 
القتييطور د ساد 1918 
١‏ د) معركة كوارث وأرها فى سيامة النبيطور 


(ه ) مأساة القاضى ابن حجاق د إلا 








ذو تعدا السيط حي ا رآ 
( ز) الاشتياكات مع المرابطين فى بيرين وكتشره 
( ح ) عودة بلتسية الى دولة الاثلام سس 1 





الباب الشانى 
١‏ أهم المظاهر الحضارية  »‏ ب ب ب#وا 
الفصل الأول : المواكز 
المراكر العمرانية فى يلتسية الإبلامية 3 لسسسسس 18# 
١‏ تطور العمران فى بلتسية الاسلامية لسخعسصسصسصصسيم- 188 
أ التخطيط العام لبلتسية الإسلامية ااا ه18 


ليه سمه أعمم الأحياء والأرياض 


دك 


ا موضوع 
7 المركز اللدينى ( المسجد اللجامع ‏ المساججد الثائوية ) سد 
” - المركز العمرانى الاجتماعى ( القصور والدور- الحمامات ‏ الشوارع 
والرحبات ‏ القنطرة واللجسر والرملة والمنيات ‏ المقابر) 
4 المركز الاقنصادى ( القيسارية والأسواق ‏ الفنادق »ل 77١‏ 
الفصل الثانى 
الحياة الاجتماعية فى بلنسية الإسلامية - 577 





ات عتاصر السكان تحمس سس سس كسم ماين 
١‏ - طيقات المجتمع فى بلنسية فى العصر الأموى وعصر دويلات 
الراك | د ع بع نين 99 
 '"‏ أهم مظاهر الحياة الاجتماعية فى مدينة بلنسية -ل- 848 
الفصل الثالث 
الحياة الاقتصادية فى بلنسية الإسلامية ل #ه١؟‏ 


١‏ الزراعة ا ل سس ”ا 








" - الفنون الصناعية ا 
٠‏ التجارة الداخلية والخارجية ذف 
4 - النظام المالى ل 
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المو, ضوع صفحة 
الفصل الرابع 
الحركة العلمية والأدبية فى بلدسية الإسلامية 





884 الاتصال العلمى بين بلتسية والمان الإسلامية ل‎ ١ 

؟ - أشهر الأسرات المعروفة بالعلم سد 88# 

7 ازدهار العلوم والآداب فى بلتسية سس -- 888 

أ العلوم الديتية سس 888 

ب علوم الأدب واللغة ل 3 

علم الشاريخ 0 

ل ا م 3 

المحاتمة لمكن 

الملاحسق 

ملحق ( ١‏ ) التعريف بالسيد القتبيطور سس #إ(م 
ملحق رقم ( 7 ) جدول حكم بلنسية والمنتزين سقوطها فى أيدى 

المراإبطين سس سس 08 

ل 0001 

الأشكال والخرائط 


وك 








0 طآظ, 


لال اناالا 


فيص د ااعدييا 
سمي 000 للف كفل الا 


